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1/١ 
إلى ضمير الأمّة الاسلاميّة . ورائد كرامتها ووعيها‎ 
الى انس الا خراز وستد الشهداء‎ 
ا .لس‎ 0 9 
زمر سکن اد‎ 
مج سم هم 7 له سه‎ 0 
أرفع بخضوع واجلال إلى مقامه الرفیع‎ 
هذه الدراسة عن حياة ولده‎ 
لا‎ 
کے سح * ه مج 7ه سه‎ 
الذى هو ملء فم الدنيا فى فضائله وعلومه وتمواه.‎ 
راجيا التفضل على بالقبول لاعذه ذخراً يوم ألقى الله‎ 


المؤلف 


ليس فى تاريخ هذا الشرق -الذى هو مهد النبوات ‏ من يضارع الامام زین 

١‏ العابدين نيا فى ورعه وتقواه » وشدّة إنابته إلى لله » اللهم إلا آباؤه الذين 
أضاءوا الحياة الفكريّة عرو الوح رواخ الایمان . 

لقد حكت سيرة هذا الإمام العظيم سيرة الأنبياء والمرسلين » وشابههم بجميع 

ذاتيّاتهم وائجاهاتهم ‏ فهو كالمسيح عيسى بن مریم فى زهده وإنابته إلى الله » وکالنبی 

یوب فى بلواه وصبره » وكالرسول محمد ی فى صدق عزیمته وسموٌ أخلاقه .. 

ولا تحد نزعاته الخيّرة وأرصدته الروحيّة » وحسبه أله وحده فى تاريخ هذه الأمّة قد 


عرف بزين العابدين » ولم یمنح هذا اللقب لاحد سواه . 


اما مُثْل الإمام زين العابدين الإ وعناصره النفسيّة » فهى ممّا تبهر السقول ‏ 
وتدعو إلى الاعتزاز والفخر لكل مسلم » بل لكل انسان يدين لإنسانيته» 

ويخضع لمثلها وقيمها . 
لقد تحلى هذا الإمام العظيم بکل آدب ‏ وتزيّن بکل فضيلة وشرف ‏ وتجرّد من كل 
انانيّة » وابتعد ابتعاداً مطلقاً عن جميع زخارف الحياة ومباهجها , وكان من ألمع نزعاته 
الانابة إلى الله . والانقطاع إليه . فقد شاعت فى عقله وقلبه وجسمه محبّة الله والخوف 


منه » واشرقت نفسه بنور اليقين بالله » وامتلأت ذاته رجاءً واملاً برحمة الله . . 


ی 
وکان فیما اجمع عليه المؤرّخون قد أجهد نفسه أى اجهاد على العبادة والطاعة 

وحمّلها من آمره رهقا . ولم ير الناس فى عصره من هو أعبد » ولا من هو آتقی منه» 

ونظراً لکثرة عبادته فقد لقب بسیّد الساجدین ‏ وزین العابدین » وامام المتقین . 


وأشفق عليه آهله من كثرة عبادته » وخافوا عليه ما یعانیه من المشقّة والاعياء , 
۳ فخفوا مسرعین إلى الصحابی العظیم جابر بن عبدالله الانصاری » وکان عنده 
كيرا م وطلبوا منه آن یلتمس منه فی آن لا بجهد نفضه فى العبادة فکمه جابر وطلب 
ت اا ا القروة مويك ی ر 
يستدفع به البلاء »لا أن الإمام 32 أصرٌ على ما ذهب إليه من الدأب على العبادةء 
وملازمة الطاعة » فانطلق جابر يقول باعجاب : «ما ما رژی فى أولاد الأنبياء مثل على بن 
الحسین . ..». حقا إنه لم ير فى آولاد الأنبياء مثل على بن الحسین لإ فى زهده 


و تقواء ‏ وشدة انابته له . 


وظاهرة أخرى من المُثل العلیا التى انّصف بها الامام لا هو أنه كان كثير 

1 البر والاحسان تست وان يكس لهم كيرا + ركان من ت اوا 

فى حیاته تحریرهم من الرق والعبوديّة » وقد أعتق مجموعة كبيرة منهم ‏ ولو وجد 

مجالاً لما أبقى رقأ ولعل السبب فى ذلك هو القضاء على الرقيّة وعلی استعباد الانسان 

لاخیه الانسان ؛ وتعریف المسلمین بواقع دینهم العظیم الذی جاء لتحریر الانسان 
وانقاذه من الذل والعبوديّة » وتحریره فكريّاً وجسدیّاً من جمیع ألوان التبعيّة . 


وبرز الامام زين العابدین ا على مسرح الحياة الإسلاميّة کالمع سیاسی 

اسلامی عرفه التاريخ ‏ فقد استطاع بمهارة فائقة -وهو فى قيد المرض وأسر 
الأمويّين أن ينشر آهداف الثورة العظمی التی فجّرها آبوه الامام الحسین القائد الملهم 
للمسيرة الا سلاميَة ية الظافرة » فأبرز قیمها الأصيلة باسلوب مشرق كان فى منتهی التقنین 
والاصالة والابداع . 


لقد قام هذا الإمام العظيم ببلورة الفكر العام وإزاحة التخدير الاجتماعى الذى 
مُنيت به الأمّة یام الحكم الأموى الأسود الذى عمد إلى شل الحركة الشوريّة فى 
الإسلام » فصارت حياة المسلمين إلى التبعثر والانقسام ما بها من مبادی واحساس . 

لقد وضع هذا الامام العبوات الناسفة فى أروقة السياسة الأمويّة » ففجّرت نصرهم 
المزعوم » ونسفت معالم زهوهم وجبروتهم ‏ وأعادت للإسلام حياته ونضارته . . لقد 
حقق الامام ما هذه الانتصارات الباهرة بخطبه الحماسيّة الرائعة التى آلقاها على 
الجماهیر الحاشدة فى الكوفة وفی دمشق وفی یثرب ‏ والتی كان لها الاثر البالغ فى 
ایقاظ الأمّة وتحریرها من عوامل الخوف والارهاب . 


لقد كان الامام زین العابدین اب من آقوی العوامل فى تخلید الشورة 
الخ :ر غ نوم ع ت اليو ايه رولك بمواقفه الرائعة 
التى لم يعرف لها التاريخ مثيلاً فى دنيا الشجاعة والبطولات ‏ وكان من بينها انه حينما 
ا أسيراً إلى ابن مرجانة الذى هو امین على وجه الارض » استهان الامام به 
وئعی علیه ما اقترفه من عظیم الجريمة والاثم » وقابلهالطاغية بالتهدید بالقتل لان 
الامام لم يعن به » وسدد له السهام النافذة فى قلبه ببلیغ منطقه . وقد كان لحدیثه معه 
صدى هام فى الأوساط ا عات الثاس » وظل یلقی الأضواء على 
معال الثورة ال »ویب موجانها علی امتداه الزمن والتاریخ. ۱ 
أمَا خطابه فى بلاط يزيد . فإنّه من آروع الوثائق السياسيّة فى الاسلام » ولا أكاد 
أعرف خطاباً سياسيّاً آبلغ ولا آشد تأثيراً منه فى إيقاظ الجماهیر ‏ و توعية الرأى العام » 
فقد سد على يزيد كل نافذة يسلك منها للدفاع عن نفسه » وتبرير جريمته فى قتله لسيّد 
شباب أهل الجنّة . وإباد ته للعترة الطاهرة . . وأخذ الناس يتحدّثون بإعجاب واکبار عن 
خطاب الامام الذى كان من ثمرات النهضة الحسينيّة » وصفحة من صفحاتها المشرقة . 


وكان من مظاهر تخليده للثورة الحسينيّة كثرة بكائه على ما حل بابيه وأهل 
۷ بیته واصحابه من أهوال يومالطفٌ » فقد حرّم لت على نفسه الفرح والسرور 


aa ees e SSS E ۱۲‏ اعا ی و 


عه ع ۳ ۱ 


زار 


وذاب أسئ وحزنا وعد من البكّائين الذین متّلوا الاسی على امتداد التاریخ . 

وفیما احسب آن كثرة بكائه لیس من عظم ما مُنی به من الخطوب والم صائب 
الجسام التى حلت به من فجائع كربلاء » وإّما كان تخليدا ور أنه التی كانت من 
اجل تحرير الانسان من الظلم والعبوديّة والطغیان » وقد أحدث ار على ا لوعة 
فى نفوس المسلمین . 

ولعل هذه الظاهرة من جملة العوامل التی حمّزت الجماهیر الإسلاميّة على مناجزة 
الحكم الأموى » فقد انطلقت الشرارة الأولى من يغرب » فاعلن آبناء الصحابة عصیانهم 
المسلح على حكومة يزيد التى استهانت بقيم الأمّة ومقدراتها . 


۸ واتّجه الإمام الأعظم زین العابدين لإ -بعد كارثة كربلاء ‏ صوب العلم لاه 
وجد فيه خير وسيلة لاداء رسالته الا صلاحية » كما وجد فيه خير ضمان 
لراحت. النفسيّة التی آذابتها کوارث کربلاء » وقد هرع للانتهال من بحر علمه آبناء 
الصحابة والعلماء والفقهاء » فأخذ یغذٌیهم بعلومه ومعارفه لیکونوا مناراً للعلم والأدب 
فى العالم الاسلامی » و یعرض هذا الکتاب إلى اعطاء صورة من تراجمهم . 
لقد انبری الامام لإ إلى انارة الفکر العربی والاسلامی بشتّی آنواع العلوم 
والمعارف ‏ وقد دعا ناشئة اق إلن فان علي ت للم وی غیت ررق 
مجّد طلابه » وأشاد بحملته » وقد نمت ببركته الشجرة العلميّة المباركة التى غرسها 
جدّه الرسول الاعظم َل فأقبل الناس بلهفة على طلب العلم ودراسته » فكان حقّاً من 
المع المؤسّسين للكيان العلمى والحضارى فى دنيا الإسلام . 


۹ ما الثروات الفكريّة والعلميّة التى آثرت عن الإمام زین العابدين 3 
فانها تمثّل الإبداع والانطلاق والتطوّرء ولم تقتصر على علم خاص ؛ وإنما 

شملت الكثير من العلوم . كعلم الفقه والتفسير وعلم الكلام والفلسفة وعلمى التربية 
والاجتماع » وقد عنى بصورة خاصّة بعلم الأخلاق » واهتمٌ به اهتماماً بالفا ویعود 


17 ا ا ا O‏ 
السبب فى ذلك إلى أنّه رأى انهيار الأخلاق الإسلاميّة » وابتعاد الناس عن دينهم 
مت از ند الأموى الذی حمل معول الهدم على جميع القیم الأخلاقيّة , 
فنبری ا الی اصلاح المجتمع » وتهذیب أخلاقه ؛ وتقول عنه الشیعة: وا جين 
استسلم الناس لشهواتهم تابعین لملوکهم جعل الامام یداوی النفوس المريضة 
بالصرخات الأخلاقيّة والایات السامية »۱۱ 

لقد عالج الامام ا بصورة موضوعيّة وشاملة القضایا التربويّة والأخلاقيّة, 
وبحوثه فى هذا المجال من أنفس البحوث الاسلاميَة وأدقها فى هذا الفنّ . 


ومن الحم أن يقال: إن هذا الامام الملهم العظيم ليس لطائفة خاصّة من 
١‏ الناس » ولا لفرقة معيّنة من الفرق الإسلاميّة دون غيرهاء وإنّما هو للناس 
جمیعا علی اختلاف عصورهم ‏ بل وعلى اختلاف أفكارهم وميولهم واتجاهاتهم. 
فانه سلام الله عليه يمثّل القیم والکرامة الانسانيّة » ويمثّل كل ما یعتز به هذا الانسان من 
الكمال والاداب وسموٌ الأخلاق . 
ونظرا لسمو شخصیته العظمةاء وما له من الأهتمتة البالغة فی نفوس المسلمین » فقد 
سارعت كثير من الفرق الاسلاميّة إلى القول بأنّه ها فلت ك التى تعد من أكثر 
الفرق الاسلاميّة تخصّصاً فى البحوث الكلاميّة » قد عدوه ‏ باعتزاز e‏ 


بش ۱ (۳) و و ۳ 7 : فا (F)‏ 
منهم » كما ادعت الصوفيّة انه من اعلامهم ‏ وترجموا له فى موسوعاتهم 5 


2 ۳ وم 0 
۱ ۰ کک رکا کر و 77 ۹ 
رو ۳4 A‏ 5و 


(۱) نظريّة الامامة: ۳۵۰. 
(۲) طبقات المعتزلة : ۱۵ و .١5‏ 
(۳) حلية الاولباء : ۳: ۱۷۲ 


نحن بین يدي سیّدة کريمة من سیّدات نساء المسلمین عفة وشرفاً وظهارة: 
وهی السيّدة الجليلة « شاه زنان » سليلة الملوك ‏ وم الامام زین العابدین لاء 
وتحتل هذه السيّدة الجليلة المكانة المرموقة فى عالم المرأة المسلمة » فقد كانت من 
نیز انا عضرها یا وف الطلیعه من دات تساه المسلمين :وقد حلت با وة 
شریفه كان من بینها : 

-١‏ نسبها الوضاح » فهی حفيدة کسری الملك العادل » ومفخرة ملوك الشرق 
الذي یقول فيه النبی ييه باعتزاز : «ولذت فى زَّمَن الْمَلِكِ العادل کشری ». 

5 نها زوجة آبي الاحرار؛ وسیّد الشهداء الامام الحسین لا . 

۳- نها جدّة الأئمّة الطاهرين من نسل الامام زين العابدين لا . 

. نها الرابطة المقدسة بين العرب والفرس‎ - ٤ 

وقد أكسبتها هذه الجهات شرفاً إلى شرفها ومجداً إلى مجدها. 

فاتها اله م 
اا اطنفاته] النفيكة فکان البارز منها : اله والظهار 6+ والکمال » وسمر الا دات 


وحدة الذکاء + ونظرا لما توفرت فیها من النزعات الخیّرة » والصفات الشريفة » فقد 
بادر الامام أمير المؤمنين ىذ إلى تزویجها من ولده الإمام الحسین لاإ »كما عهد إليه 


NG ۱۸‏ ا لام لا 5 ا ر 
بالاحسان الیها » والبرّ بها » ونعرض بایجاز إلى بعض شوونها حسبمانصت عليه 


المصادر التی فی آیدینا 


الروایات فى زمن اقترانها 
وتضاربت الروایات فى الزمن الذي تم فيه اقترانها بالامام الحسین لا . 
وفیما یلی تلك الروایات : 


۱ - فى عهد عمر 

روی الکليني بسنده: عن الإمام أبي جعفر الباقر ۰3 قال : لما أَقْدِمّث بت 
جر م كرت و قدازی لدب واف تنج كوي .فلا نظر الیها 
مر غَطَّتْ وَجْهها . وَقَالَثْ: أف بيروج بادا هرمز 

قال عم :فمن هلذه؟ وم با 

فقال لَه أ ای نينَ : لَيْسَ ذلك لك » خَيّرْها رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ » وَاحْسبْها 
ای ان ا 

ویقرب من هذه الرواية ما ذكره بعض المؤرّخين من أنّ لیزدجرد ابنتین وقعتا في 
الاسر فى عهد عمر فاخذهما الامام أمير الممنین طا » فدفع واحدة منهما إلى 
الامام الحسین » فولدت له الامام زين العابدين » ودفع الأخرى إلى محمّد بن أبى 
بکر » فولدت له القاس" 

وذكر ابن خلكان مثل ذلك » إلا أنّهِ زاد عليه : «إِنَّهِنَ كنّ ثلاثا» فدفع الثالثة 


(۱) وتعريبها: «اسود يوم هرمز وأساء الدهر إليه» » وهرمز أحد أجدادها من ملوك الفرس . 
(۲) أصول الکافی : ۱: ۶37 الحديث .١‏ 
(۳) شذرات الذهب : ۱: ۱۰۶. نزهة المجالس : ۲: ۱۹۲ . زهرة المقول : 3. 


0 ا ااا اا‎ SAA) 


إلى عبداله بن ع . 


۲- فى عهد عثمان 
روی الصدوق : أن عبدالله بن عامر لما فتح خراسان يام عثمان أصاب ابنتی 
یزدجرد » فبعث بهما إلى عثمان » فوهب احداهما إلى الحسن » والأخری للحسین ‏ 
ان باق سا انا 


روى جمع من المؤرّخين والرواة أنّ الامام أمير المؤمنين لا لمًا ولی الخلافة 
أرسل حريث بن جابر واليأ على جانب من المشرق » فبعث إليه بابنتي يزدجرد 
ابن شهريار» فنحل شاه زنان إلى ولده الإمام الحسين لاء فولدت له الامام 
زين العابدين لإ » ونحل الأخرى إلى محمّد بن آبي بكر فولدت له القاسم . الفقيه 
ا 

هذه هى الروايات التى ذكرت فى زمن زواجها بالامام سيّد الشهداء 1 . ومن 
الجدير بالذكر أن الروايتين الأخيرتين لم تصرّحاً بسبى السيّدة شاه زنان مع شقيقتها . 
وإنّما صرّحتا بإرسالهما إلى الخليفة . نعم ‏ الرواية الأولى صريحة بسبيهما. 


التحقيق فى الروايات 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى هذه الروايات المتضاربه » والذي نراه بمزيد 
(۱) وفيات الأعيان: ۲: 1۲۹. 
(۲) عیون الأخبار وفنون الآثار: ۰۱6۳ روضة الواعظین: ۱: ۱۳۷. تحفة الراغب : ۰۱۳ اعلام 


الوری : ۱۵۱. 
(۳) الارشاد: ۲: ۱۳۷. عمدة الطالب : ۰۱۹۲ 


ج( ا رربت 


من التأمّل أنّ الرواية الأولى بعيدة عن الصحّة » وذلك لما یلی : 
أوّلاً: إن يزدجرد كان حيّاً طيلة خلافة عمر » وتوقی بعد وفاته » وقد قُتتل فى مرو 
سنة (۳۰ه) وذلك فى السنة السادسة من خلافة عثمان » وأكبر الظنّ أنّ 5 
شقيقتها قد اختفيتا بعد مقتل أبيهما حتّی خلافة الامام أمير الممنین ؛ فلمًا وی 
حريث بن جابر على تلك المنطقة ظفر بهماء وبعث بهما إلى الإمام ا . 
پات انا a ESS NLA Ned‏ 
بابنه یزدجرد إلى لامام ا اشتاری من متهي امن 
فاجابته عن وعی وسموٌ قصد :ای أريد رأساً لا رأس عليه . 
ودل ذلك على مدی وعی هذه الأميرة » ورد علیها الامام بلطف قائلاً: إن عَلِيا 
ومعنى ذلك أنّ الامام ليا لا رغبة له فى النساء لاله شيخ كبير » يضاف إلى ذلك 
انشغاله بالشوون العامة التی احاطت به . 
وأصرت الاميرة على ما ذهبت الیه قائلة : «قد کلمتك بالجملة ». 
وانبری بعض الدهاقین من الفرس فطلب من الامام أن یزوجها منه » فردّه الامام 
قائلاً: « ذا لها إِنْ شاءث رَفَضَتْ ‏ وَإِنْ شاءَث قَبلتْ ». 
إّه ليس للامام علیها سلطان فى أمر زواجها » وإنّما ذلك یتبع إلى رغبتها النفسیّة 
ولیس لاحد آن یجبرها علی ما فريك » وامتنعت السكدة من اجابته . 
ومن المظنون قویّا آنها السيّدة ( شاه زنان )۰ وأنَ زمان زواجها قد تم في عهد 
الامام أمير المؤمنين 92 . 
ثالثا: إنّ الرواية الثالثة أشهر من الروايتين المتقدّمتين » والشهرة من مرجحات 
الرواية حسبما يرى ذلك أكثر الفقهاء » وقد ذهب المحقق المقرّم إليها . 


2 
3 


3 
ذكر بعض المؤرّخين أقوالاً شادّة فيما يتعلّق بنسب السيّدة ( شاه زنان)» وهی : 
د اھان ادال 
اله ها هش کال 
وهذان القولان قد خالفا ما أجمع عليه الرواة والموزخون من آنها ابتة ودود 
ملك الفرس ‏ وقد شاع ذلك حتّی فى عصر الامام » وعرفه الناس جميعاً » وفی ذلك 
تقو الى الا زرد الد ولی المعاصر للامام : 
وان ولیدا تین شر وما فرع من لوطت عام السمانه 
هو الور نور الله مَوْضِعٌ سره ."ومع بُنبوع الامامَة عالِم!"ا 
وقد أدلى الإمام زين العابدين لا بذلك بقوله : «أنا بو الخيرََيْنِ ». 
وقد أشار ل بذلك إلى الحديث النبوي المستفیض : هلله تعالی مِنْ عباده 
خیزتان : فَخِيرَتهُ مِنَ الْعَرَب فرش وَمِنَ الْعَجَم فارش »(۳. 


وقال بعض المؤرّخين: إن على بن الحسين جمع بين النبوّة والملك من ناحية 
اك ا 


اسمها الشريف 
وعرفت السيّدة أَمّ الامام ا بشاه زنان » وهذا ليس اسما لها وإّما هو لقب لها 
(۱) مراة الجنان: ۱: ۱۹۰. النجوم الزاهرة: ۱: ۲۲۹. المنمق فى آخبار قريش : 4517. 


)۳( بحار الأنوار: 555" . 


.۷۵ وفيات الأعيان: ۲: 458 . الأئمّة الاثنا عشر /ابن طولون:‎ )٤( 


ری 


UE‏ لس ملكة لاه ا شتا ال 


مّا اسمها الشریف فقد اختلف فيه المؤرّخون » وفیما یلی بعض أقوالهم : 
ی ااي 
و 
۳ غزالة!۴. 
ا 
6 - ا 


E -٦ 


هذه بعض الأقوال التى ذكرت فى اسمها أمّا التحقيق فى أنّ أي واحد منها هو 


الصحيح فلن يعنينا ذلك إذ ليس فيه فائدة تعود إلى القرَاء . 


)۱( 
)۲( 


(۳) 


و .-. 

أصول الكافى : ۱ تهذیب الکمال : ۱۳: ۰۲۳۷ سير أعلام النبلاء : 4: ۲۳۷ الطبقات 
/ خليفة خيّاط : ۲۳۸. 

الامامة فى الاسلام : ۰۱۱٩‏ أنساب الأشراف: ؟١٠.‏ داثرة المعارف / البستاني : 9: ۳۵۵. 
نور الأبصار: .٠١١‏ الکامل فى التاریخ : ۲ ۶ تهذیب الکمال : ۲۰: ۳۸۶. تاريخ مدينة 
دمشق : ۶۱: ۳۱۲. 

صفة الصفوة : ۲: ۵۲. شذرات الذهب : ۱: ۱۰۶. سر السلسلة العلويّة : ۰۳۱ نهاية الارب : 
۱ خلاصه الذهب المسبوك : ۰۸ تهذ یب الکمال : ۱۳: ۲۳۷ . 

الأئمّة الائنا عشر : ۷۵. 

الاتحاف بحب الأشراف : .4٩‏ 


روضه الواعظین: ۱: ۰۲۳۷ عیون المعجزات : ۳۱. غاية الاختصار : ۱6۵. 


2 أن المج وج SR‏ اسع يم کی خی هک واد ام ی و VE‏ 

الرابطة المقدسة 

لقد كانت السيّدة شاه زنان الرابطة المقدسة بين العرب والفرس » فقد تفرع 
منها زين العابدين مذ الذي هو ابن الخيرتين » وأبو الذرَيَّة الطاهرة التى أمدّت العالم 
العربى والاسلامي بجميع عوامل الوعي والشرف والنهوض . 

يقول السيّد عبدالعزيز الأهل : « وزين العابدين رباط قوي بیننا نحن العرب وبين 
فارس » ثم هو رباط قوي ما بين الناس جمیعاً وكأنّه أحد الأسباب القويّة التى ساقها 
القدیر اللطیف لیمحو الفرقة » ویعژ الآلفة » ویقّب بین الا 


لقد كانت هذه الرابطة من آقوی الروابط واکثرها عائدة على العرب والفرس » 
فتن E‏ ها المح تالم دنه 


نعرة جاهلية 

وهدم الاسلام جمیع الحواجز الجاهليّة التي تفرّق المسلمین ؛ وتشل وحدتهم ‏ 
والتى منها امتناع العربی من الزواج بغیر العربيّة » وذلك حفظاً على الدم العربى » 
وغلن الأنسانا ال 

ومن المحمّق أنّ هذه الظاهرة ممّا توجب تفكّك المسلمين » وتصدّع شملهم 
فان الإسلام بكل اعتزاز فخر قد طرح هذه الأنانيّات الفارغة » والعناوين الجوفاء 
ونادى بشرف النفس » وجمال الروح » قال الله تعالی : إن أَكْرَمَكُمْ عند اله 
ناک 4 


لقد بيّن الاسلام بصورة إيجابيّة المساواة العادلة بين المسلمین » فحطم الفوارق 


)۱( زین العابدین : ۷ 


.۱۳ :۶٩ الحجرات‎ )۲( 


۲ بب- AS‏ الامل ا ۹ رت 
الطبقيّة » وسائر العنصریّات » فقد زج رسول الله يه قریبته زینب بنت جحش ‏ 
وهی من سیّدات بني هاشم من مولاه زيد بن حارثة » وقد آراد بُ بذلك أن تتّخذ 
الجماعة المسلمة درساً منه » وتسیر على ضوء هذا الطریق الواضح المستقيم» 
وقد سار أئمّة أهل البیت 24 على ضوء هذا المنهج الرسالی » فحاریوا العنصريّة . 
وقاوموا الامتيازات الجاهليّة » فتزوجوا بالاماء بعد عتقهنّ » أو قبل عتقهن بالملك 
وكان لذلك الأثر البالغ في نفوس العرب » فقد تراجعوا عن نظريّتهم الجاهليّة . 

ويقول المؤرّخون: «إنه عندما تزوّج الامام الحسين 1 بالسيّدة شاه زنان» 
وأنجبت منه علم الهدى الامام زين العابدين لاء ورأى العرب كماله وسموٌ ذاته » 
هرعت قریش إلى اتاد آمهات الاٌولاد »۲ 

ومن الطریف ماروی المبرد عن رجل من قریش كانت امه أمة ؛ قال : کنت آجالس 
مت یت اله فقا لى ماه أ خواائلق © 


ام و -(۲) 
> می 6 5 


ونقص الرجل فى عين سعيد » وانحط شأنه ء إلا أن الرجل كان ذكيّا » وانتظر فترة 
حتّى دخل عليه سالم بن عبدالله بن عمر وهو من ألمع شخصيّات قريش » وكانت 
أمّه أمة » وتعاطى معه الحديث » فلمّا خرج بادر الرجل قائلاً: يا عم من هذا ؟ 

فثار سعيد وصاح بالرجل قائلاً: يا سبحان الله ! أتجهل مثل هذا من قومك » 
هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وانبرى الرجل قائلاً: من أمّه ؟ 


ب فتاأهة. 


(۱) تاريخ دمشق: :6٤‏ ۰۱۹۰ سير أعلام النبلاء : 4: ۳۹۰ و ۰10۰ 


( ۲( الفتاة : مؤنث الفتی ؛ تجمع على فتیات وفتوات . 


ان ON‏ هر eee‏ نا 
وأقبل عليه القاسم بن محمّد بن أبى بكر » وكانت أمّه فتاة » ودار بينهما حديث » 
فلمًا انصرف من عنده سأله مثل السؤال الأول » فاجابه سعيد بمثل جوابه السالف » 
ثم دخل عليه الامام زين العابدين وسيّد الساجدین ‏ فقابله سعيد باحتفاء وتكريم » 
فلمًا خرج من عنده» قال له الرجل : يا عم » من هذا ؟ 
فر عليه سعيد بتأثّر قائلاً: هذا الذي لا يسع کل مسلم أن يجهله . هذا على بن 
الحسين بن على بن آبي طالب . 
وسارع الرجل قائلاً: من أمّه ؟ 
- فتاة. 
وانبری الرجل قائلاً: يا عم » رایتنی نقصت فى عينيك حين قلت لك : أمّي فتاة » 
فمالی أسوة بهؤلاء ؟ 
والتفت سعيد إلى خطئه » وراح يكبر الرجل ويعتنى به" . 
اد هذه الظاهرة المنحطة التي كانت سائدة فى ذلك العصر نما هی من مخلّفات 
العصر الجاهلى المتخلّف فكريًاً واجتماعيًاً » فأي نقص على الرجل فى أن تكون امه 
زوم أو فازسكة أو غيرهما قول الشاعر: 
ا تکون له الكو وه تخي 
الما آکهاث الوم ا مشتودعات ول عياف آباء 
إن الذي يرفع من شأن الانسان نما أعماله الحسنة » وخدماته لأمّته وبلاده؛ 
وشمز ذانه توان کانت امه سر اد غا وادا کانت اعماله ودا مظن 


فإّه وضیع » وان كان سيّداً قرشي » وقد قزر ذلك وأكده الاسلام العظیم الذي لا یعنی 


(۱) الكامل /المبرد: ؟: ؟45. نزهة المجالس : ۲: ۲۴. الأئمّة الاثنا عشر: .۷١‏ 


r مه‎ 


۲٦‏ مس ققد ةولق جنوه 0 اواو دنه دوين ١‏ الا a‏ و ( کت 
۰ ۱ 2 ما عه ۰ ١‏ خا رېش 


إلا بالاعمال » ؛ فهی المقیاس عند ه گون 


احتفاء الامام على 12 بها 

واحتفی الامام آمیر المؤمنين ل بالسيّدة شاه زنان » وذلك لعلمه بایمانها » ووفور 
عقلها . وقد اثرت عنه مجموعة من الأخبار التي تشيد بفضلها »كان منها ما یلی : 

١‏ - انّه أوصى ولده الامام الحسین لا بالبر بها » والاحسان الیها قائلاً: « وَأَحْسِنْ 
الی * شَهرَبانوبه » قَإنّها ضیف سَتَلِدٌ لك یر أَهْل الأرْضٍ بَنْدَكَ ۲۱(۰. 

۲ - إنّه آخبر أهله بأنّها ستکون الأمّ الطاهرة للأئمّة الطاهرین . قال ا : «وَهِىَ 
ام الأؤصياء ار الطاهر: »۲۱ ۱ 

لقد تفرّع من هذه السيّدة الكريينة الائمة ئمّة الطاهرون الذین آذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 

لقد اعتنی الامام آمیر الممنین بالسيّدة شاه زنان ؛ فقد وجد عندها طاقات من 
الفضل والکمال والأدب » وقد سألها اكلا فقال لها + «ما حَفظت من بيك يقد وَفعة 
الفيل ؟ 

فاجابته بهذه الكلمة الذهبيّة التى تنم عن سعة فكر أبيها » وخبرته بشؤون الحياة : 
له كان یقول : إذا غلب الله على أمر ذلت المطامع دونه » وإذا انقضت المدّة كان 
الحتف فى الحيلة . ويهر الامام من هذه الكلمة الحكيمة التي حكت واقع الحياة» 
فراح يبدي إعجابه بها قائلاً: ما أَحْسَنَ ما فال آبوك تذل الأمورٌ للمقادير ی یکون 
الحَثْف فى الد ہیں( 


)١(‏ عيون المعجزات : ۷۱.اثبات الهداة: ۵: ۰۲۱۶ الحديث ؟. 
(۲) بصائر الدرجات : ۹ . إثبات الهداة: 6: ۶ ناسخ التواریخ : ۱ ۱۳. 


(۳) الارشاد: ۱: ۰.۳۰۲ بحار الأنوار: 45: ۱۱ و ۰۱۲ 


تاه نن ا E‏ « « ۰« ۷" 

ان کل شىء فى هذا الوجود خاضم لمشيئة الله وارادته » وإنّ الله تعالی هو القاهر 
والغالب دواد الانسان مهما اعتمد علی الوسائل الوثيفة والمحکمة الى یتخیل ها 
ندرا الأخطان عه فا پا لا ديهش ادف تقلت له فیکون بها خی 
ونهایته . 


عناية الامام الحسین َا بها 

واحاط الامام الحسین لا زوجته السيّدة شاه زنان بهالة من العناية والتکریم 
وقدمها على بقيّة نسائه » وقد وجدت هذه السيّدة فى كنف الامام وتحت ظلاله من 
الاحتفاء والتكريم ما أنساها ما كانت فيه من الترف والنعیم أيَام ملك أبيهاء وقد 
غذاها الامام بتعاليم الإسلام وروحانيّته» حتّى زهدت بما كانت فيه من الملك 
والسلطان. 

يقول السيّد عبدالعزيز سيّد الأهل : « وعلمها الحسين لا من تعاليم الاسلام ما 
آنساها قصور المدائن » ومروج کابل ...»'. 


اشادة المو رخین بها 
واشادتیعفی الم رت نيذه السندة الك ةوقال :ما قالوة: 
المبرد 


ا د نه ا شاه ان مس ی 
ال 


(۱ زین العابدین : 1 


)۲( الكامل فى التاريخ : ۲: EY‏ 


7 ااا ا ایی 
نما لقن كانت شاه زنان من سیّدات النساء فى عفتها» ووفور عقلهاء وسموٌ 
آدابها . 


ابن شدقم 
قال ابن شدقم : «كانت شاه زنان ذات فضل كثير»!'' . 
الكنحى 
قال الامام الحافظ محمّد بن يوسف الكنجى : « لقد جعل الله تبارك وتعالى الأئمّة 
۳ ۰ ا 0 3 ۲ 
الد و هس الیش یکسا ون ما وا 5 
لقد منح الله هذه السيّدة الكريمة آلطافه وعنایته » فقد حباها بالفضل العظیم بأن 
جعلها اما كريمة للامام زين العابدین » وجدّة طيّبة زكيّة للأئمّة الطاهرین الذین رفعوا 
كلمة الله عالية فى الارض . 


وبهذا ینتهی بنا الحدیث فى شون هذه السيّدة الجلیلة . 


(۱) زهرة المقول : ۱۱ . 
(؟) كفاية الطالب : 1۵1 


وأشرقت الدنيا بولادة الامام زين العابدين ًة الذي فجّر ينابيع العلم والحكمة 
فى الأرض » وقدّم للناس بسيرته أروع الأمثلة والدروس في نكران الذات » والتجرّد 
عن الدنياء والانقطاع إلى الله . 

وقد استقبلت الأسرة النبويّة بمزيد من الأفراح والمسرّات هذا الوليد المبارك 
الذي بشر به النبی به » وقد شملت الابتهاجات جميع من يتّصل بأهل البيت 2991 
من الصحابة وأبنائهم » وقد ولد -فيما يقول بعض المؤرّخين ضعيفاً نحیفا . 

يقول السيّد عبدالعزيز سيّد الأهل : «لقد ولد ضعيفاً نحيفاً تلوح فى نظراته 
ومضات خافتة » وکأئها ومضات هم منطفی ۰ وما لبشت هذه الومضات المكسورة 
إن دلت ‏ فإنّما تدل على حزن قادم يوشك أن يقع ... ب" . 

لقد رافقته الخطوب . وصاحبته الآلام منذ ولادته » فقد اختطفت يد المنون 
مه الزكيّة وهو فى المهد » وتوالت عليه المحن بعد ذلك يتبع بعضها بعضاً »فلم يبتل 
أي إنسان بمثل ما ابتلى به هذا الإمام العظيم . 


مراسیم الولادة 


وسارع الامام أمير المومنین لظ أو ولده الامام الحسین نظ إلى اجراء مراسیم 


(۱ زین العابدین : ۸ 


E EE ۳۲‏ ا 2 ويم 


الولادة الشرعيّة على الولید المبارك » فاذن فى اذنه الیمنی ۰ وأقام فى الیسری » وقد 
آقام بذلك فى قلبه معبدا ينبض بأحاسيس التقوی والصلاح » فکانت نغماً حيّاً يسيّره 
نحو البرَ والعمل الصالح . 

إن أوّل ما استقبل به الامام زين العابدین مإ فى هذه الحياة هو صوت «الله 
آکبر ۰0 وقد طبع فى قلبه ومشاعره » وصار فى ذاتيّاته ومقوّماته » وفی ی الیوم السابع 


من ولادته عق عنه آبوه بکبش » وحلق رأسه » وتصدّق بزنته فضّة أو ذهباً على 
الماك شاد بانب الا تاه القدسة: 


مکان الو لادة 


واختلف المور زخون فى المكان الذي حظى بولادة الامام زین العابدین 2 
وفيما يلى ما ذكروه : 
-١‏ إِلّه ولد فى الكوفة!١‏ 


كانت وا دنه ای ري 


والذي آراه أنّ ولادته كانت في الکوفة ‏ وذلك لما أجمع عليه الرواة والموخون 
لَه ولد فل وفا تنعل امور اومن اقلا بيه : 

ومن المقطوع به أنّ الامام الحسين وأفراد عائلته كانوا مع الامام أمير المؤمنين ا 
فى الكوفة » ولم يقم أي أحد منهم فى يثرب طيلة خلافته . 


. ۱۰۶ :۱ : شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ : /141. بحر الأنساب : الورقة ۵۲. دائرة المعارف / البستاني : 
9: 0 الإمامة فى الإسلام : ۰۱۱۶ نور الأبصار: ۰۱۳۰ 

(۳) أخبار الدول: .٠١9‏ نور الأبصار: ۰۱۳۹ مطالب السؤول: ۲: .٤١‏ تاريخ الأئمّة /ابن آبی 
الشلج : ۶. دائرة المعارف /البستانی : 9: ۳۵۵. 


الزمان 

وتضاربت أقوال المؤرّخين فى الزمان الذي كانت فيه ولادة الامام » وفيما يلى 
ماذکروه: 

۱- ولد فى اليومالخامس من شعبان سنة (۳۸ه) " » وذلك فى يوم‌الخميس". 

۲- ولد فى يوم الجمعة لتسع خلون من شعبان سنة (۳۸ه) ". 

کے ولد فی النصف من جمادی الأول سنة (۵۳۸)(*. 

٤‏ - ولد يوم الجمعة ۲٩‏ جمادى الآخرة سنة (۳۸ه). 

۰۲ ولد فی شهور سنة (۲۳ه)‎ - ٥ 

وهذا القول شاد ومخالف لما أجمع عليه الرواة والمور خوان مر الوادت خانت 
سنه ( ۵۳۸ ). 

والمشهور عند الإماميّة هو القول الأول » فالهم يقيمون مهرجاناتهم العامّة إحياء 


الشىء المحمّق الذي أجمع عليه المؤرّخون والرواة هو أن الرسول الأعظم بل 


(۱) تحفه الراغب: ۱۳. مطالب السوول: ۲: ۱ الفصول المهمّه / ابن الصباغ : ۳۲ 
کشف الغمّة: ۲: ۷۳. 

(۲) مطالب السژول : ۳: ۰۶۱ نور الأبصار : .۱۳٩‏ 

(۳) روضه الواعظین: ۱: ۲۲۲. 

.۵۲ بحر الأنساب : الورقة‎ )٤( 

(۵) الامامة فى الاسلام : ۰۱۱۹ 

.4* النفحة العنبريّة:‎ )٩( 


E SNE OS E ۳۶‏ و لعن ٤‏ ۹۹ رت 


قد سمّى حفیده بعلی بن الحسین ‏ ولقبه بزین انيدلف فل ان تلد 
بعشرات السنین » وکان ذلك من العلامات الباهرة لنبوّته » وقد تظافرت الأخبار بنقل 
ذلك عنه » وهده ر بعضها: 


۱- روی الصحابی الجلیل جابر بن عبدالله الأنصاري » قال : «كنت جالساً عند 
رسول الله مد والحسین فى حجره وهو یداعبه » فقال له : يا جايرٌء يولد لَه مَوْلودُ 
اشمُهُ علي » إذا کان یوم القيامَة نادی مُنادٍ : لیم سید العابدین » فیقوم وله تم يُولدُ له 
ولد اسْمَهُ مُحَمّد مُحَمّد » ان در کته يا جابر اف رنه منی السَّلام»2"17. 

وأذاع جابر هذا الحدیث ‏ كما أنه أدرك الامام محمّد الباقر 32 وبلغه هذه التحيّة 
من جده الرسول يبي » فتلقاها الإمام بمزید من الغبطه والسرور . 


۲ روی الحافظ ابن عساکر : بسنده عن سفیان بن عيينة » عن ابن الزبیر » قال : 
وكا عند جاب فدخل عليه علی بن الحسین . فقال له جابر: کنت عند رسول 
الله ييه » فدخل عليه الحسین فضمّه إليه وقبله » واقعده إلى جنبه » نم قال َيل : 
تون لابنى هنذا ابْنّ یّقال لَه : عَلِيّ بْنّ این » إذا كان يوم القيامّة نادی مناد من 
بَطنان الْعَرْش : لِيَمَمْ سيد العابدينَ , فَيَقومٌ هُوّ»! '" . 

*- زوق عد ين الح عن اي یاس ۱۶ ان ورل الله عم قال : إذا كان 
یم الْقيامَةِ يُنادي مناد :ین رین العابدينَ ؟ 

فکانی أَنْظْرٌ إل وَلَدِى عَلِىٌ بْنِ الْحْسَيْنِ يَخْطْرٌ بَيْنَ الضفو فٍ !"ا 

هذه بعض النصوص التى أثرت عن النبی به في تسميته لحفيده بعلي » ومنحه 


(۱) وسيلة المل فی مناقب الال : الورقة ۰۷ من مصورات مکتبة الامام آمیر الممنین 1 . 
(۲) تاريخ دمشق : ۵۶: ۰۲۷ 
(۳) علل الشرائم : ۱: ۰۲۳۰ بحار الأنوار: 41: ۳. 


بلقب زین العابدين » كما فيها الاشادة بأهمّيته ومكانته عند الله تعالى . 


مع ابن تيمية 
وأنكر ابن تيميّة تسمية النبئ مر لولده على بهذا الاسم » وقال : «هذا شيء 
لا أصل له » ولم يروه أحد من أهل العلم »۳ . 
وقد أغمض ابن تيميّة عينيه عمّا ذكره الحفاظ وأعلام المؤرّخين والرواة فى ذلك 
ولكنّ الرجل قد منى بالانحراف عن الحق » فأعلن العداء لأهل البيت 24# الذين آلزم 
الله بمودتهم » وجعلهم الرسول بيه سفن النجاة » وأمن العباد » وقد تنكر لكل فضيلة 
وکنی الامام زین العابدين ليه بما يلى : 
1 )۲( 
1 )۳( 
(E). 1‏ 
و ابو محمد : 


۱ منهاج السئة : ۲: ۱۲۳. 

(۲) مسند زید : ۳۲١٣‏ . 

(۳) مناقب أهل البیت له / الشیروانی : ۲۵۵ 

(4) تهذیب الاسماء واللغات ‏ القسم الأوّل: ۳۶۳. نور الابصار: ۰۱۳۷ صفة الصفوة : 
۲ . تحفة الراغب : ۱۳. 

(6( تهذيب الکمال: ۱۳: ۰۲۳۷ تاريخ الاسلام / الذهبی : ۲ . تاریخ مدینه دمشی: 
۶ ۱۶۷ 


١ £‏ 
القابه اجا 


ما القابه الشريفة » فهی تحكى نزعاته الخيّرة » وما اتصف به من محاسن الصفات 
ومكارم الأخلاق » وعظيم الطاعة والعبادة لله » وهذه بعضها: 


ات زين العابدين 
وأضفى عليه هذا اللقب جده رسول الله له كما تقدّم ‏ وإنّما لقب به لكثرة 
او 
وقد عرف بهذا اللقب واشتهر به » حتّی صار اسمأله » ولم یلقّب به أحد سواه» 
2 سيّد العابدين 


من ألقابه البارزة : سیّد العابدین + وذلك لما ظهر منه من الانقیاد والطاعة له 


فلم یژثر عن أي أحد من العبادة مثل ما اثر عنه عدا جده الامام أمير المؤمنين 2 . 
۳ ذو الثفنات 


اه للك لها ظهر على أمظ د هه ها اف ی 


(۱) تهذيب التهذیب : ۷: 05". شذرات الذهب: :١‏ غ١‏ » وجاء فيه: « سمي زين العابدين 
لفرط عبادته ». 

(؟) صبح الأعشى : ۱: ۰40۲ بحر الأنساب : ۲۵. تحفة الراغب : ۱۳. الأضداد فى كلام العرب : 
۱ 8 ثمار القلوب : ۰۲۹۱ وجاء فيه: «كان يقال لكل من علی بن الحسين وعلي بن 
عبدالله بن العبّاس ذو الثفنات لما على أعضاء السجود منهما من السجادات الشبيهة بثفنات 
الابل » وذلك لكثرة صلاتهما». 


وقال الامام أبوجعفر الباقر ا : «كان لابی فى مواضع سُجوده اثارٌ نات » و کان 
2 ۶ هم و2 ۰ ۳ 8 ١‏ ی ۰ 3 و ۱ 
يَفْطَمُها فى السَنَة مَرَنَيْن » فى كل مره خمش كفنات » فَسُمِّىَ ذو الْمنات لذلك »'. 


وفى رواية : أنه جمع الثفنات فى كيس وأوضن أن تذفن معه). 
٤‏ - السحاد 


من آألقابه الشريفة التی اشتهر ها: السجاد!"۲؛ وذلك لکثرة سجوده ؛ فقد كان 
من أكثر الناس سجودا لله تعالی وطاعة له . 
وحدّث الامام آبو جعفر الباقر لإ عن کثرة سجود آبیه » قال : إن على بْنّ الحُْسَيْن 
ما كر له عَزّوَجَل مه عَلَْهِ الا سَجَدَ » ولا فرا ی بن كتاب الله عَزَوَجَل فیها سُجود 
الا سَحَد ‏ و کان اكد السجود فى جمیع مواضع سجوده ‏ فَسْمّىَ السَجَادٌ لذلك»! 
ونظم ابن حمّاد کثرة سجود الامام وعبادته بهذه الابیات الرقيقة : 
وَراهِبٌ أهْل البَيْتِكانَ وَل یر يُلَقَبُ بالسجاد حین تَعَبَّدِه 
يقضى بطول الصّوم طول نهاره مُنيبا وَيَقَضى ليله بتهّجده 
فاين به من عليه وَوَفَائِهِ ‏ وَأيْنَ به من تنکه وَتَعَبّدِه!*ا 


۵ - الزکی 


لفك بالزکی !*؛ لأب الله زگاه وطهّره من کل دنس كما زکی آباءه الذین آذهب 


(۱) علل الشرائع : :١‏ ۰۲۳۳ بحار الأنوار: 45: .٩‏ وسائل الشيعة: :٦‏ ۰۳۷۷ الحديث ۳. 
(۲) علل الشرائم : ۱: ۰۲۳۲ 

(۳) وسائل الشيعة : :٩‏ ۲46 الحدیث ۱. علل الشرائم : ۱: ۰۲۳۳ 

.۱۵۲ :4 : مناقب آل أبى طالب‎ )٤( 

(۵) کشف الغْمَة : ۲: ۳۱۷. الفصول المهمّة: ۳: 5. 


ا هر 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
كه الأمين 
من ألقابه الشريفة التى عرف بها : الأمين!'". 


فقد كان المثل الأعلى لهذه الصفات الكريمة » وقد قال اا : «لو 
عندى الشف الذى قَتَلَ به آبی لادَيّْه اليه 7 


۷ ابن الخيرتين 
من القابه التى اشتهر بها : ابن الخيرتين » وكان يعتز بهذا اللقب » ويقول : «انا ابن 
الخيرتَيْن »۰ إشارة لقول جدّه رسول الله ل : «للّه تعالی مِنْ عباده خیرتان فُحيرنه 
0 لا ا و ا ۳ 
من العرّب هاشم » وَمِنَ العَجَم فارش با . 


ویسب الشبراوي إليه هذه الأبیات التی ذکر فیها اعتزازه بهذا اللقب : 


2 
۶ 


قال أبى زد 


خيرة الله من الخلي ابي 


۰ 2 ا 0 ره 2 0 ° ۾ > 
31 4 من 3 


بَعدَ جَدَي وأنا ان الختر هو 
اه مه 
ا EEE‏ 
قاصم الكَفْرٍ بذ وختین 


(E os e E a 
شفت الفل بغض العَسْكرَين‎ 


(۱) الفصول المهمّة / ابن الصباغ: ۰۱۸۷ بحر الأنساب : الورقة ۵۲. روضة الواعظين: ۳۷۲. 
نور الأبصار: ۱۳۷. 

(۲) آمالی الصدوق: ۰۳۱۹ الحدیث ۲۰۶. 

(۳) الکامل /المبرد: ۱: ۰۲۲۲ وفیات الاعیان : ۲: 4۲۹. 


. وفی صدر البیت الثانی زحاف » كما لا يخفى‎ ۰۶٩ : الاتحاف بحب الأشراف‎ )٤( 


وأكبر الظنّ أنّ هذه الأبيات ليست للامام زين العابدين لاء وإنّما قيلت على 
لسان أبيه » كما هى صريحة في ذلك . 

هذه بعض ألقابه » وذكرت له ألقاب أخرى!''؛ وهی تنم عمّا انّصف به من 
الصفات الرفيعة والنزعات العظيمة . 


۳ 
وفاة امه 

وأؤل نكبة داهمته وهو فى المرحلة الاولی من طفولته وفاة أَمّه » فقد أصابتها بعد 
ولادتها حمى النفاس » وضلّت ملازمة لها وقد اجتهد الامام الحسين لإ فى أن 
يطفئ عنها وقدة الحمى وجذوتها فلم يستطع » واشتد بها الحال » وفتك بها المرض 
فيكا یه ة:وذبلت فار بان ماوت كانه جثمان فارقته الحياة» وكانت تلقى 
نظرات مشفوعة بالالم والحسرات على طفلها الرقیق الذي لم ینتهل من نمير عطفها 
وا 

واشتدّت بها الحمى » وانتابتها آلام مبرحة » وبقيت آیاما تعانی من شدَّة الأسقام 
حتّی صعدت روحها إلى السماء كأسمى روح صعدت إلى انه(" , 

وقد انطوت بموتها صفحة ناصعة من صفحات الفضيلة والعفة والحياء » وكل ما 
تغترٌ به المراة من آدب وكمال. 

و ا ال ههام هذه له الا الى كاف تما یرف 
والفضيلة » وقد جری لها تشییع حاشد ضم الامام الحسین ا وخیار المسلمین 
والأصحاب وجماهیر كثيرة من المسلمین » وقد واری جثمانها الشریف فى الكوفة . 
وقد تألم الامام الحسین ‏ لفقد هذه السّدة ال عاشت بینهم أيّاما کایّام الزهور 


(۱) ناسخ التواریخ: ۲۲ 


a 4‏ 1[ ذ ز ذز ز E‏ الج ا ٍ 
فلم يطل منها العهد . 

لقد نكب الإمام زين العابدين ل بوالدته وهو فى أؤل مرحلة من مراحل 
طفولته » وكان ذلك إيذاناً لتتابع المحن والخطوب عليه التى لم تجر على أي إنسان 


سواه. 


اي 


مربیته ا 

وعهد الامام الحسین لا إلى سيّدة زكيّة من أمّهات أولاده بالقیام بحضانة ولده 
زين العابدین لا ورضاعته ورعایته » وقد عنیت به هذه المرأة الصالحة أشدٌ ما تکون 
العناية » فکانت ترعاه كما ترعی الامٌ الرژوم فلذة كبدهاء وقد درج الامام فى جو 
من الکتمان الشدید » فلم یخبره آحد بموت امّه إلا بعد أن كبر لشلا يحترق قلبه 
ویقلق باله' "2 . 

صفاته اا الجسميّة 

امّا صفاته وملامحه الج فقد ذکر المورزخون انه كان اسم قصیر 
نحیفاً ااا ورقیقا (۳. 

وكان کلما تقدّمت به السنّ ازداد ضعفاً وذبولاً » وذلك لکثرة عبادته » وقد أغرقته 
فى الأحزان والآلام مذبحة كربلاء » فقد ظلّت أهوالها تلاحقه حبّى لحق بالرفيق 
الأعلى . 


(۱) زین العابدين: .١9‏ 
(۲) نور الأبصار: 55. 
(۳) أخبار الدول: .٠١9‏ الصراط السوي فى مناقب آل النبئ : ۰۱۹۲ من مصوّرات مكتبة الإمام 


امير المؤمنين مه . 


هيبته ووقاره اا 
اا هیبته فتعنو لها الوجوه والجباه » فکانت تعلو علی أساریر وجهه آنوار الأنبیاء » 
وهيبة الأوصياء » ووصف شاعر العرب الا کبر الفرزدق في رائعته هيبة الامام بقوله : 
تكادٌيُمْسِكْهُ رفان راختّه اکن الحطیم |ذا ما جاء يَسْثَلِمُ 
يفضي حَياء وَيُُْضئ من مَهابَتِهو ‏ فلایکلم لا حین يَبْتَسِمْ 
ویقول الشيخانى القادري : « وكان لا تشبع من رؤية صباحه وجهه عین 
الناظر »۲۱ . 
لقد كانت هيبته تحكى هيبة جده الرسول الأعظم َيه وقد بهر بها المجرم 
السفاح مسلم بن عقبة الذي استهان بجميع القيم والمقدّرات » فحينما رأى الامام 
ارتعدت فرائصه . وقابله بمزيد من العناية والتكريم » وقال لمن حوله :« إن على زین 
الخائدية شتا ار اء 


امّا نقش خاتمه » فقد كان یحکی مدی انقطاعه واتصاله با فقد نقش عليه : 
دوما توفیقی الا باش »۳۱ . 


وقيل : « کان نقش خاتمه : علمت فاعمل 7 


(۱) الصراط السوي فى مناقب آل النبی : ٠۹۲‏ . 
)۲( الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ : ۱۸۷. أخبار الدول: .٠١4‏ الصراط السوي : ۲ . 
(۳) عيون الأخبار /ابن قتيبة : ۱: ۳۰۲. 
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لقد توفرت للإمام زين العابدين للا جميع المكوّنات التربويّة الرفيعة التي لم 
يظفربها احد سواه » وقد عملت على تكوينه » وبناء شخصیته بصورة متميّزة جعلته 
في الرعيل الأول من أئمّة المسلمین ‏ الذين منحهم الرسول بي ثقته » وجعلهم قادة 
لامته » وأمناء على أداء رسالته .. لقد تجسّدت فى نشأة الإمام وسلوكه جميع عناصر 
الخير والفضيلة والكمال » ونعرض بإيجاز إلى هاتين الظاهرتين من مناحى حياته : 

نشا الإمام زين العابدين م فى بيت النبوة والامامة » ذلك البيت الذي أذن الله أن 
يُرفع ويذكر فيه اسمه » وفى المرحلة الأولى من طفولته كان الإمام أمير المؤمنين لإ 
يتعاهده » ويفيض عليه أشعّة من روحه التى طبّق شذاها العالم بأسره » فكان الحفيد 
بحق صورة صادقة عن جده ‏ يحاكيه ويضاهيه فى عناصره ومكوّناته النفسيّة . 

أمّا الفترة التي عاشها الامام زين العابدين يا فى كنف جذه » فقد كانت قصيرة 
كا وقد حدّدها المؤرّخون بسنتین » وهی من أثقل السنين التى مرّت على الإمام 
اموز الم رمت افد فق ظاقت ها مان وا خی عليه الخد ات و ره ره 
ومذهلة » وكان من أشدّها وأثقلها عليه أن جيشه الذي كان يقاتل باطل معاوية قد 
مني بالهزيمة والتمرّد والعصيان » وقد راح یعج بالدعاء والابتهال إلى الله أن ينقله إلى 
جواره » وينقذه من ذلك المجتمع الغوغائى الذي لم يع أهدافه . 


٤٦‏ انوك جف ارخ د لجن ا ل جو ودج رخا سق مما وو يي الج ا م( ا ميم 


وقد استجاب ال .دعا فانبعت له أشقی الأولين والآخرين الإرهابى المجرم 
عبدالرحمن بن ملجم فاغتاله وهو فى بيت من بیوت الله » وکان قائماً يصلى لربه . 
وفی الماك الاير مرت ا احتف به هل بيته وابناژه ؛ وکان من بينهم الامام 
زين العابدین ا » فعهد بالامامة إلى ولدیه الحسن والحسین » ون على إمامة 
حفیده الطفل زین العابدین » وأبلغه تحیّات النبی يَيييْهُ وتحيّاته إلى ولده محمّد الباقر 
عملاق هذه الامة » ورائد نهضتها الفكرئة والعلميَة . 

وممّن تولی تربية الامام زين العابدین عمّه الزکی الامام الحسن سيّد شباب أهل 
الجنّة » وريحانة رسول الله به وسبطه الاوّل » فقد كان یغدق عليه عطفه وحنانه » 
ویغرس في نفسه مثله العظيمة ونزعاته الفذة » وظل ملازماً له حتّی أشرف على ميعة 
الشباب » وقد انطبعت فى أسارير نفسه » ودخائل ذاته سيرة عمّه بطل الفكر 
والاصلاح فى الإسلام . 

وكان ممّن تولی تربية الامام زين العابدين لا والده أبو الأحرار وسيّد الشهداء 
الامام الحسين لإ » فقد رأى فيه امتداداً ذاتيّاً ومشرقا لروحانيّة النبوّة ومثل الامامت 
فأولاه المزید من رعایته وعنایته : وقد سکب فى نفسه قیمه وطاقاته الندیّة 
وقد قدّمه على بقيّة آبنائه » وصاحبه فى أكثر آوقاته . 

وول ا اه ی الامام الحسين ا 
مسرعاً لعیادته ‏ وراح يمنّيه قائلاً: ما تشتهی يا , بنی ؟ 

فأجابه جواب من أناب إلى الله وانقطع إليه 11 شتهی أن أكون من لا یت علی الله 
رَبَى ما یُیْره لی . 

ا و یی موی ی خی 
وعميق الايمان » وانبرى قائلاً بإعجاب : أَخْسَنْتَ » ضاهَيْت |براهیم يم الخَليل حَيْتُ 


جَبْرائيل له : هل مِنْ حاجّة ؟ 


۶۷ مم مم همم‎ enn مه‎ a 
۱) قت هاا و لعو وا مف ماه یز‎ 
۲ فقال : لا اقترح علی زبی » بل حسبی الله ونعم الو کیل»‎ 
حمّاً لقد ضاهی زین العابدین إبراهيم خلیل الله لإ فى عظیم ایمانه » وشدة‎ 


انابته » وانقطاعه إلى الله . لقد كان الامام لإ بحکم تربیته ونشأته المثل الأعلی لكل 
ما يعترٌ به الانسان من سمو الکمال وقیم الأخلاق. 


سلوکه اا 
أمَّا سلوك الامام زين العابدین مب » فکان كسلوك آبائه مصدر إشعاع وهداية إلى 


الناس » وکان يتحرّى فى سلوکه السیر على منهج جذه الامام آمیر الم ژمنین ا 
والاقتداء بسیرنه وهد به . 


- 
۰ 


ویقول الرواة : « إنّه كان یمعن فى قراءة سيرة جده حینما تجهده العبادة » فیتنفس 
لصعداء ‏ ویقول بحسرات : أَيْنَ عبادتی مِنْ عبادة جَدَى أمير الْمُوْ مِنِينَ». 

لقد كان يحمل فى سريرته روح جده الامام أمير المؤمنين » وسيّد العارفین لا 
فسار على منهاجه ؛ واقتدى به فى جميع مناحى سلوكه » ونتحدث عن بعض مظاهر 
هذه الناحية من حياته . 


سيرته لب فى بيته 


كان الا مام زین العابدین ابا من أرأف الناس وآبزهم وأرحمهم باهل بيته» 
وكان لا يتميّز عليهم » بل كان کأحدهم ‏ وأثر عنه أنّه قال : « لان آذخل السوق وَمَعى 
دراهم بتاع لعيالى لخما وَقَدْ قرموا ۱ احَبْ إلىّ من أن أَعْتِقَ نَسَمَة !"2 . 


(۱) بحار الأنوار: 45: 55. 


(؟) قرموا :أي اشتدٌ شوقهم إلى اللحم . 
(۳) الكافى : ۶: ۰۱۲ الحديث .٠١‏ بحار الأنوار: 41: 15 


م ۱ 
ا اها 


سم 


8 أ‎ E ۶:۸ 


وکان يبكر فى خروجه صبحاً لطلب الرزق لعياله » فقيل له : أين تذهب ؟ 

فقال : أَنَصَدّقُ لعيالى مِنْ طَلَبٍ الخلال »فان من اله عر وَجَلَّ صَدَقَةٌ هم ,۱۱ . 

وکان يعين آهله فى حوائجهم البيتيّة ؛ ولا ی تا ی ۱ 
من شوونه الخاصّة » كما كان یتولی بنفسه خدمة نفسه ‏ خصوصاً فیما برجم إلى 
شؤون عبادته » فإنّه لم يك يستعين أو یعهد بها إلى أحد في قضائها . 

لقد سار الإمام فى بيته سيرة لم ير الناس مثلها » فقد تمئّلت فيها الرحمة والتعاون 
والرأفة ونكران الذات . 


بره 3 بمربيته 

وبعد أن كبر الامام زين العابدین نكا علم بموت أمّه » وأدرك أنّ ما أسدته إليه هذه 
المرئية الصالحة من ألوان الب والاحسان . نما کان خدمة له وتقرباً إلى الله » فقابل كلا 
ذلك المعروف بکل ما تمكن عليه من أنواع الاحسان » وقد بلغ من جميل برّه بها أنه 
امتنع أن يواكلها فلامه الناس » وأخذوا يسألونه بإلحاج قائلين: أنت أبرٌ الناس » 
وأوصلهم رحماً فلماذا لا تؤاكل أمّك ؟ فأجابهم جواب من لم تشهد الدنيا مثل أدبه 
وکماله قائلاً: آخشی أن تشبق يَدى إلى ما سَبَفَتْ عَيُْها لها فأكون قد عققتها ". 

أيّة إنسانيّة تضارع هذه الانسانيّة » وأي نفس ملائكيّة هذه النفس ؟ وحسبه أنه 
ابن الحسين ا الذي ملا الدنيا بشرفه وكماله . 


رواية موضوعة 


ذكر ابن كثير رواية لا أساس لها من الصحّة » فقد روى أنّ الإمام زين العابدين زوج 


(۱) بحار الأنوار: 545: 519. 


(۲) شذرات الذهب : ۱: ۱۰۵. الکامل /المبرد: ۱: ۲ عیون الاخبار / ابن قتيبة : ۳: ۹۷. 


رورت ۳[ e‏ 
مه من مولن له » وأعتق أمة فتروجها » فارسل الیه عبد الملك یلومه فى ذلك » فکتب 
إليه : لَقَدْ كَانَ لَكُمُ فى رَسُولٍ الله آسْوَةٌ حَسَئَةَ لمّن ان يَرْجُوا الله وَاليَوْمّ الاخسر 
وَذَكَرَ الله كثيراً 4( . 

وقد أعتق صفيّة فتزوّجهاء وزوّج مولاه زيد بن حارثة من بنت عمّه زينب بنت 

0 
جحس 02 . 

ما صدر الرواية دون ذيلها فهو مفتعل » والذي يدلل عليه ما يلى : 

الا : إن السيّدة ام الإمام توفیت فى نفاسهاء وقد ذكر ذلك جمهور المؤرّخين 
والرواة » وقد ألمحنا فيما تقدّم إلى مصادر ذلك فى هامش الكتاب . 

ثانيا : إن الامام أبا الحسن الرضا لا صرّح بذلك فى حديثه مع سهل بن القاسم 
النوشجاني » فقد قال له : «إنها أي ام الامام علی بن الحسين- مانّتْ فى نفاسها 
َكَفْلَهُ بَعْض أمّهات ولد أبيه ‏ فسمّاها الاش امه » وَإِنْما هی مَوْلاتَهُ » وَرَعَموا أنه رم 
مه وَمَعادَ الله ذلك » وَإِنَّما رو هلذو» . 

قال سهل : ولم يبق طالب بخراسان إلاكتب هذه عن الرضا !۳ . 

إنّ مصدر هذه الرواية لا أساس له من الصحّة مطلقا » وأمّا عتق الامام لبعض 


مملوکاته وزواجه بها » فأمر يتّفق مع روح الاسلام وهدبه ‏ ولا مانع منه . 
مع ابو يه عم 
كان الامام زين العابدین 32 من ابر الناس بابیه ومربّيته » فقد خفض لهما جناح 


(۱) الأحزاب ۳۳: ۲۱ 
EAE LG‏ 
(۳) عيون أخبار الرضا 9 : ۲: ۲۸۱. 


ور وق کر 
المودة والرحمة ولم تبق مبرّة ولا خدمة الا قذمها لهما. 

وبلغ من عظیم بره لابیه أنّه طلب من عمّته زینب بطلة کربلاء فى یوم الط أن 
تزوّده بالعصا ليتوكاأ عليها » والسيف ليذبٌ به عن أبيه فى حين أنّ المرض قد فتك به 
فلم يتمكن أن يخطو خطوة واحدة على الأرض » إلا أنّ عمّته صدّته عن ذلك لل 
تنقطع ذربه النبى اف ٠»‏ فأي مبرّة مثل هذه المبوّة ؟ 

ومن خدماته لأبيه أنّه قام بعد شهادته بتسديد ما عليه من الديون الضخمة التى 
كان قد آنفقها علی البوساء والمحرومین اومن مبراته لأبوية دعاژه لهما. 

دعاوه 22 لابو به 

ما دعاء الامام زين العابدین يكذ لأبویه فهو من آلمع القواعد فى التربية الاسلاميّة 
الهادفة إلى إصلاح الأسرة وسعادتها؛ وشیوع المحبّة والاحترام بين أفرادها. ومن 
الطبیعی أنّ الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع بأسره؛ وإذا فسدت فسد المجتمع 
کذلك , لأنها الخلية الاولی فی بناء ! لمجتمع وتكوينه » وفيما يلى نص هذه اللوحة 
الذهبيّة من دعائه : 

الم صل على مُحَمدٍ عب سول وَأَهْلٍ به الطاهرین . 
راخ خصُضهم بافضر صَلواتك وَرخمتك . وَبَركاتك وَسَلامِكَ. 


سس ۳۳ 


وَاخْصّص الله دی بالكرامّة لْدَيْكَء والسّلاة منك يا آزخم 


الراحمين . 
له صل على حدر و و لهشنی علم ما یَجبٍ لَهُما عَلَىَ إلهاماً . 


o2 
ی‎ 


وَاجْمَعْ لی علم ذلک کله تماما تم اشتَغملنی بما تَلهِمُنى مه وَوَفمَني 


کم وک یه یی كن RD‏ توه هه رام ی شرفت ا يط أن رع سر انا هب E‏ هه اه بل ار قاط بو ی کرو ۱ 
للنُود فيما تُبَصّرّنى مِنْ علمه .ختّی لا يَفُوتّنى استَعمال شئء علمتنیه. 
ولا فمل أزكانى' عن افو( فیما لته 

ومتلت هذه الکلمات المشرقة سمو آداب الامام ومعالی أخلاقه » ومدی احترامه 
لابویه » فقد دعا لهما الله أن يخصّهما بالفضل والکرامة لدیه » وآن بلهمه تعالی 
ما يجب لهما من الحقوق لیقوم بادانها » وأن لا يثقله عن آدائها . ولنستمع إلى قطعة 


آخحری من دعائه لهما: 


07 ر 500 ر هر ر 2 ۳ 
| هم صل عَلئ مُحَمِّدِ واله كما شَرَّفئّنا به » وَصَل عَلئ مُحَمَّدِ وَآَلِه 


2 


كما أَوْجَيْتَ لَنا الْحَنَّ عَلَى الْخَلق بسیبه. 

ار اشعلنی أَمابهُما عق طن ن التشوف. وبماب الا 
روف . وَاجْعَلَ طاعتي ری وَبِرَىَ بهما قر لعَيْنى من رَفَدَةٍ 
اسان وال لِصَدرى من شُرْبَة الان حتّئ ور على وای 
هواهما. ود على رضای رضاهُماء وَأْستَکیر رما بی ون فَلَّ؛ 
َاستقل بری بهما وان کر ». 

ولیس فى دنیا البرَ والاحسان للأبوين مثل ما ذ کره الامام فى هذه الفقرات لابویه . 
فقن سال فين اتال أن به ال ند ف يي E‏ 
وأن يبرّهما بر الأمّ الرؤوف لولدهاء وأن يؤثر هواهما على هواه» ويقدّم رضاهما 
)۱ ارکانی :أي أعضانی وجوارحی . 


(۲) الحفوف :الاحاطة والشمول. 
)۳( الوسنان : الشدید النعاس الذي تتوق نفسه إلى النوم . 


عا مسار 1 

o۲‏ 1 اعا 5 ی 
على رضاه » وأن يشكر ما أسدياه إليه من البرّ والاحسان » وأن يستقلٌ بره لهما. 

ومن الطبیعی أنّ مثل هذه الآداب من الابناء تجاه ابائهم ممّا ینسیهم متاعب 
الحياة والام الشيخوخة » كما توجب سعادة الأسرة » وازدهار الحياة الاجتماعيّة. 
ونعود إلى مواصلة ذکر الفقرات المشرقة من دعاء الامام لأبویه . 

الم خَض لَهُما صَزتي وَأَطِبْ لَهُما كلامي . ون هما عریکتی . 
وَأعْطِفُ عَلَِهِما قلبي .نی بهما رَفيقاً ما شَفيقا. 

اللهُمّ اشكر لهّما تزبیتی . وَأبْبْهُما على تَكْرِمَتي ‏ واخفظ لهما 

اللَهُم وما مَمَهُما منی مِنْ اذى . از خلص الیّهما عنى مِنْ مکروه. او 
ضاع قبلی لهما مِنْ حق . فاخعله حطة لذنوبهما وعلوّا فى درجاتهما. 
وزیادةً فى حَسّناتهما. يا مُبَدَلَ السّيّئات باضعافها مِنَ الحَسّنات. 


۰ و 


ومثلت هذه القطعة آداب أهل البیت 92 » وسمو تربيتهم » فقد أضاف الامام 
فیها إلى ما ذکره سابقاً من حقوق الأبوين حقوقا أخرى » وهي : 

۱ - آن یخفض الولد صوته أمام آبویه :ولا یعل بهعلیهم 

؟ - أن يطيّب لهما عریکته » ولا یقابلهما بالشدّة والقسوة. 

د ان لاقل عطما كدان ومو تما 

٤‏ - الدعاء لهما بالمغفرة والرضوان على ما آسدیاه إليه من المعروف واللطف 
یام صغره عندما كان فى أمسّ الحاجة إلى رعايتهما وتربیتهما . 

6 - الطلب من الله أن یکتب لهما المزید من الاجر على ما مسّهما من الآذی 
وخلص الیهما من المکروه أو التقصیر فى آداء حقوقهما من قبله » ولیس في عالم 


رلوک 0 فلم ءا ةم ق عام ةم امام ةم قاف م م معام ةم فم مم فل امل ءال م لالم .000 .. اه 
التربية المثاليّة مثل هذه الآداب التى يسمو بها الإنسان وتزدهر بها حياته » ولنستمع 

| اکتا نت دوين ولآ تور شان نیو ین كر 
از ضَيّعاهُ لى من 


3 


حَنَّ » أو قَصّرا بی عَلْه ین واجب. فد LS‏ 
جْذتْ به عَليهماء وَرَخِْتُ لك في وضع تبقته عَنْهُما اي لا همهم 
علی نس .ولا أسَْئِطِنُهُما فى برّى ‏ ولا کر ما ولاه من ری يا رب 
هم زجب كنا علو رافك بضسانا ال وأغظم مه دی من أذ 
قاَهما ذلأو أجازیهما على بل 

ِن إذً يا لهي طول شفلهما بتزييتي. ون شدَة تعبهما فى 
حراستی 1 ن رما على أَنْفّسِهِما للتوسعَة عَلَىٌّ. 

هات ما شتونیان ی هم ورك ما جب عل ما .ولا 
بقاض و ظيفة خدمتهما. ۱ ۱ 

فصل على مُحَمدِ وله واعني يا یر من انسئعین به. ووي 
ا أفدى من رب یه ولا تجعلني في أل لوق بل الامهات یم 
تجری كن تفس بما کب وق لا یْطلمون۱. 


اد هذه التربية العلویّة اّما هي نفحة من روح الله لتکون مناراًالی الم والشعوب 


(۱) اشارة إلى قوله تعالی : وَلِتَُجْرَى كُل نَفْسٍ بِمَاكَسَبَت وَمُم لا بْظلمُون 4 الجائية 
2 


ره ویک 
لترفع من قیمه الانسان » وتسمو به إلى عالم الملکوت . لقد عرض هذا الامام المربی 
إلى أن الواجب یحتّم على الأبناء أن یسامحوا آباءهم على ما يصدر منهم من تعد 
عليهم في القول» أو إسراف في الفعل ‏ أو تقصير فى واجب » عليهم أن يهبوا 
کل ذلك لهم مكافأة لهم » ومجازاة لتربيتهم وعنايتهم ونعمتهم التى لا يودي الولد 
لباز مهما عمل من خدمة بعض ما يجب عليه من البرّ والإحسان لأبيه . ولنستمع إلى 
القطعة الأخيرة من دعاء الإمام كه : 

الهم صل عَلى مُحَمَدٍ وآله ورب وَاخْصّض وی بافضل 
ما خصَصْتَ به آباء باد المُؤْ مِنِينَ وآمّهاتِهم . يا أَرْحَمَ الراحمينَ . 

۱ هم لا يسني رما في أَذْبارٍ لّوا تی . فی انی مِنْ آناء ليُلى ؛ 
فی کل ساعَة مِنْ ساعات تهاری . 

الهم صل على مُحَمَّدِ وله . وّاغفز لى بدعاتی لهُماء وَاغفر لهما 
يرما بي مَغِْرَة عتماً: وازض عَنْهُما بشَفاعَتي لهُما رضئ مزا 
وَبَلْْهُما بِالْكَرامَة مَو اطنّ السَّلامَة . 

e‏ اوک ال 
OEE Te E‏ 
الراحمينَ ' 


إن الإنسانيّة الما تسمو وتتميّز بهذه الأخلاق العلويّة الهادفة إلى خلق مجتمع 


)۷( الصحيفة السجاد یه : الدعاء الرابع والعشرون. 


DOL I و و‎ LL O ا‎ 


متكامل واحد تسوده المحبّة والألفة والاحترام المتبادل » خصوصا فى عالم الأسرة 
التى ينطلق منها تهذيب الفرد وبناء شخصيته . 

لقد دعا الامام ليذ لأبويه فى هذه الفقرات الأخيرة طالبا من الله أن يتفضّل عليهما 
بالمغفرة والرضوان» وان یغفر له ببرکة دعائه لهما وآن یغفر لهما ببزهما له 
فأي مودّة ورحمة للأبوين مثل هذه المودّة والرحمة ؟ 

مع آبنائه ا 

ما سلوك الامام زين العابدین ‏ مع آبنائه » فقد تميّز بالتربية الإسلاميّة الرفيعة 
لهم » فغرس فى نفوسهم نزعاته الخيّرة » وائجاهاته الإصلاحيّة العظيمة » وقد صاروا 
بحكم تربيته لهم من ألمع رجال الفكر والعلم والنضال فى الإسلام » فكان ولده الإمام 
محمّد الباقر ا من أشهر أئمّة المسلمین » ومن أكثرهم عطاءا للعلم » وهو صاحب 
المدرسة الفقهيّة الکبری التی تخرّج منها کبار الفقهاء والعلماء امال انان بن تغلب 
وزرارة بن أعين وغیرهما » ممّن آضاء وا الحياة الفكريّة فى الاسلام . 

وأمّا ولده عبدالله الباهر فقد كان من أبرز علماء المسلمین فى فضله » وسموٌ 
مه رصع اناوت فتن یکت الان ع وت 

آمّا ولده زيد » فقد كان من أجل علماء المسلمین » وقد تخصّص فى علوم كثيرة 
کعلم الفقه والحدیث والتفسیر وعلم الکلام وغیرها » وهو الذي تبنی حقوق 
المظلومين والمضطهدین ‏ وقاد سيرتهم النضاليّه فى ثورته الخالدة التي نشرت 
الوعى السیاسی فى المجتمع الإسلامى » وساهمت مساهمه إيجابيّة وفعالة فى 
الإطاحة بالحكم الأموي . 


وعلى أي حال » فا نعرض بإيجاز إلى بعض مناحي سلوك الإمام ا مع أبنائه . 


| ۳ 


۷ سے ا اح و 


و 
وصاياه 2 لابنا ئه 


وزود الإمام زين العابدين لل أبناءه ببعض الوصايا التربويّه التى هى خلاصة 
تجاربه فى هذه الحياة لتكون منهجاً يسيرون عليه » وفيما يلى بعض وصاياه : 


۱- أوصى لبإ بعض أبنائه بهذه الوصيّة القيّمة التى ألقت الأضواء على 
الأصدقاء والأصحاب ٠‏ وألزمت الاجتناب عمّن يتّصف منهم بالنزعات الشريرة 
خوفاً من سريان العدوى والتلوّث إلى من يصادقهم » وهذا نص وصيّته : ديا بت 
انظرز حَمْسَة قل تُصاحِبْهُمْ .ولا تُخالِطْهُمْ .ولا تُرافِقَهُمْ فى طريق . 

فقال : يا من هه ؟ 

قال : إِيَاكَ وَمْصَاحَبَةَ الکذاب ‏ فَإنْهُ بِمَنْزِلَة اسراب يُقَرّبُ لك الْبَعيد, وَيْبَعَدٌ لك 
القَريب . 

ياك وَمُصَاحَبَةَ الفاسق . فا بایغک بأكلة أ اقل من ذلك . 


وَإِيَاكَ وَمُصَاحَبّة الببخيل . فانه يَخْذْلك فى ماله وَانتَ احْوَجَ ما تکون إليْهِ . 


وَإيَاكَ وَمُصاحَبَةَ الأحْمّق ء فانه رید أن يَنْقَمَك فَيَضْدَكَ . 

ایک وَمْصَاحَبَةَ القاطع لرحمه › قانی وَجَدْنَهُ مَلعوناً فى كتاب الله تعالی فى ثلاث 
مواضع »!۰ ۱ 

إنّ مراملة هذه الأصناف تجر الویل والخسران » وتعود بالأضرار البالغة على من 
يصادقهم » وما أكثر هذه الاصناف فى المجتمع تیا وسديات وما ا الأزكياء 


(۱) تحف العقول : ۲۷۹. البداية والنهاية: :٩‏ ۵ الوافی : ": 6 الکافی : ۲ ۳۷۹ 


و ۳۷۷. 


دروکر 2 اننم تح جد وو اعون وی و مرا کی کی ورد OV‏ 


۲- ومن جملة وصایاه الرفيعة لأبنائه هذه الوصيّة الحافلة بالنصائح الجلیلة 


وهذا نصها: 
ديا یی » اضبز عَلَى النَائِبَةِ » ولا تن تَتَعَرّضُ لِلْحُقُوقٍ ‏ ولا تحب أَخاك إلى شین 


ره عَلَيْكَ أَعْظَمٌ مِنْ مَنْفَعَِه لك . ا 


لقد أوصى الإمام الحكيم ولده بالصبر على النوائب ‏ والأحداث التى تداهمه » 
وعدم الانهيار أمامهاء فإِنّ ذلك مما يودي إلى تماسك الشخصيّة وصلابتها, 
كما أوصى لا بعدم التعرّض والتعدّي على حقوق الناس ‏ فإنَ ذلك أضمن لسلامة 
الشخص من الاعتداء عليه ومقابلته بالمثل » كما أوصاه بعدم إجابة الصديق إلى 
أمر يعود عليه بالضرر والخسران . 

۳- ومن وصاياه لبعض آولاده هذه الوصيّة الرائعة » وهی : «يا بسن » إن الله 
| يَرْضَكَ لِى فَأَوْصَاكَ بی » وَرَضِيَنِى لک فَحَذَرَنِى منک واغلم أن حَيْرَ الآباء نلابناء 
مَنْ لَمْ تَدْعُهُ مود إلى الفریط فيه , وَخَيْرَ نام للاباء من لَمْ يَذْعْهُ النفَصِيرٌ إلى 
العُقوق لَه "٠)...‏ . 

وحفلت هذه الوصيّة بالنقاط التالية : 

- إن الابناء لا يكتون فى أعماق نفوسهم لابانهم من المودة والعطف مثل 
ما يكنه الآباء لهم » ولذلك أكد تعالی فى غير آية من کتابه المجید بلزوم رعایتهم 
وطاعتهم . 

- إن الله تعالی حذر الآباء من أبنائهم من مصادر الفتنة والشقاء لهم . 

ع 1 و الناجحة للأبناء هى أن لا یفرط الاباء بالمودة والحنان له 


.۸۸ :۳ العقد الفريد:‎ .۷٦ :۲ البيان والتبيين:‎ )١( 
.89 :۳ العقد الفريد:‎ )۲( 


0۸ اک هت تم خی ی ای له ی 
فإنَ ذلك ممّا يودي إلى ضعف شخصيّة الطفل » وعدم استطاعته الصمود أمام 
الأحداث » وقد أكد هذه الظاهرة علماء التربية والنفس . 

- إنَ أفضل الأبناء هم الذين يقومون بخدمة آبائهم والإحسان إليهم » وبذلك 
یخرجون من حد ود التقصير والعقوق لهم . 

4 - ومن وصاياه القيّمة هذه الوصيّة التي خصّ بها ولده الإمام الباقر لاء 
وق تا وه قنها من فص اه الا یش وقد اء فيها : 

ديا بنی إِيَاكَ من مُصاحَبَة بة الم أو تُخَالِطَة » وَاهْجُرْه »ولا مُحاولة .فان الأَحْمَنَ 
هَحِنَةٌ عَيَابٌ » غائباً كانَ أو حاضرً إِنْ تلم قَضَحَهُ مق وَإِنْ کت فصر به ی 
و عَمِلَ أَفْسَدَ» وان اسْتْرْعِىَ أضاع » لا عِلْمُهُ من تفسه یی ,ولا جلم غیره ینم 
امي ا ۳ 
بُْدَ داری وجَلیسه الْوَحْدَةَ ین مُجالسته إِنْ كان أَضفَر مَنْ فى الْمَجْلِسٍ أَغغنئ مَنْ 
وه وَإِنْ كان أَكْبَرَهُمْ أَقْسَدَ مَنْ دونة»١".‏ 

لقد عرض الإمام كذ إلى لزوم الابتعاد عن الأحمق » وذلك لما فى الاتصال به من 
المضاعفات السیِثة الت تجر الویل والعطب ‏ وقد ادلی ا بعیوب الاحمق 
تن 

0 ومن وصایاه الرائعة التي نصح بها آبناءه هذه الوصيّة : 

«جالسوا أَهلَ لین رارق إن لَمْ دروا هم لوخد انش ول إن 
یم إلا مُجالسَة الاس فجالسوا أَهْلَ مروت فَإنّهُمْ لا يَزْمِتونَ فى مجالسهم »! '. 

هذه بعض وصایاه التربويّة لابنائه » وقد وضع فیها المناهج السليمة لسلوکهم 


(۱) وسائل الشیعه : ۵: ۲۱. 


(۲) بحار الأنوا: ۹7:۷۱ الحدیث ۲۷. 


ناک 2 فمافاة م قاقد ةم مد قافا ماق قا ماع ةدقاف قا م عم فاق يه من 66 006006060660606 6۵4 
ومسيرتهم فى هذه الحياة . 
دعاوه اا لابنائه 
ما دعاء الامام لأبنائه فهو فى منتهی الروعة والجلال » فقد حکی سلوکه النیّر 
د ات وی سح سیون وت تا 
دالا نیع با دی وباصلاحهم لى . ؛ وبإمتاعى بهم م. إلهى 
ان لي في أَعْمارهِم .و لي في جالع رب لي صَغيرهُمْ َو 
شعیفهم . وَأصِعٌ لي بدائهُمْ وأذیتهم وأخلاقهم » وعافهم في آنشسهم 
زفي جوارجهم . وفي كَل ما عُِيثُ به ِن هرهم واذرزلي وعَلن دي 
ززاف هم ۳ أنراراً ياء بُصَراءَ سامِعينَ مُطيعينَ را 


وَلآولَاتك مب محبّينَ مناصحین ‏ ولجمع أعدائک معاندین و مْبْعْضينٌ › 
ا 


ومثلت هذه الفقرات مدى روحانيّة الإمام لا فى سلوكه لتربية أبنائه » فقد قامت 
تربیه لهم علی الاصلاح الشامل » وانتهذیب المطلق : فقد دعا لهم بما یلی: 

. أن یمن الله علیهم بالبقاء والاصلاح لیکونوا قرّة عين له‎ - ١ 

۲ - أن ینعم الله علیهم بالصحة الشاملة لأبدانهم وأديانهم وأخلاقهم . 

5 أن یعافی الله نفوسهم وأرواحهم » وذلك بتطهیرها من الرذائل والآثام . 

5 أن يمنحهم تعالى العافية فى جوارحهم لثلا يصابوا بعاهة فى أجسامهم مما 
تشل فعاليّاتهم . 


ب TOO ETOP‏ لاد لطر اک کا 


سے يداع و سه ۱ 


( ج ( لير 


م6 أن يوسّع الله عليه وعليهم فى أرزاقهم . ولا يذيقهم مرارة الفقرء فإنّه من 
أفجع الكوارث وأفتكها . 

2 آل دن يهم تعالى إلى مرضاته فيجعلهم ممّن یسارعون إلى الخيرات ویأمره 
یعملون . 

۷- أن يحبّب لهم تعالی أولیاء» » ويبعْض لهم أعداءه. 

وهذا العطف مما یوجب تماسك الأسرة وانسجامها؛ واذا ترتی الولد على هذا 
الانموذج من الخلق الرفیع كان قرّة عين لابیه . ولنستمع إلى قطعة اخری من هذا 

۱ ف اشدد يهم عضدی , وَاقِمْ بهم اودی . و كنز بهم عددي . وزین 
بهم مَحْضْرى › وَأَحْى بم بهم ذكرى , وَاكْفْنى بهم فى غَيبَتى وَأَعِنَى بهم 
علی حاجتی . وت لي تین > وَعَلَىَ حَدِبِينَ مُقبلِينَ : > هم 
لى > مُطيعينَ ۶ غ توقای وَلا مخالفین وّلا خاطنین . 


ه © دسي 


نی علی تیه هه وتا دته وم وَهَبْ لی من لدنك 
وله را واضتل ذل حيرا لى . واجعلهعلی عونا e‏ 


ممم هن 


واعذنی وَذرَیْتی من الشیّطان الزجیم. فانك خلفتنا وآمزتنا وَنْهَيْتنا. 
َرعّْنا فی تواب ما نا وَرهیتنا عقاب. وجَملت نا مدا یکیدناه 


اض 
o‏ ۳ 


سَلْطْتَهُ ما عَلى ما لم تسلطنا له مه أَسْكَنْتَهُ صدُورناء وَأَجْرَيْتَهُ 


مَجارى دمائناء لا یَفْفُل ان عَفَلناء ولا نسی ان تسيناء يُؤْمِئّنا عقابک 


e‏ اه و یی و مب ف هع سرع جني او اماس كسا ا 


َخَوّفنا بعَيْرك إن هَمَمْنا بفاحشة 


> © ور 


ومح نش ا N‏ 
وَعَدَنا كَذَّبَناء وان مانا أَخْلَمَناء ولا تضرف عَنَا ده بضلنا. وال نا 

| ا تَحْبِسَهُ عَنَا بكر الدّعاء لک . 
فنضیح مِنْ فى المَعْضُومِينَ بك . 

واحتوت هذ» الفقرات الرائعة غلی آمرین» وهما: 

ولا ان الامام شال ا تعالی: ن له ما سواه ويأمله فى أولاده الازکیاء 
وکان مما يرجوه منهم ما یلی : 

۱- أن يش بهم عضده ويقوّيه بهم » فإنّ الولد الصالح قوّة للأب . 

۲ - أن يقيم بهم ما اعوج وأشكل عليه من آموره. 

۲- أن يكثّر بهم عدده » فيكونوا أسرة ذات عدد كبير ملحوظين أمام المجتمع . 

. أن يزيّن بهم محضره ومجلسه » وذلك بسمو آدابهم ومعالى أخلاقهم‎ - ٤ 

۵ - أن يكفيه بهم فى حال غيابه » وذلك بقيامهم فى مهمّاته . 

1 - أن يعينوه على حوائجه » ولا يتركوه وحده. 

5-5 أن يمنحهم تعالى حبٌ أبيهم والعطف عليه ليطيعوا أوامره» ويجتنبوا 
معاصيه » وما لا يرضيه . 

إن الأبناء إذا كانوا بهذه الصفة من الصلاح والإخلاص لآبائهم . فإنّ جل متاعب 
الدنيا تزول وينعمون بهم فى حال شيخوختهم التى هی مركز الضعف . 


35 معدم لقو د متم وم شيعه | ا وام 


0 
سه ع س 


را 


ثانیا : إن الامام عاذ نفسه ودره باه تعالی من شر الشیطان الرجیم الذي هو 
العدی الا ول لاانسان الذي یلقیه في متاهات سحيقة من المعاصی والانام ؛ وقد 
عرض الامام له إلى سلطة الشیطان على الانسان » وهیمنته عليه ؛ فقد سکن فى 
اتی إلى مدع ها نا :دوذ كر اما سرخ تراک ماب 

١‏ - إن الشيطان يغري الإنسان باقتراف المعاصی » ويسهّل عليه عقاب الله الذي 
أعدّه للعصاة من عباده » كما يخوّف الانسان بغير الله تعالى فيجعله يخاف ويخشى 
منه آکثر مما یخشی ویخاف من الله 

۲ - إن الانسان إذا هم بمعصية شجعه الشیطان عليها » ودفعه لها حتی یوقعه 
بها . 

۳ - إن الانسان إذا هم بعمل الخیر » ویما يقرّبه إلى الله زلفی تبّطه عنه الشیطان 
وجعله یتکاسل عنه حتى یصرفه عنه . 

5 - ان الشیطان يغري الانسان بالشهوات » ويزيّنها له حتی ينقاد لها . 

۵ - ان الشیطان یلقی فى قلب الانسان الأوهام والشبهات التي وجب تيد 
الانسان عن ربه . 

وعرض الامام بعد ذلك إلى أن جمیع أمانى الشیطان للإنسان کذب وخداع » 
ولا حقيقة ولا واقع لها » نم سأل الامام ا أن يصرف عن المؤمنين كيد الشیطان 
ومکره حثّی لا یقعوا فی حباله . ولنستمع بعد هذا إلى القطعة الأخيرة من هذا الدعاء 
الشریف : 

الم غطنی کل سُؤْلى » وافض لى خوائجی ولا تَمْتَْنى الإجابَة 
وَقَدْ ضملتها لي . ولا َحجَب دعانی عنك وَقَدْ أعزئنی بو وافئن عَلَيَ 


بكُل ما يُصْلِحُنى فى دنبای وَاخرّتی ما ذَكَرْتُ مه وما لسیت 


وَاجْعَلنى فى جَمِيع ذلك مِنَ المُصْلِحينَ بشوالی یال . المُمْجِحِينَ 
بالطل لك . عبر الْمَمنوعينَ بل کل عَلَيْكَء وی بوذ بك. 
لرَابحِينَ فى التَّجَارَةِ ی مات " يرك الموشم علنهم الرزق 
لخلال مِنْ فَضْلِكَ الواسع بجوو وَكَرَمِكَء المُعَزِينَ م من ال پک 
تالا 2 ِن الم بذک .لین ِنَ البلاء رمک وان 
نار بنا . والَفضومین مِنَ لوب وال والحَطاً فوا . 
وَالْمُوَفقِينَ ۳ وَالرّشْدٍ وّالصّواب بطاعتك والمُحال بینهم وَبین 
دنب بقَذرتک . التَاركينَ لک مَعْصِيَتِك » السّاكنِينَ فى جوارل . 
لله آغطنا جمیع ذلک بتزفیقک ورخمیک. وأذنا من عذاب 
السَّعيرِء وأعط جَمِيعَ المشلمین وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالُْوبنات. 
یل الذي ملک لتفسی ولودی , فى عاجل الذي وجل الْآخِرَةِء إن 
قريبٌ مُجیبٌ . سَمِيعٌ عليه ای تین انا فى انیا 
حَسَنَةٌ وَفى الاخرة حَسََة. وَقِنا عذاب الّار ٠٠»‏ 

سلام الله عليك يا زين العابدين » لقد آوتیت من الحکمة وفصل الخطاب 
مالم يؤته احد سوی آبائك الذین سوا أصول الفصاحة والبلاغة والحکمة فى 


(۱) المجارین :أي المحفوظین من الظلم . 


5 امد واه ا مووود لعف 


ربارب 


لقد آعرب الامام لإ فى هذه الفقرات عن عظیم |خلاصه وانابته وطاعته لله 
وتعلقه به » وانقطاعه إليه » فقد سأل منه تعالی أن یعطیه جميع ما سأله » وأن یقضی 
الح حر ا لجد هرا ا ی ا و ا 
يريد الإصلاح فيما يستجيب له من دعائه » وأكثر من التذلل والتملّك إلى الله الذي 
بيده ملكوت كل شيء . 

نم سأ الله تعالى أن يعطى جميع المسلمين والمسلمات » والمؤمنين 
والمؤمنات مثل الذي سأل لنفسه ولولده فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة . 

لقد ربّى أبناءه على مثل هذا الهدي الذي یمثل جوهر الاسلام » وواقع الایمان» 
فكانوا من أتقى أبناء المسلمين » ومن أكثرهم تحرّجاً فى الدين. 

مع مماليكه ا 

وسار الإمام زين العابدين ل مع مماليكه سيرة تتسم بالرفق والعطف والحنان » 
فكان يعاملهم كأبنائه » ويغدق عليهم بره ومعروفه وإحسانه » وقد وجدوا فى كنفه 
من الرفق مالم يجدوا فى ظلٌ آبائهم » ويقول الرواة: إِنّه لم يعاقب أمة ولا عبداً فيما 
إذا اقترفا ذنباً .)١(‏ 

وقد كان له مملوك فدعاه مرّتين فلم يجبه » وفى الثالثة قال له الإمام برفق ولطف : 
یاب أما سَمِعْتَ صَوْتى ؟ 

5 

- لملم تُجِبْنى ؟ 


اشع اك 


O)‏ ار تا 


“٥ E E NL ٩ رك‎ E أنه رفک‎ A نف‎ A e لفق لين ازوف‎ a a a E ما‎ 


57 اع O‏ ا رن ا 
فخرج الامام وراح يحمد الله ویقول : الحَمْدَ يله الذى جَعَل مَمْلوكى يَامَنى ؟ ٠"‏ 
لقد فرح الامام لأنّه لم يكن قاسياً ولا ا بست تفه انس او يعد وون: 


مع جیرانه له 

وكان الامام َا من بر الناس بجیرانه » فکان یرعاهم كما یرعی أهله ؛ وکان یعول 
ضعفاء‌هم وفقراء هم » ویعود مرضاهم » ویشیع موتاهم » ولم يترك لوناً من ألوان البر 
إلا أسداه إليهم » وکان یستقی لضعفاء جیرانه فى غلس اللیل البهیم »كما روی ذلك 
لزهري! "* ولیس فى تاريخ الإنسانيّة مثل هذا اللون منالبرَ والمعروف. 


دعاوه 2 لجيرانه 
ولم یکتف الامام زین العابدین لا بما أسداه على جیرانه من آنواع البر 
والاحسان » وائما شملهم بدعانه » فکان يدعو لهم بالتوفیق والحسنی والسداد »كما 
كان يدعو لنفسه وأهل بيته » وکانوا من مهامّه » وقد خصّهم بدعاء من آدعیته 
الشریفه » وفیمایلی نصه : 
«اللْهُمَ صل علی مُحَمَّدٍ وله وتوّلنی فى جیرانی وَمَوَالِىَ العارفينَ 
بحقنا . وَالمُنابذِينَ لاعدَائنا بافضل وَلايتك› ور فْمَهُمْ لإقامّة سنك 


€ 


1 
ا 


وَالاخذ بمَحاسن ادَبك فى ازفاق ضمیفهم . وَسَدَ خلتهم . وعيادة 


ر 9 انه °° 0 ا و و ت ۴ 8 
مريضهم: وها مر اهم ومناصحه مستصيرهم : ونیا كادمهم. 


وکتمان اسرارهم . وستر عوراتهم . ونضرة مظلومهم وَحشن مواساتهم 


(۱) تاريخ دمشق: ۶۱: ۳۸۷. 


(۲) بهجة الابرار : 6 


EOE Se‏ لوأل حو ل ل اع ی و نا کت 


re ددع‎ 


بالماعون ‏ وَالعَوْدِ علیهم بالجدة والافضال . واعطاء ما يجب لَهُمْ قبْل 
السّوال. 
لقد دعا الإمام ك بهذه الدعوات المباركة لجيرانه » وخصّ دعاءه بالعارفين 


لته تج اهل البيت 82 الذين الزم الله مودّتهم » وجعلهم النبی ييه سفن 
النجاة » وأمن العباد » والأدلاء على مرضاة الله وطاعته » وکان من بنود هذا الدعاء : 


ت١‎ 


١ 


أن يوفقهم الله لاقامة سنّة الإسلام » وإحياء فروضه وتعاليمه . 

أن يوفقهم الله ويهديهم للأخذ بمحاسن آداب الله » وهی : 

أن يرفقوا بضعفائهم ویعطفوا عليهم . 

أن يقوموا بسد حاجات جيرانهم » ويعينوهم على شؤون هذه الدنيا. 

أن یمود کل فرد منهم مرض عند إخوانه في اله . 

أن يهدوا من يطلب الهداية والرشاد . 

أن يقدّموا الرأي الصائب » والنصيحة الكاملة لمن يستشيرهم . 

أن يتعاهدوا من يقدم من إخوانهم من السفر . 

إذا سر بعضهم فى سره لأخيه فعليه أن يكتمه ولا يذيعه في الناس . 

أن يستر بعضهم عورة بعض ولا یبدیها؛ لأنّ فى نشرها هتكاً له واسقاطا 
لکرامته . 

أن یقوموا بنصرة المظلوم منهم » ولا بدعوه وحده لأنّ فى ذلك نشراً للظلم 
واماتة للعدل . 

أن یواسی بعضهم بعضاً فى الحياة الاقتصاديّة » فلا يتركوا الضعفاء والفقراء 
ينهشهم الفقر والبؤس . 

أن يسعفوا فقراءهم بالمال قبل السؤال لأنّ فيه مذلة على الفقير. 


قز ا ۱ 

وهذه البنود من هم المواد فى النظام الاجتماعى فى الاسلام الذي يهدف إلى 
جمم الناس علی صعید المحبّة والمودُة والالفة ويقضى على جميع النعرات 
والفوارق التي توجب فساد الحياة الاجتماعيّة . ولنستمع إلى بقيّة الدعاء الشریف : 

واجعَلنِي للم أجزي بالإحسانٍ متهم » قاضرض بالتجاوز عَنْ 
ظالمهم وَأَسْتَعْمِلُ حُسْنَ الظّنّ فى کافیهم . وَأَتَوَلَى بابر مهم عض 
بضری عنم .وین جانبی لَهُمْ تَواضْعاً. وَأَرِقَ علی أَهْلٍ البّلاء 
مِنْهُمْ رَحْمَة » وسر له بِالعَيِبٍ مَوَدَهَ وَاحبْ بَقَاءَ النَعْمَةِ عِنْدَهُمْ نضحاً 


١ 


الحلا 


0 و وم هم ۳ 2 o of | 8 ١‏ 
وَاوجِبٌ لهم ما اوجبٌ لحامتى' ' وَارْعئ لهم ما ازعی لخاصتی . 

الهم صل علی مُحَمَّدِ وَآلِهِ؛ واززقنی مثل ذلك منهم. وَاجْعَل لى 
اوفی الحظوظ فیما عندهم . وزذهم بَصيرَةً فى حَقَى » وَمَعْرفة بفضلی . 
حتی يَسْعَدوا بی واسعد بهم. امین رَبّ العالمينَ ". 

ان آهم ما يتمنّاه الامام فى هذه الفقرات أن يسدي إلى جیرانه الايادي البيضاء . 
ويقدم لهم المزيد من الخدمات التى منها : 

-١‏ أن يقابل من أساء إليه بالبرَ والاحسان ‏ ليقتلع بذلك النزعة الشرّيرة من 
نفس المسىء . 

2 أن يتجاوز عمّن ظلمه واعتدى عليه » ولا يقابله بالمثل » وهذه سيرة جذه 
رسول الله ييه » فقد كان يصفح الصفح الجميل عمّن ظلمه . 
(۲) الصحيفة السجّاديّة : الدعاء السادس والعشرون. 


۱سا اما سس ۱ سر 

۳۸ ا ASS RS e‏ الع 5 1 زج( مر 

۳- أن یستعمل حسن الظنّ بجیرانه » ولا ین باحد منهم سوءا والظنّ الحسن 

07 ال شرا لوا چان كانة خی ان الف والغنی » والعد و والصدیق . 

© - أن يلين لهم جانبه تواضعاً ولا يكون معهم فظأً غليظاً. 

3 أن يرق قلبه على أهل البلاء منهم فيحسن لهم ويدعو لهم . 

- أن یسر لهم فى أعماق قلبه المودة والرحمة. 

۸- أن يحب لهم دوام النعمة. 

9 - أن يعاملهم بالاحسان والمعروف كما يعامل أقاربه وأرحامه . 

ا أن يرعاهم بالطافه كما يرعى خاصّته . 

ان هذه الأخلاق العلويّة تمثّل جوهر الاسلام وواقعه » وهی تدعو بصورة إيجابيّة 
إلى بناء مجتمع متكامل » متّحدٍ بمشاعره » متماسك بعواطفه . 

وعلى أي حال » فإنّ الامام لإ بعدما أعلن هذه العواطف الكريمة تجاه جيرانه 
تمنّى أن يكنّوا له مثل ما يكنّ لهم من المودّة والحبّ » كما سأل من الله أن يجعل له 
عندهم أوفى الحظوظ » وأن يزيدهم بصيرة ومعرفة بفضله » وأن يوفقهم للقيام 
برعاية حقوقه . 

مع جلسائه له 

ما سلوك الامام لامع جلسائه » فکان يتميّز بالآداب الرفيعة والخلق الاسلامي 
الا عَرَفْتٌ له فَضْلَهُ »۱۲ 

وکان یوقر جلساءه » ويقابلهم بالمزید من آلطافه ‏ ومعالی آخلاقه » وقد دخل 


(۱) بهجة المجالس وانس المجالس / یوسف القرطبی : ۱: 47. 


ا 5 ا ا ا 


عد مر و 

والتفت الطائى إلى الإمام فقال له : من أنت ؟ 

- أولم يقتل بالعراق مع أبيه ؟ 

فقابله الامام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً: و قل يا یی لَمْ رَه" . 

ویقول المؤرّخون:(إِنّه كان لا یسمح لأحد من جلسائه أن يعتدي على من أساء 
إليه » فقد دخل عليه أحد أعدائه » فقال له : هل تعرف الصلاة ؟ 

فانبری أبو حازم وهو من أصحاب الامام فأراد الوقيعة به » فزجره الإمام » وقال له : 
َهلاً يا آبا حازم » فَإِنَ الْعُلَماءَ هم الْحُلَماءُ الرّحَماءُ » ثم التفت إلى الرجل بلطف 
وقال له : نعم أعرفها . 

وساله الرجل عن بعض خصوصيّات الصلاة» فأجابه الإمام عنها» فخجل 
الرجل » وراح يعتذر للإمام ويقول له : ما تركت لأحدٍ حجّة)!2. 

لقد كان شأن الإمام فى معالى أخلاقه مع جلسائه وغيرهم شأن جدّه الرسول 
الأعظم ييه الذي بُعث ليتمّم مكارم الأخلاق . 


كان الإمام زين العابدين كا يتحرّى فى سلوكه مع شيعته أن يكونوا قدوة حسنة 
لكل إنسان مسلم فى ورعهم وتقواهم وحريجتهم فى الدین» وقد جهد فى تربيتهم 


)۱( تاريخ دمشق : ۱ ۳-۶ 


(۲) بهجة الأبرار: ٤۲‏ و 1۳. 


( ار 


وتهذيبهم بالأخلاق الإسلاميّة الرفيعة » وقد بت فيهم المواعظ والنصائح » وحفزهم 
على التقوى والعمل الصالح . 

فقد قال ا لبعض شيعته : الغ شیعتنا هن یف عَنْهُمْ من الله شَيْءٌ » وَأ 
ریت مال إل بلع »۱۱ 

اد الورع عن محارم الله من آهم الوسائل فى نجاة الانسان من عذاب الله وعقابه » 
كما آنه من أنجح الطرق للظفر بولاية أهل البيت 8ء التى هى حصن من حصون الله . 

ووفد جماعة على الإمام ا وعرّفوا أنفسهم له بانهم من الشيعة » فأمعن الامام 
في وجوههم فلم ير علیها أثر الصلاح » فقال لهم : أَيْنَ السَّمْتُ فى الوجوه ؟ أَيْنَ سيماءُ 
المّجود ؟ إِنّما شيعَمنا يُعْرَفُونَ بعبادتهم رشغلهم قَذ قَرّحَتِ الْعِبادَه منم الأناف» 
وكرت الجباء وَالمَساجِدَ » خُمْصٌ البُطون » دب الشَّفاهٍء قَدُ مَيِّجَتْ الْعِبادَةٌ وجوهَهُمْ , 
وَأَخْلَقَ سَهَرٌ الليالى » وفع الُواجر جَُتُهُمْ » الْمُسَبْحونَ إذا سَكَتَ الَا » وَالْمُصَلُونَ 
إذا نام لاش » وَالْمَحْونونَ إذا فرح الناسٌ » يُعْرَفُونَ بالزهد » كَلَامهُمْ الرَّحْمَّة 
وَتَشاعْلَهُمُ الجَنّه!' . 

إِنّ هذه الصفات التى ذكرها الامام اما تتوفر في خواصٌ الشيعة » وحواري 
الأئمّة 24 » آمثال عمّار بن ياسر» وأبى ذرٌء وسلمان الفارسی » وميثم التمّار» 
ونظرائهم ممّن آترعت نفوسهم بالتقوى والصلاح » ووعوا رسالة الإسلام . 

أمّا الأكثريّة َة الساحقة من الشيعة فإنّما هم من أتباع أهل البيت ومواليهم » ولا شبهة 
أنّ الولاء للأئمّة 23۸ ممّا يوجب الغفران» ويدلّل على ذلك ما روي عنه لاء 
حينما مرض . فقد دخل عليه جماعة من صحابة النبی ع لعيادته فقالوا له : كيف 


6 الدر النظيم : OAV‏ . 


(؟) صفات الشيعة: 9؟. 
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اص اتن سول الله فدنت ااا ؟ 
1 فى عافِيّة الله الْمَحْمودٌ على ذلك و کف أَصْبَحْكٌ أنه ؟ 
د اصبحنا واه لك یابن رسول الث محبّین» وادین. 
فبشرهم الإمام بالفرد وس الأعلى لولائهم لأهل البيت 24 قائلاً: مَنْ أحَبا له 


کته الل له فى ِل ظلیل یرم الْقيامة » يوم لا ظِلَ الط ومن أحَبّنا رید ماقا نا کافاء 
اللو 


الله لح وَمَنْ أَحَيّنا ررض ديا آتاه الله رق من حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ 
رواية موضوعة 
من الروايات الموضوعة ما رواه ابن عساكر: أنّ جماعة من أهل العراق وفدوا 
على الإمام زين العابدين لظ » فقال لهم : يا أهل العراق » أحبّونا حبٌ الاسلام 
ولا تحبّونا حبٌ الأصنام » فما زال بنا حبکم حتّی صار علینا شيا "'. 
وهذه الرواية افتعلت للحط من شأن الشيعة » وأنّهم يغالون فى حبّهم وولائهم 
لأهل البيت 92 » ويرفعونهم إلى مستوى الخالق العظيم » وهو انّهام رخيص لا سند 
له من الواقع 
إن حب الشيعة للأئمّة الطاهرين 24# قائم على أساس الفكر والوعي » ويستند 
إلى الكتاب العزيز والسنّة المتواترة » وليس فيه أي شائبة من الغلو . 
إن آهم ظاهرة في ولاء الشيعة لأئمّة أهل البيت لإ هی أنّها تأخذ معالم دينها 
عنهم » وتلتزم بما آثر عنهم فى حياتهم الديئيّة » وممّا لا شبهة فيه أنّ الأخذ بفقه 
أهل البيت ۲ لبي والاستناد إليه في مقام العمل مجز عن الواقع » فهل فى هذه الجهة 


(۱) نور الأبصار: ۱۲۷. 
(۲) تاریخ دمشق : ۶۱: ۲۹۲. الشین :ضد الزین » اي العیب . 


O ET ۷۲‏ اھا ر ره 1 ا ا 


غلوٌ وانحراف عن الدين ؟ 

وقد رويت نفس هذه الرواية بشكل آخر ليس فيها طعن على الشيعة ؛ فقد روى 
يحيى بن سعيد » قال : «كنت عند على بن الحسين » فجاءه نفر من الکوفیّین » فقال 
لهم على بن الحسین : يا هل الِْرات » أَحِبُونا حب الاشلام » فَِنّى سَمِمْتُ أبى ول : 
قال رَسولٌ الله يي : يا بها الاش » لا تزفعونی وق حى »فاد الله رل ند انَخَذَنى 
ذافن خذنی 0۱ ۱ 

ولیس فى هذه الرواية ما يدعو إلى التشكيك فيها. 

إلزامه لإ للشيعة بالتقيّة 

وألزم الامام زين العابدين لك شيعته بالتقيّة نظراً للظروف العصيبة الخانقة التى 
كانت تمر بهم » فقد كان الحكم الأموي یفتّش بدقة عن العناصر الموالية لأهل 
البيت له ليقوم بتصفيتهم جسدياً » وقد جاء أمر الإمام كذ بلزوم التقيّة وإخفاء 
شيعته موافقاً للحكمة » ومتفقاً مع روح الإسلام وجوهره. 

قال 3 : « یرال مین کل دلب ء وَيُطَهرُهُ مِنْهُ فى الدّنْيا وَالْآخْرَةِ» ما حلا 
َنْبيْن : ترك ای وَتَضِْيعٌ خقوق الإخوان»!"). 

لقد حفظت التقيّة دماء شيعة أهل البیت 28 فى تلك العصور السود التي كان 
فیها الحکم الأموي يتتبّعهم تحت كل حجر ومدر فاشاع فیهم القتل والاعدام» 
وبلغ الحال أنّ من یقذف من المسلمین باليهوديّة والنصرانيّة هون عليه من أن 
یوصف باه من شيعة آل محمد بيه » وقد ند بالشيعة من لا وعي له من الحاقدین 


(۱) الذرَّيّة الطاهرة : الورقة ۰۲۹ مخطوط فى مكتبة الامام أمير المؤمنين مج » تسلسل غ4. 
( ۲( الامام زین العابدین : 5 
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على آل البيت 8242 لالتزامهم بالتقيّة » ولم يعلم آنها صروزة اسلامية ملحهة ؛ 
ولولا التزامهم بها لم يبق أحد يدين بالولاء للأئمّة الطاهرين . 


استغفاره اا لمذنبى شيعته 


وبلغ من حب الإمام زين العابدين لا لشيعته والموالين أنه كان يدعو لمذنبيهم 
فى کل يوم » فقد قال لإ لام فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبى بكر: «إِنّى لاذعو 
ِمُذَ نبي شيعَتّنا في ام وال ماه مَرّة» لانا نَصْبِرٌ علی ما نَعْلَمُ » وَيَضْبِرونَ عَلئ ما 
ا يَكْلَمون!١).‏ 

ودل هذا الحديث على مدى تعاطف الامام مع شيعته » وحبّه لهم » فقد دعا 


لمذنبيهم بالمغفرة والرضوان » فأي بر وأي إحسان أعظم من هذا الب والإحسان ؟ ! 

آمّا سلوك الامام لإ مع أعدائه والحاقدين عليه » والظالمين له » فقد تميّز بالصفح 
والعفو عنهم » والااحسان إليهم » والبرَ بهم . 

يقول المؤرّخون: «إنّ إسماعيل بن هشام المخزومي كان واليا على یشرب 
وكان شديد البغض والحقد على آل البيت لي » وكان يبالغ فى إيذاء الامام زين 
العابدین » ويشتم آباءه على المنابر تقرّباً إلى حكام دمشق . 

ولمّا ولى الوليد بن عبدالملك الخلافة بادر إلى عزله والوقيعة به لهنات كانت 
بينهما قبل أن يلى الملك والسلطان » وقد أوعز بإيقافه للناس لاستيفاء حقوقهم 
منه » وفزع اسماعيل كأشدٌ ما يكون الفزع من الإمام زين العابدين لكثرة اعتدائه 
عليه » وإساءته له » وقال : ما اخاف إلا من علی بن الحسين ء فإنه رجل صالح يسمع 


)۱( الوافی : ۲ ۳ عیون المعجزات : ۷۱. 
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قوله فی . 

آمّا الإمام ل فقد عهد إلى أصحابه ومواليه أن لا يتعرّضوا له بمکروه ؛ وأسرع 
إليه فقابله ببسمات فيّاضة بالبشر » وعرض عليه القيام بما يحتاج إليه من معونة فى 
يام محنته قائلاً: يابْنَ العم » عافا الله لقذ ساءنی ماصنعٌ بک ‏ فَادْعُنا إلى ما أَحْبَبْتَ. 
وذهل اسماعيل وراح يقول بإعجاب : الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء »۱۱۱ . 

ولنستمع ونمعن فى دعائه الشريف بالمغفرة لأعدائه وظالميه » وإلى ما اقترفوه 
من الاعتداء عليه . 

تون لت : « الله ويم عَبْدِ نال مِنّى ما حَظرّت علیّه. وَانْتَهَكَ منی 
له ما الم به می . وَاعْفٌ لَه عَم بر په عّی وَلَا تفه علی ما ارْتَكَبَ فِىَ 
وَلا تَكْشِفَهُ عَم اكْتَسَبَ بی . 

وَاجْعَلُ ماسَمَحْتُ به من العَفُو عَنْهُمْ وَتبَرَعْتٌ به من الصّدَقَة عَلَيْهِم , 


إن 
َه 


أكئ صَدَّقات المُتَصَدّقِينَ . وَأعْلى صلات المُتَفَرّبينَ ٠‏ وَعْوضنی من 


ی 
م © سس 


عفوی عَنْهُمْ عَفْوَكَ .وین دُعائِىَ لهم رَخمتك . حى يَسْعَدَ کل واحد ما 
بفضلكک . وَيَنْجْوَ کل منا منك ...۲. 

حمّاً لقد كان الامام زين العابدین لا نسخة لا ثانی لها فى تاريخ البشريّة عدا 
ابائه . لقد كان فى سلوکه دنیا من الشرف والنبل والإنسانيّة ممّا یعجز عنه الوصف ‏ 
ویقصر اللفظ أن يحيط أو یلم به . 


)00 وسيلة المال فى عد مناقب الال : ۲۰۸ الطبقات الکبری : ۵: ۲۲۰. 
(؟) الصحيفة السجّاديّة : الدعاء الثامن والثلاثون. 


ولم يخلق الله فضيلة أو موهبة كريمة يتميّز بها هذا الإنسان إلا وهي من عناصر 
شخصيّة الإمام زين العابدين لا ومن ذاتيّاته » فلم يجاره أي أحد فى نزعاته 
وعناصره النفسيّة التى كان السائد فيها سم الآداب » ومكارم الأخلاق » وشدة 
التحرج فى الدین .۰ .. 

ولا يكاد يقرأ أحد سيرته النديّة الا وینحنی اجلالاً واکباراً له » ویذهب به 
الاعجاب إلى غير حد » وقد استصغر عظماء الرجال فى الاسلام من المعاصرین له 
نفوسهم آمام الحشد الهائل من فضائله وعبقريّاته . 

يقول سعید بن المسیّب » وهو من کبار علماء المدينة : ما رأيت قط أفضل من 
على بن الحسین ‏ وما رأيته قط الا مقت نفسی ۲" . 

لقد رفعته مثله العلیا إلى قمّة الشرف والمجد التی ارتقی إليها العظماء من آبائه 
الذين وهبوا حیاتهم للاصلاح الاجتماعی » ونتحدث بایجاز عن بعض عناصره 
النفسية . 


الحلم 


اما الحلم فهو من صفات اانا والمرسلین » وهو من اجل صفات الانسان 


۱ تاريخ الیعقوبی : ۳: ٤١‏ . 
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وأميزها؛ لائه ينم عن سيطرة الانسان على نفسه » وعدم خضوعه لأيّة نزعة من 
نزعات الغضب والانتقام » وقد عرّفه الجاحظ بقوله : «إِنّهِ ترك الانتقام عند شدّة 
الغضب مع القدرة على ذلك »'. 

وكان الإمام زين العابدين فا من أعظم الناس حلماً » وأكظمهم للغیظ ‏ وقد ذكر 
الرواة والمؤرّخون بوادر كثيرة من حلمه » كان منها ما يلى : 

-١‏ كانت له جارية تسكب يديه الماء إذا أراد الوضوء للصلاة » فسقط الابريق من 
يدها على وجهه الشريف فشجه ‏ فبادرت الجارية قائلة : إن الله عر وجل يقول: 
ل وَالْكَاظِمِينَ الب 4 . 

وأسرع الامام قائلاً: كَظَمْتُ غَِظِى . 

وطمعت الجارية فى حلم الامام ونبله » فراحت تطلب منه المزيد قائلة : 
« وَالعَافِينَ عن اناس » . 

اکن ری ل 

وأسرعت الجارية قائلة  :‏ وال يُحبّ E‏ 


وقابلها الامام بمزید من اللطف والاحسان قائلاً: إِذْهَبِى ۳ نل 


۲ - ومن بوادر حلمه أن وغدأً لما استقبله بالست والشتم بلا سبب ‏ فقابله 
الامام باللطف قائلاً له : با تن إن ين الاين لوازي 
بما ول وَإِنْ أَتَحَيّرُ يها قأنا ریما تقول . . 


.٠۹ تهذيب الأخلاق:‎ )١( 
.۱۳۶ :۳ (؟) آل عمران‎ 
. ۲ ۱ : نهاية الأرب‎ ۷ ٤١ : تاريخ دمشق‎ (۳) 


(غ) بحار الأنوار: 45: 55. 


لقد كان الامام مشغولاً بعواطفه ومشاعره نحو الله » والفزع من أهوال دار الآخرة 
التى لا ينجو فيها إلا المتقون» ولم يزعجه هذا الهراء الذي ینم عن نفس قد خسرت 
الأخلاق والآداب . 

E 5‏ بر وال لا 
للانتقام منه » فنهاهم ل عن ذلك » وأقبل عليه قائلاً: ما سَئَرَهُ الله نك کر لک 
حاجَة تعينك عَليْها ؟ 

وخجل الرجل » وود أنّ الأرض قد ساخت به » ولمًا نظر إليه الامام أشفق عليه 
فألقى إليه خميصة!' كانت عليه » وأمر له بألف درهم » وقد قلع بذلك من نفس 
الرجل نزعة الاعتداء على الناس بغير حى + وأعاده إلى طريق الحقٌ والرشاد » فكان 
ادا رأى الامام بادر إليه قائلاً: نك من أولاد الأنبياء/") 

۶ - وظاهرة أخرى من حلم الامام : أنّ لثیماً اعتدی عليه فسبّه » فأشاح الا 
بوجهه عنه » فانتفخت أوداج اللئيم » وراح يقول له : إيّاك أعنى . 

وأسرع الامام قائلاً: وَعَنْكَ أَغْضِى . 

وتركه الامام وانصرف عنه » ولم يقابله بالمثل !۳ . 

قد تميّز الرجل غيظا وغضباً. 

۵ - ومن عظيم حلمه أنّ رجلاً افترى عليه » وبالغ فى سبّه » فقال ا له : إن نا 
كما قلت فَتَسْتَغْفِرٌ ال وان لم نَكُنْ كما قلت فَمَفَرَ الله لك . 

تفت الرجل » وراح يعتذر من الإمام قائلاً: جعلت فداك » ليس كما قلت أنا 
فاغفر لي . 


(۱) الخميصة :ثوب أسود مریم . 
(۲) و (۳) البداية والنهاية : 9: ۱۰۵. 
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فقابله الامام ببسمات مقرونة بالرضا والعفو قائلاً: غَفَرَ الله لک . 

وانصرف الرجل وکله اعجاب واکبار للامام » وهو یقول : الله أعلم حيث یجعل 
ا 

1١‏ - ونادرة أخرى من حلمه » فقد كان رجل من آل الزبير اعتدى عليه شخص 
فسبّه » فأعرض عنه » فلمّا انصرف الرجل قام الزبيري فجعل یسب الإمام ويفتري 
عليه » والإمام ساكت لم يجبه . 

فقال له الزبيري : ما يمنعك من جوابى ؟ 

فقال له الإمام برفق ولطف : ما مك من جَواب الرّجُل!'. 

هذه بعض النوادر التي ذ کرها المؤرّخون من حلمه ‏ وهی تکشف عن طاقات غير 
متناهية من الفضائل الماثلة فيه » والتى رفعته إلى أعلى درجات الکمال الانسانی . 


الصبر 

ومن عناصره النفسية الصبر على ما ألم به من المحن والبلوی » فمن المقطوع به 
أنه لم یبتل أحد فى هذه الدنیا بمثل ما ابتلی به هذا الامام العظیم » فقد طافت به 
الخطوب والمصائب منذ آن آدرك الحياة إلى آن فارقها . 

فقد فجم بوفاة أمّه وهو فى المرحلة الاولی من طفولته » ولم ینتهل من نمیر 

وشاهد وهو فى غضون الصبا لوعة أسرته على فقد جذه الامام أمير المؤمنين لا 
الذي اغتاله المجرم عبد الرحمن بن ملجم . 


(۱) صفه الصفوه : ۲: ۵. 
(۲) الکامل / المبرد: ۳: ۱۰۵. 


وما أعقب ذلك من إجبار عمّه الإمام الزکی الحسن لك على مصالحة الباغی ابن 
الباغية معاوية بن أبى سفيان الذي هو وصمة عار وخزي على العالم العربى 
والاسلامی » فإنّه حينما استوى على أريكة الحكم ظهرت نزعاته الجاهلية » وحقده 
البالغ على الإسلام والمسلمین » فقد سخر جميع أجهزة دولته على محو الإسلام من 
خارطة الوجود ‏ واتّخذ أشدٌ الاجراءات القاسية ضد أهل البيت ل2 » ففرض سبّهم 
على المنابر والماذن »كما قام بالتصفية الجسدية لشيعتهم الذين کانوا یمثلون الوعى 

ولمّا آشرف الامام زين العابدين لإ على ميعة الشباب فجع بوفاة عمّه الإمام 
الحسن ربحانة رسول الله يو ه فقد اغتاله بالسم (كسرى العرب ) معاوية بن 
هند" وقد ترك ذلك حزناً عميقاً في نفس الإمام 4 وبقيّة أفراد الأسرة النبويّة » 
فقد أذهلهم هذا المصاب الجلل . 

ومن أعظم المحن التى منى بها الإمام أنه رأى السيوف الآثمة فى صعيد كربلاء » 
وهی تحصد رژوس الصفوة من أهل بيت النبوّة بصورة مفجعة لم يعهد لها نظير في 
تاريخ الأمم والشعوب » وبعد مصرع تلك الكوكبة من دعاة العدالة والح » أحاط 
الجناة من أجلاف أهل الكوفة بالامام زين العابدين لاء فأحرقوا خباءه وأخبية 
عقائل النبوّة » وحملوه أسيراً إلى طاغية لئيم وضيع » وهو ابن مرجانة فقابله بالشماتة 
والازدراء » والامام صابر قد أوكل أمره إلى الله . 

وبعد ذلك حمل إلى لقيط آخر وهو يزيد بن معاوية » وقد جرت عليه من المحن 
والخطوب ما تذوب لها لفائف القلوب » وقد تجرع فا تلك الآلام القاصمة راضيا 
بقضاء الله » فاي نفس كانت نفسه وأي ضمير كان ضميره ؟ 


اما لته و ا فق جت عند کل هول عصف بها إلى خالق الکون وواهب 


(۱) منحه هذا اللقب الخليفة الثانی . 


0022ل 

لقد كان الصبر على المصائب من عناصره وذاتيّاته » وقد أثر عنه فى مدح الصبر 
أله رأس طاعة اب" . 

ومن عظيم صبره أنه سمع ناعية فى بيته » وكان عنده جماعة فنهض ليرى ماذا 
حدث » فأخبر أنه قد توفى أحد أبنائه » ورجع إلى مجلسه فأخبر أصحابه بالأمر 
فعجبوا من صبره » فقال لهم : 

انا هل بت طبع الله فيما نُحِبٌّ » ومد فیما نَكْرَه!؟). 

وكان يرى الصبر من الغنائم والجزع من الضعف!۳. 

ان قوّة شخصيّته وعدم انهيارها أمام الأحداث المذهلة تُعدَ نادرة فهى من أندر 
الشخصيّات على امتداد التاريخ : 


العرّة والاباء 

ومن ذاتيّات الإمام زین العابدين لا العرّة والاباء » فقد ورث ذلك من أبيه سيّد 
الشهداء ا الذي مشى إلى الموت بشوق ورغبة فى سبيل عرّته وكرامته » فقد خيّره 
الزعانف بین اليا والذلّة » فاختار السلّة » وخاطبهم بقوله : واه لا أَعْطيكُمْ بِيَدِى 
إعَطاء الذَّلِيل » ولا أقِرٌلَكُمْ را ابید 

وقد تمئّلت هذه الظاهرة الكريمة فى الامام زين العابدين » فقد قال : اما أحبٌ 
لى ذل تفسی حُمْرَ الم »!22 . 


Cc: 
ام حست‎ 


(۱) الإمام زين العابدين /المقرّم: ۰۱٩‏ 
(؟) حلية الأولياء : ۳: ۱۳۸. 


(۳) الدر النظيم: 107. 


(۶) الخصال : ۶ 


وقال فی عة التفس من كر مت عليه فة هانث عليه انیا ,۱۱). 
أي أحد منهم استهانة بهم واحتقاراً لهم . 

ويقول'المؤرخون ١:‏ إن آحد آعمامه اخل منه بعض حقوقه بغیر خی وکان كد 
بمكّة » والولید الذي كان ملكا قد حضر موسم الحجّ » فقيل له : لو سألت الولید أن 
ورد عليك حفّك ؟ 

فقال لهم هذه الکلمة الخالدة فى دنیا الشرف والاباء : افى حَرّم الله عَرَ وَجَل سا ل 
مه انعر وا : الى اتف أن اس لا تیاه انها نكف اس لها ارفا 
مثلى »"". 

ومن عرّته أنه ما أكل بقرابته من رسول الله بل درهماً قط (۳. 

ونقل المؤرّخون نوادر كثيرة من عزته وإبائه » وهی : تکشف عن نفس عصيّه على 
الذل والضيم . 

الشحاعة 

ومن عناصره النفسية الشجاعة والبسالة » فقد كان من أشجع الناس وأربطهم 
جأشاً» فهو ابن الحسين الذي هو أشجع من وُلِدَ من صلب آدم . . . وكان من شجاعته 
النادرة أنه لما ادخل أسيراً على الطاغية عبيدالله بن مرجانة جابهه الطاغية بكلمات 
التشفّى » فأجابه الامام بكلمات ناريّة ملتهبة كانت أشدّ على الطاغية اللئيم من وقع 
السيوف وضرب السياط » ولم يحفل الامام بسلطانه وجبروته » فاستشاط ابن مرجانة 


(۱) بحار الأنوار: ۷۸: ۱۳۵. تحف العقول : ۲۷۸. 
(۲) بحار الانوار: :1٩‏ 314 
(۳) مجالس ثعلب : ۲: ۶7۱۲. 


E 00 0‏ باكيم 
غيظ ا » وانتفخت أوداجه » وأمر بقتله » فلم يرتهب الإمام ولم يفزع » وإنّما قال له بكلّ 
هدوء : « لقن لنا عادةٌ » وَكَرامَتّنا من الله الشَّهادَة . . . » 

ولمّا أدخل على يزيد بن معاوية قابله الامام بکل جرأة » ونعى عليه ما اقترفه من 
عظيم الجرم » وس عليه كل ثغرة يسلك منها للدفاع عن نفسه » وتبرير جريمته . 

لقد ورث الشجاعة من أبويه على والحسين اللذين هما من أشجع من خلق الله » 
فليس فى دنيا الإسلام ولا فى غيره من يضارعهما فى البطولة والبسالة وقوّة العزم 
والصلابة فى الدفاع عن الحق . 


التحرّد من الا نانية 

ومن عناصره النفسيّة البارزة التجرّد من كل أنانيّة » فلم يكن لها أي سلطان عليه » 
وقد نقل المؤرّخون عنه نوادر كثيرة ال غا ذلك » كان من بينها : «أنّه إذا أراد 
منهم » وسافر مرّة مع قوم لا يعرفونه » فنظر إليه رجل فعرفه » فصاح بالقوم : ویلکم 


أتعرفون هذا ؟ 


لامر 

5 هذا على ؛ بن الحسين . 

وأسرع القوم نحو الامام » وجعلوا يقبّلون يديه ورجليه رافعين عقيرتهم قائلين: 
أتريد أن تصلينا نار جهنم ؟ ما الذي حملك على هذا ؟ 

فأجابهم بصوت خافت رقيق لين الخيرات نت قد سافزت مَعَ قوم یَغرفونی فأغطوني 
پرسول الله لل ما لا أَسْتَحِقَ »وی آخاف أن تطونی مثل ذلك ‏ فصاز کْمانْ أمُرى 
أَحَبٌ ال ۱۱ . 


(۱) عیون آخبار الرضا ال : ۲: ۱۶۵. وقریب منه فى الکامل /المبرد : ۲: 1۸۲. 


وكان من تجرده من هذه الظاهرة أنه إذا مر بشارع ورأى ما يؤذي السائرين فيه من 
خد ای بل وان واه وية» الک مه عن طرش 

وکان إذا سار فى الطریق على بغلته لم يقل لأحد : الطریق » ویقول : هُوَ مت 
راا 

لقد تجسّدت فى هذه النفس العظيمة جميع خصائص النبی عٍ التي امتاز بها 
على سائر النبيّين » والتى كان من أبرزها سمو الآداب ومكارم الأخلاق . 


الاحسان الى الناس 

ومن ذاتيّات الإمام زين العابدين م الإحسان إلى الناس والبرٌ بهم » فقد كان قلبه 
الشريف يفيض بالرحمة والحنان عليهم » يقول المؤرّخون : «إّه ما علم أنَّ على 
ا ديا وله به مودّة إلا آذی عنه دینه 5 

وكان يبادر لقضاء حوائج الناس خوفا من أن يقوم بقضائها غيره فيحرم الثواب ‏ 
نت .- 5 دي 3 ا ۳ Es‏ ی رد 2 ۶ 9 
وقد قال : «ان عَدَوٌّى با تبنی بحاجة فابادرالی قضانها خوفا من ان یشبقنی احَد الیّها 
از آن يغبي عَنها فقوتي فضبتها 2*7 . 

وبلغ من عطفه على الناس ما رواه الزهري قال : «کنت عند على بن الحسین تا 
فجاء رجل من اصحابه » فقال له : ای اصبحت وغل اربعمائة دینار ین 
ولا آتمکن من قضائها » وعندي عيال » ولم يكن عند الامام فى ذلك الوقت شىء من 


(۱) المدر :الطين الذي لا رمل فیه . 

)۲( الامام زين العابدین : ۷۰ 

(۳) سير أعلام النبلاء : :٤‏ ۰ تاريخ دمشق : 5: ۱١١‏ . تاريخ الإسلام : ٤۳۸ :٩‏ . 
)£( مسند الا مام زيد انق وة 1 


(ه6) ناسخ التواريخ : NEN‏ 


ج( ا کر 
المال ليسعفه به » فبكى لإ وقال : أيه مِحْنَةٍ از مُصِيبَةِ اعظم علی خر مُوْمِن من أن 


رم م 


2 5 و9 2 “إن عامسل 5 -مى ۶ و م ل ل ل اي 
رى باخيه المومن خلة فلا يُمْكنه سدها وَیشاهدة على فاقة فلا بُطيق رَفمهاء!'' . 


السخاء 
ما السخاء فكان عنصرا من عناصره » ومقوما من مقوّماته » وقد اجمع المؤرّخون 
على أنه كان من أسخى الناس ‏ وأنداهم كما » وأبرّهم بالفقراء والضعفاء » وقد نقلوا 
نوادر كثيرة من فيض جوده وكرمه كان منها ما يلى : 
4 » 
ومرض محمد بن أسامة فعاده الإمام » ولمّا استقرّ به المجلس آجهش محمّد 
بالبکاء فقال له الامام : ما كيك ؟ 


5 على دين . 


5 هی على . 
ولم يقم الامام من مجلسه حى دفعها له" "۰ وقد أزاح عنه كابوس الدين وهمّه . 
إطعام عام 

(۱) آمالی الصدوق: 1۵0۳. 


(۲) البداية والنهابه : :٩‏ ۵ سير أعلام التثللاء : ۶ ۲۳۹: تاريخ الا سلام : :55 حلبه 


الاولیاء : ۳: ۱۶۱. 


فى وقت الظهر في ا 

إعالته ا بمائة بيت 

ووم نرقم ويه انه كا نيعو ل ا نيف دنه قن ای وک 
ا ا 

إن السخاء يدل على طهارة النفس من الشحّ » وعلى الشعور برحمة الناس » وعلى 
شكر الله على عطائه . 


حنوه عا بإ على الفقراء 
ومن ذاتياته وعناصره العطف والحنان علی الفقراء والمحرومین والبوساء 


ونعرض لبعض شوونه معهم : 
- تكريمه اا للفقراء 
كان بل يحتفى بالفقراء » ویرعی عواطفهم ومشاعرهم » فكان إذا أعطى سائلاً 
فتله دير عله افر اذل واف 
وكان إذا قصده سائل رخب به وقال له : « مَرْحَباً بمَنْ يحمل زادی إلى دار 
الاخرة إن تكريم الفقیر يمل هذا النحو من المودة والعطف مما یوجب 
تماسك المجتمع » وشیوع المحبّة بين أبنائه . 


(۱) تاريخ الیعقوبی : ۳: .٩‏ 
(۲) تهذیب الاسماء واللفات: ۲:۳ 
(۳) بحار الأنوار : ٤١‏ : ۸۸. 
)٤(‏ حلية الأولياء : ۳: ۱۳۷ 
(6) صفه الصفوه : ۲ : ۵۳. 


اللاو 


جا ریس 


AA‏ طعي لبوا خی هی و aa‏ ی لام ر ی( 
۲ - عطفه 2 على الفقراء 


كان ا كثير العطف والحنان على الفقراء والمساكين » وكان يعجبه أن يحضر 
على مائدة طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم » وكان 
يناولهم بيده!' 

كما كان يحمل لهم الطعام أو الحطب على ظهره حتّی يأتى باباً من أبوابهم 
فيناولهم یاه" . 

وبلغ من مراعاته لجانب الفقراء والعطف عليهم أنه كره اجتذاذ النخل فى الليل » 
وذلك لعدم حضور الفقراء فى هذا الوقت فيحرمون من العطاء » فقد قال لجا 
لقهرمانه ‏ وقد جذ نخلاً له من آخر الليل -: 


2 7 


وا ماما وت و ی 


راد بول ال تغطیه م يشال وذ لك كله و خصاده :(۳ 


۳- نهیه لكلا عن رد السائل 
ونهى الإمام 2 عن رد السائل وحرمانه من العطاء » وذلك لماله من المضاعفات 
E‏ ل 
ل كت ERE‏ 


(۱) بحار الانوار: 15 59 
( ۲( بحار الأنوار: 41: ۰3۲ وقریب منه فى دائرة المعارف /البستانی : :٩‏ ۳۵۵. 
(۳) وسائل الشیعة : :١‏ ۱۳۸. 


(غ) فروع الکافی : :٤‏ ۱۵. 


وأكد الامام لإ على ضرورة ذلك فى كثير من أحاديثه . 

فقد روى أبو حمزة الثمالى » قال: « صليت مع على بن الحسين الفجر بالمدينة 
يوم الجمعة » فلمًا فرغ من صلاته نهض إلى منزله وأنا معه » فدعا مولاة له تسمّى 
سكينة » فقال لها : لا يعبر على بابى سائل إلا أَطْعَمْتموة. فان اليم يَوْمْ جْمُعَة . 

تقال له او وه لسن كر هو نيشال خا 

فقال 391 : أُخافٌ أَنْ کون بَمْض مَنْ يالا مُسْتَجِمَاً فَلَانُطْعِمُهُ ورد قیتزل بنا 
ال لت ما برل بیَغقوب وَآلِه . آطعموهم ‏ اطیموهم . ان يَنْقوبَ كان یدیم کل يَوْم 
باصن ملگ لماك ال ود عاونا قينا له ناف 
مَنِْلَةَ اتا عَلى باب يَعْقوبَ یم جُمْعَة عِنْدَ آوان افطاری فَجَمَلَ یَهتف على بابه: 
آطیموا السَائْلَ الْعَريبَ الجانع مِنْ فضل طَعَابِكُمْ › وَهُمْ ینْمَعوله وَقَدْ جَهلوا حَفَهُ 
وَلْمْ يُصَدَقوا قَوْلَهُ. 

قَلَمَا بیش مهم وَغَشِيَهُ الیل مَضئ على وَجْهِهِ . وَباتَ طاوياً يكو جَوْعَهُ إِلَى الله 
وبات يَغقوب ول یَفقوب شباعاً بان وه فطل ين طَمَاِهم . 

اوح الل إلى يَعْقَوبَ فى 2 صبيحَة تلك اللَيْلة لد لت عبدی ذلة ال سیَجرَرت بها 
غضبی وَاسْتَوْجَبْتَ بها أدبي نزول عقوبتی وَبَلُواى عَلَيِكَ وَعَلى وَلدِكَ . 

ا ا 
َه » هم وکان له ماوی ولج 

با قوب أما ر ی ای خر 
ماوت لِأنْزِلَنَ بك یلوا وک وود غَرَضاً لِْمصائِب . 


فقال بو حمزة : فجعلت فداك » متی رأی یوسف الرژیا (۲۱؟ 


(۱) التي رای فیها احد عشر کوکباً والشمس والقمر له ساجدین. 


۹۰ و اع یا ا 
قال 92 : فى ینک الیل التى بات فيها یوب وله شباعاًء وَباتَ السَائِلٌ الق 
طاويا جائعا ۱۱۰ . ۱ 
إل حرمان الفقیر المحتاج » وعدم إسعافه ممّا يوجب زوال النعمة؛ وحلول 
غضب الّه » وقد تواترت الأخبار عن انه الهدى بذلك ‏ فلا ينبغى لمن أَحت بقاء 


نعمة الله عليه أن يرد سائلاً أو يحرم بائساً وفقيراً ممّا هو وديعة فى یده . 


صدقاته ال 

وکان من اعظم ما یصبو إليه الامام زين العابدین يا في حياته الصدقة على 
الفقراء لانعاشهم ورفع البؤس عنهم » وکان ا يحت على الصدقة وذلك لما 
يترتب علیها من الاجر الجزیل ‏ فقد قال : «ما ین رجل تصّدق على مِسْكِيْنٍ 


ونعرض إلى بعض آلوان صدقاته : 
۱- التصدق بثيابه اكلا 


كان لا یلبس آفخر الثياب » فکان یلبس فى الشتاء الخرّ» فاذا جاء الصيف 
تفیل قرف اى اة وتصدّق بثمنه » وکان یلبس فى الصيف ثوبين من متاع مصرء 
as‏ وا | EE‏ 


۹ و و فو ل توفت E‏ اي ا 
وکان بقول : «انی لاستَحی من رين ان اكل تمن توت قد عدت الله فیه با 


۱ دار السلام / النوري: ۲: ۱۶۱. 
(۲) وسائل الشيعة: 1: ۲۹۱. 
(۳) تاريخ دمشق : ۶۱: ۳۹۹. 
(غ) ناسخ التواریخ : ۱: ۰1۷ 


کان يتضدق هما بحت 6 ویقول الرواة : وإنه كان بتصدق باللوز والسکر 
فسئل عن ذلك فتلا قوله تعالى : ۶ لن تتالوا بر حَنَّ تثفقوا مِمّا تُحِبُونَ 4(" . 

نولاق الم كتوق 3 اه کان عة ال + ركان شا فقن فت لهجا روه عدا 
من العنب وقت الافطار» فجاء سائل فأمر بدفعه إليه » فبعثت الجارية من اشتراه 
منه » وقدّمته إلى الإمام » فطرق سائل آخر الباب » فأمر لإ بدفع العنقود إليه. 
فبعثت الجارية من اشتراه منه » وقدمته للإمام » فطرق سائل ثالث الباب » فدفعه 
الإمام إليه! ' . 

وقد ضارع بهذه المبرّة آباءه الذين قدموا قوتهم ثلاثة أيام متوالية وهم صائمون 
إلى المسجيرة واليتيم والآسير فانزل الله في حقهم سورة #هل اتی 4 التى بقیت 
وسام الشرف لهم على امتداد الزمن حتی يرث الله الآرض ومن عليها . 

وقاسم الإمام أمواله مرّتين فأخذ قسما له » وتصدّق بالقسم الآخر على الفقراء 
السا 

وقد ضارع بذلك عمّه الإمام الحسن ريحانة رسول الله بيه » فقد قاسم أمواله 


(۱) ال عمران ۳: ۹۲. 

(۲) بحار الأنوار: 11: .۸٩‏ 

( ۳ المحاسن /البرقي : ۵۶۷. فروع الکافی : ٩‏ : ۳۰ 

)٤(‏ خلاصة تهذیب الکمال : ۰۲۳۱ حلية الأولياء : ۳: ۰۱۶۰ جمهرة الأولياء : ۲: ۰۷۱ البداية 
والنهاية : 9: ٠۰۵‏ . الطبقات الکبری : ۵: .۱٩‏ 


٤‏ - صدقاته الثلإفى السرّ 

وکان احت شىء عند الامام 3 الصدقة فى السر لثلا يعرفه أحد » وقد أراد أن 
يربط نفسه ومن يعطيهم من الفقراء برباط الحبّ فى الله » وتوثیقاً لصلته باخوانه 
الفقراء فى الاسلام » وکان بح على صدقة السر ویقول : «انها تطفی غَضَبَ 
ات 

وكان يخرج فى غلس الليل البهيم فيصل الفقراء بهباته وعطاياه » وهو متلتّم » وقد 
اعتاد الفقراء على صلته لهم فى الليل » فكانوا يقفون على أبوابهم ينتظرونه » فإذا 
روف تاوا وال اوسا اس الات 

وكان له ابن عم يأتيه باللیل فیناوله شيئاً من الدنانیر » فیقول له العلوي : إنّ على 
بنفسه » ولمّا توفي لب فقد الصلة فعلم أنّ الذي كان يوصله هو الامام ‏ فکان یأتی 
إلى راک امه ام 

وقال ابن عائشة :«سمعت اهل المدینهة یقولون : ما فقدنا صدقة السر حتّی مات 

)6( 

على بن الحسین » 1 

وروی المؤرّخون:«أنّ جماعة من أهل المدينة کانوا یعیشون وهم لا یدرون من 
الذي يأتيهم بمعاشهم » فلمّا مات على بن الحسین فقد وا ما کانوا يؤتونه باللیل ٠»‏ . 


(۱) تذکرة الحفاظ : ۱ . اخبار الدول : ٠‏ نهایه الارب : ۲۱: ۳۲١‏ . 
(۲) بحار الانوار : ۶1: .۸٩‏ 

)۳( بحار الأنوار : 45: ۱۰۰. 

.4٩ : صفة الصفوة: ۲: ۵۶. الاتحاف بحب الأشراف‎ )٤( 


8 الاغانى : 7:0 


وكان كذ شديد التكنّم فى صلاته وهباته » فكان إذا ناول أحداً شيئاً غطی وجهه 
لثلا یعرفه(". 

ویقول الذهبی : و إِنّهِ كان کثیر الصدقة فى السر »۲۱ . 

وکان ّإ یجعل الطعام الذي یوژعه على الفقراء فى جراب ویحمله على ظهره ؛ 

ويروي الیعقوبی : «أنّه لمّا غسّل الامام الا وجد على کتفه جلب کجلب 
البعي ر' "۰ فقيل لاهله : ما هذه الآثار ؟ 

فقالوا : من حمل الطعام فى اللیل يدور به على منازل الفقراء »۱*. 

وعلی أي حال » فقد كانت صدقاته فى السر من أعظم المبرّات » ومن أكثرها أجرا 
ی ات 

ابتغاوه اا لمرضاة الله تعالی 

ولم يك الامام نه يبتغى فى بره وإحسانه إلى الفقراء إلا وجه الله والدار الآخرة» 

فكان من أبرز من عناهم الله تعالى بقوله : الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فى سَبيل اله 


نم لا يُتَبِعُون مَا آنفقوا ما ولا أذى لهُمْ جرهم عند رَبْهِمْ ولا خؤف عَليْهِمْ ولاهم 
یرون 4( . 


)١(‏ بحار الأنوار: 45: ؟5. 

(؟) تذكرة الحفاظ : ۱: ۷۵. 

(۳) الجلب : جمع جلبة -بضم الجيم وسكون اللام ‏ وهی القشرة التى تعلو الجرح عند البرء ) 
ومنه قولهم : ٠‏ طارت جلبة الجرح ». تاج العروس ) 

.1۵ :۳ : تاريخ الیعقوبی‎ )٤( 

(۵) البقرة ۲: ۰۲۱۲ 


۹4 000011 0 اا الع یاب 3 رت 


ان عطايا الإمام وصدقاته للفقراء كانت خالصة لوجه الله غير مشوبة بأى غرض 
من أغراض الدنيا التى يؤول أمرها إلى التراب » وقد روى الزهري » قال : «رأيت 


على بن الح ين فى ليلة باردة » وهو يحمل على ظهره دقيقا » فقلت له : يابن رسول 


الله » ماهذا؟ 


‌ هذا غلامی یحمله عنك . 

فامتنم الامام من اجابته » وتضرع الزهري إليه أن یحمله هو بنفسه عنه » إلا أن 
الامام أصرّ على ما ذهب إليه » وقال له : وّلکتی لا أرْفْعٌ نفسی عمّا ينجينى فى سَفْری » 
وک ورود على نا ارو لتلا انا نار الله لما ت لعاعا: 

وانصرف الزهري عن الإمام » وبعد ایام التقى به » وقد ظنّ أنه كان على جناح 
أثراً ؟ 
فا و و وی ی سس السفر الی دار 

: یا ا ا ل ل رم 
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ِلْمَوْتِ تَجَنْبُ الخرام ‏ وب النّدى لير" 

لقد كان انفاق الامام لا على الفقراء إنفاقاً منبعثاً عن طلب مرضاة الله » والسعي 
وراء مغفرته ورضو انه . 

الزهد فى الدنیا 


وظاهرة آخحری من نزعات الامام النفسيّة » ومي الزهد فى الدنياء وعدم الاعتناء 


:۰ علا الشرائع : ۱: ۰۲۳۱ بحار الأنوار: 41: 16 و 13. 


بأي مبهج من مباهجهاء لقد اعتصم الإمام بالزهد والإعراض الكامل عن الدنياء 
فلم تفتنه ولم تخدعه » فقد عرف واقعها وحقيقتها » وعلم أنْ الإنسان مهما تقلب في 
الطيّبات والمناعم لا بد أن يتحول عن هذه الحياة » ولا يجد بين يديه الا ما عمل من 
خير . وقد شاع فى عصره أنه من أزهد الناس . 

وقد سئل الزهري عن أزهد الناس » فقال : « على بن الحسین 6" . 

وقد رأى ما سائلاً يبكى » فتأئّر منه » وراح يقول : لَوْ أن الدّنْاكانَتْ فى کف هلذا 
م سَفَطَثْ مِنْهُ لما کان یی لَه أن نی عَلَيها»(" . 

ان زهد الامام لم يكن استكانة للفقر أو استسلاماً للعجز أو قناعة بغير عمل » وإنّما 
كان قائماً على التقوى والورع عن محارم الله » والاحتياط الشديد فى آمور الدين» 
شأنه فى ذلك شأن جده وأبيه اللذين طلقا الدنياء ولم يحفلا بأي شان من شؤونها 
سوى ما یتصل بالحقٌ وتأييد الفضيلة . 


مع الصوفية 
ونظراً لزهد الإمام كذ وإعراضه الكامل عن الدنياء فقد عده الصوفيّون من 
أعلامهم » وترجمواله ترجمة وافية!'". 
وحعله الكلابازي ممّن نطق بعلومهم ونشر مقاماتهم » ووصف أحوالهم قولا 
ا بقل اسان 


وهذا الراي -فیما أعتقد لیس موضوعياً » والما هو سطحی للغاية ‏ فان منهج 


(۱) بحار الأنوار: 45: 1۲. 
(۲) الفصول المهمّة: ؟9١.‏ 
(۳) جمهرة الأولياء : ۲: ۰۷۱ حلية الأولياء : ۳: ۱۳۳. 


.۱۱ : التعرف‎ )٤( 


aS RASTE OAR ۹٦‏ لج 1 رو( کت 


نطو فییه بتكن لاه الدنيا رفضاً كاملاً» والعيش فى ظلمات اكور ف ولس 
أخشن الثياب » وأكل الجشب من الطعام » وغیر ذلك من الأمور التي لا تتّفق مع واقم 
الدين الذي لم يقئّن أي حكم فيه حرج أو ضيق على الناس . 

لقد كانت الحياة التي عاشها الامام زین العابدين مإ تتجافى مع التصوّف. 
فقد كان يلبس أفخر الثياب » ويقول الرواة : «إِنّه كان يلبس جبّة خر » ومطر ف١١اخرٌ‏ 


وعمامة ا 


وفنّد بعض الباحثين عن التصوّف الرأي القائل أنه من الصوفيّة . يقول: «فزهد 
علی بن الحسين نفسي » وعقلى باطنی » وذلك أجدى من الزهد القائم على الجوع . 
ولبس الصوف لأنّ الاوّل يمليه الادراك وتقيمه الفطرة العميقة إلى الحياة ,ما اللباس 
ففيه تظاهر »۳۱ 

ان سيرة أئمّة آهل البیت ل صريحة واضحة فى رفض المناهج الصوفيّة . یقول 
المؤرّخون: «إنَّ الامام الرضا تیا لما بويع بولاية العهد قال اه بعض الصوفيّة : 
إِنّ الامامة تحتاج إلى من يأكل الجشب ‏ ویلبس الخشن » وکان الامام متکناً فاستوی 
جالساً فرد عليه هذا المقال الرحیص قائلاّله :كان یُوسّف بْنّ قوب نبا بس أَقبِيَة 
الدّيباج الْمُزَرَرَة بالدّهَبِ والقباطی الْمَنْسوجَة الب اما يراد مِنَ الامام قشسط 
رل .ان اه م تكله علبوساً ولا مطعماً وتلاقوله تعالی : « قل امن يحرم را 


(۱) المطرف :رداء من خر مربّع ذي أعلام . القاموس المحیط . 
(۲) الصلة بين التشیّم والتصوّف : ۱: ۰۱3۹ 

(۳) الصلة بين التشیّم والتصوّف : ۱: ۰۱3۹ 

.۳۲ :۷ الاعراف‎ )٤( 


(ه) تاريخ ابن معين : ۱ VY‏ 


إنّ هذه السيرة النديّه لا تلتقى بأي حال مع التصوّف الذي لا يحمل أي طابع 
إسلامى . 


كراهته للهو 

ومن الصفات التى طبع عليها كراهته لهو » فقد كان يبغض الحياة التافهة ویمجّها 
ولا يميل إليها ء فلم یر فى جميع فترات حياته لاهياً ولا ضاحكاً . 

وكان فى يثرب رجل بطال يضحك منه الناس » فقال: قد أعيانى هذا الرجل 
«يعنی لامام زین العابدين ا أن آضحکه واجتاز عليه الامام وخلفه موليان له › 
فبادر الرجل فانتزع الرداء منه » وولی هارباً» فلم یلتفت له الامام » وسارع مَن كان مع 
الامام فأخذوا الرداء منه » وطرحوه عليه » فقال لب لهم : مَنْ هلذا ؟ 

فقالوا : إنّه بطال یضحك آهل المدينة منه . 


- ۶ اا ی وی ان ی )۲ 
فقال لا : قولوا له :ان لله يَوْما بَخْسَرٌ فيه المُبَطِلونَ! ۲۳ . 


الانابة إلى الله تعالی 

ومن ابرز عناصر وذاتيّاته ك الانابة إلى الله » والانقطاع إليه » وقد تمثل ذلك فى 
مناجاته وأدعیته وعباراته التى حکت شدة اتصاله باه » خالق الكون وواهب الحياة . 

لقد آناب الامام إلى الله » وأوکل جمیع آموره ومهامه إليه تعالی »فما أهمّه أمر الا 
فزع فيه إلى الله » فقد أيقن أنّ الالتجاء إلى غيره یعود بالخيبة والخسران » وقد روی 
المؤرّخون أنه اجتاز على رجل جالس على باب رجل من الأثرياء » فبادره الإمام 


(۱) بحار الأنوار: 4 ۸ الحديث .٩‏ سير اعلام النبلاء : 14: 5957. 
(۲) آمالی الصدوق : ۲۲۰. 
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وال هِب ١‏ 


قائلاً: ما يُمَعِدُكَ عَلى باب هلدا المُثْرَفِ الجبّار ؟ 

- البلاء » اى الفقر والبوس 

قم فازشد إلى باب خَيْرٌ مِنْ بابه . والی رب یر لك من 

ونهض معه الرجل فاخذ به حتّى انتهی به إلى مسجد رسول الله عم » وقال له : 
تفیل القِبْلةَ ٠‏ وصل رَكمَتَيْنٍ » وَازفغ ید بالدعاء ای الله تعالی » ول على یی 
نم اذع باخر سُورة الحَشْرِ , وَستٌ آياتٍ من ال سُورَةٍ الخدید » وبالایتین فى وَل سُورَةٍ 
عِمْرانَ » تم سل الله سُبْحائَهُ » فإك لا تسا له نا إلا اعطاك ۱ . 

إن من التجا إلى الله فقد التجأ إلى حصن حریز وأمّا الالتجاء إلى غيره فائه 
لانت ا جد شا 


صحیفته السحادية التي هی زبور آل محمّد ی : وهي تصور مدی تمسّك الامام 


وتعلقه بالله » وفیما یلی بعضها : 


00 التحاوه ١‏ ا إلى الله 


والتجأ الامام ا بقلبه ومشاعره نحو الله » وأوكل إليه جميع أموره. صغيرها 
وکبیرها ء وقد ادلی بذلك فى هذا الدعاء : 


۱ الجنة الواقية والجنة الباقية / الکفعمی : من ميخطوظاك مه المد الح 2 : 
التسلسل : ۱۳۷۲. الدعوات / القطب الراوندي: 6 . بحار الأنوار : ۹ الحدیث 
۲۳ مستدرك الوسائل : 5: ۰۳۱۷ الحدیث ۲. 


للم ان تاه تعف عنا فبِمَضْلِكَ . وان تا تعَذَبْنا فیک فَسَهل لنا 
عَفْوَكَ بملک . وأجزنا من عذابک بجاو فانه لا طاقة لنا بعَلك 
ولا تجاة لاح بنا ذون عَفوك. 

با عي الْأغِْياءِ . هنن عبادک ب ین یدبک وأنا أَفْمَر امْقراء الیْك. 
ابر فاقتنا بۇشيڭ . ولا تفطغ رّجاَنا بعلیک . فَتَكُونَ قذ أَشقبت مس 
اعد بك. وَحَرَمْتَ مَنِ سنرفد فضلك .فالی مَنْ حبتیذ نا عنك , 
والی ا ین مَذهَبُنا عَنْ بابك ؟ 

بحانک نحن اعود الذین وجيت إجابَهُمْ .ول او الذین 


نی لکتف عَن و ی وی یزان جر 


۳ 
۳ 


قرعت يک .ويا ذطرخ شیک 

E OE‏ علی معصیتك» فص لی 
محمد واله ‏ ولا تمه بنا بَعْدَ نَرْكنا یاه لك وَرغبتنا عنه اليك (۱۱. 

ویلمس فى هذا الدعاء الشریف مدی التجاء الامام إلى الله » واعتصامه به. 
فقد اعلن نيا فقره وحاجته الملحَة إلى عفو الله ولطفه » فهو يطلب منه أن لا يحرمه 
من فيضه وکرمه » وان لا یقطع رجاءه بمنعه » فیکون بذلك قد شقی بعد سعادته 
بمعرفته . وقد آبدی لا من التذلل والتضرع أمام الخالق العظیم ما جعله من سادات 
المتقین والمنیبین إلى الله تعالی . 


(۱) الصحیفه السجادنه : الدعاء العاشر . 
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۲ - انقطاعه ا إلى الله تعالى 


وانقطع الامام عا إلى الله انقطاعاً كاملاً» وقد آمن إيماناً لا يخامره الشك أنّ 
مصادر النفع والقوّة اّما هی بيد الله تعالى وحده » وأنّ الإلتجاء إلى غيره نما هو 
التجاء إلى ما لا يملك نفعاً ولا ضرا » ولنستمع إلى دعائه في ذلك : 

الهم ني أحْلَضْتٌ باقطاعي یک .فلت بكي علیك . وَصَرَفْتُ 
وجهي عم يحتاجُ إلى رفك بت مالي عن لم فن عَنْ 
فضلك . وَرََيْتُ أن طَلَبَ الْمُختاج ی الْمُختاج سَفَه من رأبی وَضَلَه 
من عقله. 

کم قذ رای يا إللهى من آناس طلبُوا مر بعر فلوا. وَرامُوا اوو 
من سوا فافتقزوا. وَحاوَلوا الإزتفاع َانضَُواء فص ماه انالهم 

حازم وَفَمَهُ تاره وَأَرْشَدَهُ إلى طریق صوابه اخْتِيارٌهٌ. 

نت يا مولای دون کل مَسْؤُولٍ مَوْضِعٌ ا وَدُونَ کل مَطلوب 
هل حاجتي. آنت المَخْضوض بل كل تاخز بز غوتي. بتركك 
خد فى رجائى . ولا ناد مَعَكَ فى ذعائی .ولا يَنْظِمهُ وا ندائي . 

لک يا الهی وَحْدانِيّة الْعَدَهِء وَمَلَكَةُ القَدْرَةِ الصَّمَّدِء وَقَضِيلَةٌ الحَوْلٍ 
وَالقوّة, وَدَرَجَةُ او وَالرَفْعَة» وَمَنْ سوال روم في مرو لوب 
لی مره مهو عَلئ شاه مُخْتَلِفُ الحالات . مق في الصّفاتٍ. 
فتَعالیت عن الاشباه وَالَْضْدادِ وکات عَن الا ال الا نداد فسحانك 


ويلمس فى هذه اللوحة الذهبیّه مدى انقطاع الامام إلى الله » فقد أقبل بمشاعره 
وعواطفه نحوه تعالى » وصرف وجهه وقلبه عن غيره من المخلوقین المحتاجين إلى 
رفده وعطائه » فإنّ تعلق الرجاء والأمل بهم اما هو سفه فى الرأي » وضلال فى 
العقل » وقد حصر الإمام ا جميع موارد النفع والقوّة به تعالى . 

وقد نعى على الذين يطلبون العرّة والثروة والارتفاع من غير طريق الله » فانهم 
تجمیعا فا وا نال ية والخسران قفد :دلوا :وافتهروا وا را و لکل سن 
يروم الخیر » ويطلب العزّة والكرامة أن يتّصل بالله » وينقطع إليه » فهو وحده الذي 
بيده ملكوت کل شىء » وأما غيره فهو مرحوم فى عمره » مغلوب على أمره » مقهور 
علق قانة. 


۳- طلب الحوائج من الله تعالى 
وكان من انابته إلى الله أنه قصر طلب حوائجه علیه تعالی وحده لاه مصدر 
الفیض ومنبع الرحمه وال حسان » وکان یتوجه إلى الله وید عوه بهذا الدعاء الشریف : 
الم يا مُنگهی مَطلّب الحاجات ويا مَنْ عِندَهُ تيل الطَلبات ويا مَنْ 
لا تبیغ مه مان , ويا مَْلَا یر عَطایة انان ويا من نى 
به ولا یستفنی عَنْهُ » ويا من يرْعَبٌ له ولا یرب عَنْهُ ويا مَنْ لا ئُفنی 


نكيم و 0 و 


خَرْائْئهُ المسائل . ويا مَنْ لا بل حِكْمَتَهُ الوسائل . ويا مَنْ لا تَنمَطِعٌ عَنْهُ 


(۱) الصحيفة السجاديّة : الدعاء الثامن والعشرون . 


حوائج المُحْتاجِينَ . وبا من لا يَعَنّيهِ دُعاءٌ الدّاعينَ . 

مخت بالْعَناء عَنْ لك وان اهل الى عَنْهُمْ. :أو سني الى 
[۳ وَهُمْ هل الیل من حاول سد یهن نك ورام صرف 
الققر عَنْ نَفْسِهِ بك فقذ طلبِ حاجَتَه فى مّظانها ,وا ا 


وَجُههاء وَمَْ تَوجَّهَ بحاجخته إلى أَحَدِ من خَلْقِكَ. أو جَعَلَهُ سَبَبَ تخحها 


دونك  ٠‏ فقد تعَرّض للحزمان. وَاسْتَحَنّ مِنْ عندك فوت الاخسان . 
له لی یک حاجَةٌ قذ سر نها جُهدی ‏ وَتَقَطَّمَتْ وها حیلی. 
وَسَوَّلَتْ لي نَفْسي رَفعها إلى مَنْ برقع حَوائِجَه لك , ولا ی 
طلباته عنك . وهی له من رل الخاطِئينَ . وَعَثْرَةٌ من عثرات امن 
مات بنذ كير لى مِنْ فلي وَنَهَضْتُ بؤفيقك من ولتي 
وَرَجَْتٌ وَنََصْتُ بِتَسْدِيِدِكَ عَنْ عثرتی . وقلث سُبْحانَ نی .کیف یسال 
مُحْتاجٌ مُختاجاً .وی يَرْغَبٌ مُعْدِمٌ إل مُعْدِم ؟ 
فقَصَدتك يا الهی بالرغبة وَأْفَت علیك رجانی بالثقة بك. 


٤ 


وَعَلِمْتٌ أن گنیر ما سالك يسيرٌ فى وج .وان خطیر ما ستو هبك حَمَيرٌ 
فى سیک وَأَنَ کرمک لا ضیق عَنْ وال أَحَدٍء وَأن ید العطایا أغلى 
من کل يد 

هل علی تعتور انب واضبلنی ا 
ولا تخملنی بعدلک عَلی الاستخقاق . قما آنا باوّل راغب رَغب إِلَيْكَ 


امه NI GE RES E‏ ا ی 
َأَعْطَبِتهُوَهُوَ یسح المنع ‏ ولا با سائل مالك قافضلت عَلَِه وَهُوَ 
يَسْتَوْحِبُ الحرّمان. 

| الهم صل على مح آلو وگن ُعائي و 1 سوک 

صَرٌعى راحماً. و سؤنى سابعا. لا تفطغ زجانی عنک .ولا 

ای وی و ا 
بح طلبتي وقضاء حاجتي ول ولي قبل والي عَنْ مَزفي هنذا 
بتیسيرك لى العَسيرٌ: وَحُسْن تَقَدِيرِكَ لی فى جمیع الامور. 

قعل ا > صلا دائِمَةٌ ناميه لا انقطاع لأَبَدِها. 
لا مُنتَهئ لأمَدِهاء وَاجْعَلْ ذلك عَوناً لی. وبا جاح طلبتی. 
نك وَاسِعٌ ریم ون حاجتی يا رب گذا وَكَذا. ۰ 

وكان مذ يذكر حاجته بعد هذا الدعاء » ثم يسجد ويقول فى سجوده : 

لك آنسنى. وإمْسائك دلنی. فاسالک بك وَبعُْحَمَدٍ وَآله 
صلواتك لیم أن لا َرُدٌنى خائياً ۰( 

وحکی هذا الدعاء الشریف شدة تمسّك الامام لا بالله » وعظیم إيمانه به» 


فقد أيقن بائه تعالی وحده هو المنتهی فى طلب حوائج العباد . وهو الذي يفيض 
علیهم نعمه وألطافه ‏ ولا یبیعها علیهم بالأئمان ولا يكدّرها علیهم بالمن 


۱ البت : القطع . 


(۲) الصحيفة السجاديّه : الدعاء الثالث عشر. 


م 23 اب 6 لع 
E ۱۰‏ لمم مدقم اع ام رن ما EA‏ ل ل ا د لام وت" ۰ 
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۱ سر می ع س 


فبعطاياه يستغنى الانسان » وان جميع الخلق محتاجون إلى نيله » ومفتقرون إلى 
كرمه » وهو تعالى فى غنى عنهم » وان الذكى العارف هو الذي يلتجئ إلى الله تعالى 
وحده في سد خلته » وصرف الفقر عن نفسه » وأما مّن توجه إلى غيره فى سد خلته 
وقضاء حوائجه » فقد تعرض للحرمان » وفوّت على نفسه الاحسان . 

ويأخذ الإمام لي فى التضرع والتذلل إلى الله تعالى طالباً منه المغفرة والرضوان» 
وعرض ًة إلى أنّ خير ما سأله من الله اما هو يسير بالنسبة إليه تعالی » فهو 
ذو الهبات والعطايا الواسعة » وأنّ يده تفيض بالجود والكرم » وهی أعلى من كل يد 


کریمه وسخیه . 


عا مسرچیتم لع سم 


حمّاً لقد كان هذا الامام العظیم سيّد العارفین » وامام المتّقین؛ وان فى أدعيته 

ومناجاته مع الله آرصدة هائلة لاصلاح النفوس من الغی والتمرّد والشر . 
٤‏ - تضرّعه .99 إلى الله عز وجل 

ومن إنابته إلى الله أنه كان دائم التضرع والاستكانة إليه تعالى » وكان يدعو بهذا 
الدعاء الشریف : 

لهی أَحمَدَكَ وَأَنْتَ للحند ُهل عَلى خُشن صنبیك لوغ 
تغمانک عَلَىَ . وجَزیل عَطَائِك عندی. وَعَلئ ما فضلتنی به من 
رت ؟ علی مِنْ نِعْمَتِك فقّد اضطَعْت عندی ما يَعْجِرٌ 
عن شکری ولو كانت ال رشبي تشمایاب علی ما بافت اضرا 
حَظَى ‏ ولا اضلاح نَفْسى . وَلكِنَّكَ ۳۳ بالاخسان. وَرَرفنی فى 


. اسبغت :أي أو سعت على‎ )١( 


ره( وی موم و وم همم نم من NO‏ ۱ 


و ور 9 وا ا ل م ی 7 م مرگ هاس ۳ e‏ 
امورى كلها الكفايّة . وَصَرَفتَ عنى حهد البّلاء. ومنعت منى محذور 


القضاء . 

لهي فَكَمْ من بلاء جاه قذ صَرَفْتَ عني , وَكَمْ من ِعمَة سابقة 
فرت بها عيني وََمْ من صَنَِةٍ كيم لَك جندي. 

نت الذى أَجَبْتَ عِنْدَ الاضطرار دغوّتی ‏ وَأَقَلْتَ عِنْدَ العثار رَلْتى : 
وَأَحَذْتَ لى من اعد اء بظّلامَتى . 

إللهى ما وَجَدْتّكَ بَخيلاً حينَ سالک ولا مُنقبضاً حينَ دنک بل 
وَجَدْنَكَ لِدُعائى سامعاً » وَلِمَطالبى مُعْطِياً. وَوَجَدْتُ نَعْماك علی سابغة 
فواكل كان من شانی وكن مان من ق مندی مَخموّد: 
وَصَنيعُكَ دی مَبْرُورٌ. 


تَحْمَدُكَ نَفْسى وَلِسانى وعلی حَمْداً یلم الوفاءً وَحَقَيقَة لشكرء 


حَمْداً يَكُونْ مَبلَعَ رضاك عَنَى . فَتَجُنى مِنْ سُخْطِك. 

يا کهفی حین تغیینی المَذاهِبُ ‏ ويا مُقيلى عَكْرتى » فَلَوْلَا مرك 
عَوْرَتى لَكُنْتُ من المَفْضُوحِينَ ٠‏ ويا مویدی اضر فلولا نَصْرٌ سرك إِيَاىَ 
لَكُنْتٌ من المَغْلُوبِينَ ٠‏ وی من وَضَعَتْ له المُلُوكُ نير" الْمَذَّلّةِ على 
أعناقها ‏ فَهُمْ من طوانه خانفون . ويا هل الق ۰ ويا مَنْ له الشماء 


(۱) جاهد :اي موجب للمشقة . 
)۲( النير : الخشبة التی توضع على عنق الثور وقت الحرث . 
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GO E OE 
فصر ولا مر لي قافر ات عثراتی . وال ا‎ 


ب أ- 


دُنُوبى الت قد أََننی ولحاطث بي نی منها فر رت الیك رب 
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وَالمُجِائَبَة عَمَا ره أَعْداءَكَ » و کر هُمُومی » وَوَسْوْسَةَ نَفْسى . 

مت تبون کی كروي ن 
فنجیبنی وان كت بطيئاً حينَ تذغونی سالک كلما د كه 
خوانجی ركه ما گنث وضفث عند سزی. E‏ 
ولا آزخو غیرد 

یک یی . نَسْمَعٌ مَنْ شکا لیک . وتلقی مَنْ ي وکل عَلَيِك , وئخلض 
من اغتَصَم بک ٬‏ وَتُمَرَجٌ عَمَنْ لاذ بك. 

إللهى فلا تخرفنی یرل ره والأولى لقَلة شکُری . واغفزلی ما تلم 
مِنْ ذنُوبى . 


. المستکیر : المتضرع‎ )١( 


( ۲( مشفقا :اي خائفاً أشدّ الخوف . 


إن عدن 11 الظالم المُقرَط المُضَع الانم سي سح )١١‏ 
ال خط شبن 5 وان تعفر فان ازجم الراحمین ۲۷ / 

ويفيض هذا الدعاء الشريف بالاستكانة والتذلل والخضوع إلى الله الخالق 
العظيم » وقد حمد الإمام لإ عن إيمان ومعرفة وإخلاص » واعترف بعجزه عن أداء 
شكره لما أولاه من النعم » ولما أسدى عليه من الألطاف التي لا تحصی ‏ وطلب منه 
بعد ذلك المغفرة والعفو مستجیرا ومعتصما به ‏ :وقد آبدی اقلا من الخوف والوجل 
من الله تعالی ممّا يهر اعماق النفوس ‏ ودخائل القلوب . 

۵ - تذلله ‏ امام الله عز وجل 

وذاب الامام لإ فى محبّة الله » وأخلص له أعظم ما یکون الاخلاص ‏ وقد تضرع 
إليه » وتذلل آمامه » وکان من مظاهر تذلله أنّه كان يدعو بهذا الدعاء الشریف ۰ 

رب آفحمتنی ذنوبی . وانقطعَت مقالتی . فلا حَجَةّ لى . فانا الاسيرٌ 
ا بعَمَلى . المُعَردَهُ في خَطيئتى > اله لير عن قضدي . 


> 6 و 


لقع بى . قذ آوقفث تفسی مویف الالء یبن مو رقف الا ْقیاء 
المُتَجَرّئِينَ علیک . المستخفین بوَعْدِكَ . سبحانک أىّ جُراه اجترأث 
لك 28 تْریر غَرَّرْتُ بنفسی . 

تزلای ارْحَمْ کبّتی لِحُرٌ وَجْهى ور دمي وعد بجلمک علی 
جَهلي ‏ ویاخسانک عَلئ إساءتي .نامب المع يتحطيئتي . 


(۱ المضجع : المتهاون فى الامر والمقصّر فيه . 


۳ یراب أجلي وَضَعْفِي و قشگتتی ET‏ 

مَؤْلاىَ وَارْحَمْنى اطع مِنَ انیا آثری » وَامّحی من المَخلوقین 
ذ گری وک في لین تن قذئبي. 

مولای وازحفتی عند نغیر ضورتی وّحالی ذا بل جشمی وَنَفرّقت 
أعغضائى عدار ب و 
أؤليائك E SC‏ مک تیا رت 
العالمیت ١أ‏ 
جوارحه وسلوكه » وبهذا الرصيد الهائل من الإيمان استحق أن يكون إمام المتّقين 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض عناصره النفسيّة . 


(۱) الناصية : مقدّم الراس 
(۲) الحشر :هو الجمع . 
(۳) النشر :هو الرجوع إلى الحياة بعد الموت . 
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الامامة عنصر حى فى تكوين الفكر السياسي والحضاري في الاسلام » وهي جزء 
اغراف رال الإسلام الخالدة بل هی جوهره وحقيقته » والإسلام بدونها يفقد 
دا وفع لاه ونکرن خامدا و سا وغصها خالا من الا ول جا 
ونعرض بإيجاز إلى شؤون الإمامة » وإلى إمامة الإمام زين العابدين 3 » وإلى ما أثر 


عنه فى هذا المجال . 

معنى الا مامة 

أمّا معنی الامامة ومدلولها فهی كما حدّدها علماء الکلام وغیرهم - عبارة عن 
القيادة الروحيّة والزمنيّة للمّة لشخص تتوفر فيه النزعات الخيّرة» والصفات 
الشريفة » والتی من آهمَها : العدالة » ونکران الذات » والتجرّد عن الأنانيّة » وعدم 
الانقیاد للعواطف وسائر المؤثرات الخارجيّة سوی ما يتّصل منها بالحق والعدل . 

آمّا الامامة فى الاسلام فهی ضروريّة لا غنی للحياة الاسلاميّة عنها » وهی عنصر 
اساسی فى إقامة العدل الاجتماعی » وبناء مجتمع أفضل لا ظل فيه للغبن 
الاجتماعى » ولا شبح فيه للفقر والحرمان . 


ان الامامة فى الإسلام تعنى بتوزيع خيرات الله على عباده » وتوفير الفرص 


E O ۱۱۲‏ ا شم 


سل بد رعس سم 


سسا 
تطوّر الفكر البشري في عالم الحكم والسياسة » وهي نما تحمّق الوسيلة التى خطط 
لها الإسلام فيما إذا تقلدها الأئمّة المتقون من عترة النبی ية » الذين هم عدلاء الذكر 
الحكيم » وسفن نجاة هذه الأمّه ‏ وسنوضح ذلك في البحث التالى : 


النبی يذب والامامة 

والشىء المؤكّد الذي لا خفاء فيه أَنّ النبئ تيه قد رتب الخلافة والامامة من 
بعده» ولم يترك الأمّة من بعده فوضى تتعرّض للأخطار والأزمات » فقد نص على 
خلفائه الأئمّة الائنی عشر من أهل بیته ‏ وفى طليعتهم سيّدهم الامام أمير 
المؤمنين نكا » فقد نصبه علما ومرجعاً للأمّة» ولم يكن بي بذلك مدفوعا بأي 
عاطفة من العواطف التقليديّة وإِنّما قلد الإمام لإ هذا المنصب الخطير لكفاءته 


ومواهبه وعبقريّاته وشدة احتياطه فى الدين. 


من فى الأمّة بعد النبى يلي ٠‏ وأدراهم بشؤون الشريعة وأحكام الدين» وأعرفهم 
تاو O‏ لیب وال ای موكيا وان لام كاتف ين نژ م1 
بالاسلام » فهی تحتاج قبل کل شىء إلى بیان محاسن أحكام الشريعة » وتفصیل 
ما تبتلی به من العقود والایقاعات والمواریت والحد ود وغیرها. 

بمواهب هذا العملاق العظیم ‏ وهذا ممّا يمتنع عقلاًصد وره عن النبی ية الحریص 
على أمته الرژوف بها »كما قال تعالی : « لد جَاء کم رَسُول من آنفسکم عزيز علیّه 
ممق ا فل ی 

ماعنتم حریص علیکم بالمومنین رژوف رجيم # : 


۰۱۲۸ :٩ التوبة‎ )۱( 


۱ ل ل لي‎ EAA 


ما النصوص التى أثرت عن النبئ َه فى النصّ على إمامة الامام أمير 
المؤمنين لب فهى مجموعة ضخمة أجمع الرواة والمؤرّخون على روایتها 
ومن أهمّها حديث الغدير المتواتر الذي نصب فيه النبی ية الامام خليفة من بعده ‏ 
وأمر المسلمين بمبايعته » وقال فيه : مَنْ كُنْت مَوْلاهُ فَعَلِىٌ مَولاه . للم وال مَنْ والاه» 
وَعاد مَنْ عاداه » . 

وقد سئل الامام زين العابدین لد عن معنی هذا الحدیث ‏ فقال ا : « إن سول 
اه أَخْبَرَهُمْ الاماع من بغده»(. 

وقد عرض السادة العلماء من الشيعة فى کتبهم الكلاميّة وغیرها إلى |قامة الأدلة 
العلميّة التى لا تقبل الجدل والشك علی امامة الائَمَة الائني عشر 93 » وآنهم 
أوصياء النبی ييه وخلفاؤه ۰ وأنّ سيرتهم وماثرهم تدلل على امامتهم ونيابتهم العامّة 

لاما اا عد ابر وا کت لح والتقوى 

ا سواهم. 
وقد تحدث عنها الامام زين العابدين ا لي فى مواضع متعددة » کان منها : 

-١‏ قال ]2 : «ان الله خلق مُحَمَّدا لیا وَاحَدَ عَشَرَ مِنْ ولده مِنْ نور 
عظْمَيَه . فاقامَهُمْ اشباحا فى ضياء نوره . يَعْبِدونَهُ قبل خلق الخلق. 
,۳( 


۳ ل ۳9 ۶ و 9 
م سد كا ۰ لے برص ” یب م مدو ¢ ۵ و ۳ ۳ ا اند 
يسبحون الله ويقدسونه . وهم الائمه من ولد رسول الله عي » 


(۱) معانى الأخبار: 10. 


(۲) آصول الکافی : ۱: ۰۵۳۰ الحدیث ۰٩‏ 


ESSE IS ۱1٤‏ اترا ا 


کے ع ص 


وقد اعتقد بذلك حکیم المعرّة ابو العلاء المعزي الذي كان یسی ء الط بالناس 


و التي ا قبل خلق المریخ ژالمیزان 
قبل أن ملق الشمواث وومر أفلاكَهَنٌ بالدّوران 
۲ - قال اا تن لمنیمین . وَج اث على الْعالّمينَ ‏ وسادة 
المُْ منِينَ واد الف المُحَجلِينَ ؛ وموالی المُوْمِنِينَ . وخ مان أَهُلٍ 
PHAGE‏ ب ET‏ أن تق عَلّى 
الأزض إلا باه بنا یشک الازض أن تَميد Eee‏ 
لد خن لض بن بو نو مهو أ ايب یو وم 
لاض إل أن تقوم السَاعَةٌ من حُجّة له فيهاء ولا ذلك لم یبد يعمد الله . 
فانبری إليه شخص قائلاً: كيف ينتفع الناس بالغائب المستور ؟ 
ورد الامام عليه هذه الشبهة ببرهان قاطع قائلاً: كما یعون جالشمين ذا 
ستَرّها السحات (۱) 


أجل والله اد أئمّة أهل البیت 2 هم أئمّة المسلمین؛ وحجح الله على الخلق 
اجمعین ‏ ولولاهم ما عبد الله عابد ولا وخده موخد ء ولا أقيمت للاسلام سنّة» 
ولا دانت له كلمة » ولا رفعت له شعائر» وهم الآية المخزونة » والباب المبتلی به 
الناس » من عرفهم ودان لهم بالولاء فقد نجا ؛ ومن جحدهم وخالفهم فقد هوى . 


۳ قال لا :« رب صل على اطائب أهل بَيْته -أهل بيت النبی ب -الذينَ 


(۱) آمالی الصدوق: ۰۱۱۲ ینابیع المودّة: ۳: ۱۶۷ روضة الواعظین : ۱۷۰ 


ر 
امس 99 ا e‏ مي أي أي a‏ به جك كد SE‏ ايل ايحو م نيه وني ا بي تي "أل بين بل بوي أو ذه الاسم فاه N SR‏ ۵ ۱۱ 
اختزتهم لامرك وَجَعَلتَهُمْ خَرَنَةَ علمك . وَحَفَظَةَ دينك . وَخلفاءك فى 
ارضك وَحُجَجَكَ عَلى عبادك. وَطْهّرْتَهُم من الرخس ژالدنس تطهيراً 


ر ی 


بارادتک . وَجَعَلْتَهُمُ الوسيلة إلَيْك ‏ وَالمَسْلَّكَ إلى جنيك . 


ب صل عَلئ مُحَمّدٍ واه صَلا تُجْرِلٌ لَهُمْ بها من نحَلِك!" 
و كرامتك وكيل هم الأشياء ین عَطاياك وتواولك وَتُوَفرٌعَلَِهم 
الْحَظ ین رانك وَفوانیك رب صل عليه وَعَلَيهُمْ صَلاة لاد في 
أوّلهاء ولا غايَةَ لامدها وَلانهاية ية لآخرها. 
رب صل هم زنة عَرْشِكَ وما وله وملء سملواتك وم هن 
اغا ا > صلا قرب منک ژلفی كون 
لك وله رضىّ وَمُمّصِلة بنظاثرهن بدا ۲ 
لقد اختار الله أئمّة أهل البیت لي لاداء رسالته » وجعلهم خزنة لعلمه. 


وحفظة لدینه » وخلفاء فى أرضه » وحججا على عباده » ووهبهم المنزله الرفیعه 
عنده ‏ فهم الوسيلة إليه » والمسلك إلى جنّته » والأبواب لرحمته . 


:0 قال كلا :نحن خلفاء و ان ماه 
المخخصوصودَ في كتاب اله وحن زلیالتاس بالله. ون الذينَ شرع 
اله لنا ديئهُ , فقال : «شَرع لکم من الدّين ما وَصَّئ به نُوحاً وَالَذِى رح 


. نحلك _جمع نحلة -: وهی العطيّة‎ ١) 
.۱۷۶ : المصباح / الكفعمى‎ (۲ ( 


لِك وَمَا وَضّيْنَا به میم وَمُوسَئ وَعِيسَئ 4 فد عَلّمَنا وبا 
وَاسْتَوْدَعنا عِلمَهُمْ . وَنْحْنُ وَرَئْة الانبیای ۳ ذْرَيّة اؤلى العلم. 
أن آقیموا الدّينَ بل مُحَمّدِ عل لا تَتَرّقوا فيه (۲) 

اما انتم يا ائمّه اهل البيت » فخلفاء الله فى ارضه » واؤلى الناس بالله » قد شرع الله 
لكم دینه » واصطفاكم لتبليغه › وارتضاكم لأداء أمانته » لا يجحد فضلكم إلا كافر 


أو منحرف عن الدين » ولا يحبكم إلا کل مؤمن امتحن الله قلبه للایمان . 


لزوم الرجوع إلى الأئمّة 94 

ويجب الرجوع إلى أئمّة أهل البيت ليه فى أخذ الأحكام الدينيّة لأنهم أدرى 
بشؤون الشريعة » وأعرف بأحكام الدين من غيرهم . 

وقد أكّد الإمام زين العابدين ا ذلك بقوله : إن دينَ الله عر وَجَل لا يُصابٌ 
بالعُقول النَاقِصَّة » والآراء الباطلت وَالمَقاييس الفاسدة ولا يُصِابٌ 
لا بانلیم فمن سم لالم وم اند بنا هی وَمَنْ کال 
قباس والراي لك .ون وَجَدَ في تفبه ميا ما قله أو فضي به 
خرجا کر الذي أنوَلَ اس الثاني وَالَْرْآنَ لعظیم وَهُوَلّا یلم 

لقد آثبتت البحوث الفقهيّة والأصوليّة التى ذکرها علماء الشيعة الاماميّة بطلان 
التمسّك بالقیاس لسكب اك موی تخر هی وان یقلت كانه 
فش حب الا E e a‏ بت 


.۱۳ :6۲ الشوری‎ )١( 


( ۲( ناسخ التواريخ : ؟: 5غ. 


OE ORDER جد وك طش ع ا‎ SECEDE SADE EAA 


فيجب الرجوع إلى الأصول العمليّة » وهی التي يرجع إليها الشاك في مقام العمل › 
ما الرجوع إلى غير ذلك من القياس ونحوه فإِنّه لا يجزي ومؤاخذ عليه . 


وجوب طاعة الإمام عليه 

واهتم الإسلام اهتماماً بالغا بإطاعة الامام؛ لأنّ إقامة النظام الاجتماعی فى 
الاسلام يرتبط بها ويتوقف عليها سير الحياة الإسلاميّة » كما أن فى التمرّد وعدم 
الطاعة إخلالاً فى النظام » وإشاعة للفوضی ‏ وتعريض الأمّة للأزمات والأخطارء 
ES ESAS‏ 

قال ا ند« الله نک أيَدْتَ دینك في کل أوان بإمام مت تیه عَلماً 
لباوك وَمَناراً فى بلادِكٌ بَعْدَأَنْ وصلت حَبْلَهُ بيلك وفك 
لذريعَة إلى رضوانک . وَافْتَرَضْتَ طاعَتّهُ؛ وَحَذَّرْتَ متف بو مدت 
اميل ره » وَالْإنْتهاءِ عِنْدَ َهِيهِ . ولا یمه فد ولا بتاخر عنه 
ماع نهو ضعة اللانذین . وكوك الكز مق روا آلمتمشکین . 
بها العالمین. 


من دنک سلطاناً تصیراً وَافتح له قحا سیر وَأَعِنْهُ هنک 0 
وَاشدذ ار اور فد وراعه بعك واشمه بحفظك. وان 
بمَلانکتك . وَامْدَدْهُ بجَندك لاغلب وم بابک وَحَدَوَدَكَ وَشرائعك 
ون رلک ضلوائک هم عليه آله خي ب ماله لظَالمُونَ من 


معالم و ها رسكي وان اه الس اناد 


SS 00 ۱۱۸‏ اع یاک ج( جا کر 
سبيلك . وَازل به الا كبينَ عَنْ صراطك . وَامْحَنْ به بُغاةَ قَضدِ عِوَجاً: 


ره و 27 59 9ر 1 ۳2 2 3 24 ر 
وَالنْ حانبه لاوليانك . وابشط يده على اعدانك . وهت لنا رَأَفْبَهُ 


ر رو 


وَرَحَمَنّه . وَتعَطفه وتخننه . وَاجعَّلنا له سامعينَ مُطيعينَ . وَفى رضاء 
ساعین . وإلى نضْرَّتِهِ وَالمُدافعَة عنْهُ مُكَيْفينَ . وَإِلِيْك والی رَسْولِكَ 
صلواتك اللهُمَ علیّه وآله بذلك مُتَعَرّبِينَ '. 

وأعرب الامام ليا فى هذه القطعة من كلامه عن وجوب طاعة الامام . وحرمة 
واهمّیته » فهو عصمه الائذین » وکهف المومنین » وعروة المستمسکین ».وقد 
دعا يلكلا له بالحفظ والنصر والفتح المبین » والتسدید لاقامة فرائض الدين » واحیاء 
مد الرسول 1112 التى أجهزت علیها القوی الظالمة والمنحرفة عن الاسلام . 

عصمة الامام ىه 

من الصفات الأوَليّة التي يجب أن تتوفر فى الامام : العصمة من كل دنس وإثم » 
سواء ما ظهر منها أم ما بطن » ويجب أن يتخلى عن ذلك فى جميع مراحل حياته ؛ 
وقد أدلى الامام زين العابدين ل بضرورة الصاف الإمام بالعصمة . 

قال ا : «إن الامام ما لا یَکون إلا مَعْصوماً». 

وسئل عن معن المعصوم ‏ فقال : «وَهُوَ المَعْتَصِمٌ بِحَبْل الله وَحَبْل الله هُوَ والقران 
لا یَفْترقان إلى يَوْم القيامّة :۰۲۳۱ 


.۱۷۵ : المصباح / الكفعمى‎ )١( 
.١9 : تاريخ التربية عند الاماميّة‎ )۲( 


۱۱ ۰۵ ۰۰۰.۰ و را ره ی هی خط ل مق و‎ AA 


وأنكر من لا حريجة له فى الدين على الشيعة قولهم بعصمة أئمّتهم. وعابوا 
اراي توي واو يد ود وود ود انيري 
فمن المؤكّد أنّ من يمعن النظر فى سيرة الأئمّة الطاهرين ١‏ لبيك , فإنّه یمن إيماناً 
امسوم ی وس a‏ 
لب شیه ماگ 
آلیست هذه هى العصمة ؟ ولكنّ الناقدین للشيعة قد وضعوا حجاباً على عقولهم 
فهم لا یفتهون . 
إمامته 29 
وبعد الحديث إلى ما آثر عن الامام زين العابدين لكل فى شؤون الإمامة نعود إلى 
البحث عن إمامته » وهی من البديهيّات التى لا تقبل الجدل والشك ‏ وذلك لما 
يتمنّع به من النزعات الكريمة والصفات الرفيعة التى لا توجد إلا عند من امتحن الله 
قلنه للأيمان > وقد المحنا إلى عضها عند البحنث غرة.سلوكة:» وعتاضرة التفدجة » 


تما نز على اسه ما بل 
e‏ رورا عند الشیعه الأماميّة فى د 0 
إلى بعضها: 


۱ - إن الرسول الأعظم عب ع نن اوضناءة وخلفاءه الائنی عشر من بعده» 


EAD لاله‎ [۳ E ۱۳۰ 


وصرّح باسمانهم » ومنهم الامام السجّاد لاء وقد تظافرت النصوص بذلك!۱. 

۲ - ان الامام آمیر المؤمنين ا قد نص على إمامة حفيده زين العابدین » وذلك 
حینما حضرته الوفاة » فقد أوصى إلى ابنه الزکی الامام الحسن تلا وعيّنه من بعده» 
ودفع إليه مواريث الأنبياء » وأشهد على ذلك ولده الامام الحسین ومحمّد بن 
الحنفيّة » وجميع أولاده ورؤساء شيعته » وقال للحسين :اک الْقائمُ بَعْدَ أخيك 
لسن وا زسول الله #4 َأَمْرْكَ آن َدقَمَ الْمَواريت من بَعْدِكَ إلى وَلَدِكَ زَئْنِ 
لا ۰ 

نم أخذ بيد زين العابدين » وكان طفاك وقال له : إن رَسولَ الله لل امرك أن 
توصی‌بالامامة من بَعْدِكَ إلى ولیک مُحَمَدٍ الباقر » واه ِن سول اللّهِوَمِنَى السلام!۳ 

۳ - ونصَ الإمام الحسين على إمامة ولده زين العابدين ل » وعهد إليه بالإمامة 
من بعده » فقد روى الزهري » قال : «كنت عند الحسين بن على إذ دخل على بن 
الخسین الاغر دیعتین زین العابذین فد غاء اتسين وض اهما وقیل ما بین 
عينيه » والتفت الزهري إلى الامام الحسین » فقال له : يابن رسول الله » إن كان ما نعوذ 
الله أن نراه فإلى من ؟ 

فقال الحسين : عل انى هنذا هو الإمامُ أبو م۳ 

وروی ما بهذا الخدت عبد شين غ : 

ويقول رواة الشيعة : «إنّ الامام الحسين ا لمّا أراد السفر إلى العراق استودع 
المواريث التى تسلّمها من أخيه الحسن لا عند السيّدة ام سلمة زوجة النبی عله » 


۱ كفاية الاثر : ۱ الغيبة / الطوسى : ۵ مختصر البصائر: ۰۳۹ سليم بن قيس : ۰.۹۶ 
(۲) أصول الکافی : ۱: ۰۲۹۷ باب النص على امامة الحسن م9 » الحدیث .١‏ 
(۳) روضات الجنات : ۲۶۷ و ۰۲۸ 


)٤(‏ اثبات الهداءة : ۵: ع۲۱. 


۳ و ی هر‎ AA 


زامرها أن تدفعها من بعده إلى زين العابدين م2 » ولمّا رجع السجاد لا إلى 
يثرب بعد شهادة أبيه سلمته ام سلمة الوديعة ۳ عندها'''. وهی من أمارات 
الامامة وولائها وکثیر من أمثال هذه النصوص قد دونتها کتب الشيعة القدامی » 
ولو لم تك هذه النصوص لکانت مثله العلیا . وصفاته الرفيعة تدلّل على إمامته . 


الا مامة فى عصر و إلا 


ما الامامة فى اطارها الفكري حسب العقيدة الشيعيّة فإنّْها لم تتبلور في عصر 
الامام زين العابدین ع » فلم يك یفهمها أو يدين بها الا آقل القلیل من خواص 
الشیعه من الذین صهرت نفوسهم تعالیم الإسلام وقیمه . 

یقول الحسین بن عبدالوهاب : « وصارت الامامة -فی عصر الامام - مکتومة 
E‏ 

لقد أحاطت بالامام مجموعة من العوامل الرهيبة لم تدعه یتمکن من إظهار 
المعطيات الضخمة للامامة » وبيان الح أصولاً وفروعا إلا لطائفة قليلة من خواصه 


و 0 


وذ كر الکشی فى ترجمة سعيد بن المسيّب أنّ الفضل بن شاذان » قال : «لم يكن 
فق وتان ع ب الخو انه فى اول امه ال موه نی اسع ن حنم 
وسعيد بن المسيّب » ومحمّد بن جبير بن مطعم » ويحيى بن ام الطويل » وابو خالد 
الکابلی » فهؤلاء كانوا يعرفون الإمامة ويدينون بها دون غيرهم »(*) 


)۱ أصول الکافی : :١‏ باب النص على إمامة مة على بن الحسين عليه » الحديث ۳. 
(۲) عیون المعجزات : ۷۰ 

(۳) روضات الجنات : : .٤٤‏ 

(4) رجال الکشی : ۰۱8۸4/۱۱۵ 


وت 

لقد اعتزل الامام عن الناس فترة من الزمن ؛ كما اعتزل جذه الامام أمير 
المؤمنين لا أيَام الخلفاء . وصار جايس بيته » وقد ضرب الا مام زین العابدین ا 
لنفسه بيتأ من الشعر خارج المدينة!'' مشتغلاً بالعبادة ونشر العلم » وقد حقن بذلك 
دمه ودماء البقيّة الباقية من أهل البيت ل4 وأنقذهم من شر ذلك الحكم الأسود 
الى امن به المسلمون استجانا عسی را . 

وعلی أي حال » فان المجتمع الاسلامی لم يع الاهداف المشرقة التی تنشدها 
الإمامة »كما لم يع الصفات الرفيعة التی يجب أن تتوفر فى الامام من العصمة ووفور 
العلم » والدراية التامّة بما تحتاج إليه الأمّة فى مجالاتها السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة » ويعود السبب فى ذلك إلى اضطهاد الشيعة رسميًا » وتصفيتهم 
جسدياً ‏ وزج الكثير منهم فى ظلمات السجون » وحجبهم عن الإمام السجّاد لاء 
وذلك من قبل الدولة الأمويّة العفنة التى ما تركت لونا من ألوان الظلم والجور إلا صبته 
على المسلمين. 

امامة محمد بن الحنفية 

ووصف المؤْرّخون محمّد بن الحنفيّة بأنّه من رجال الدهر فى العلم والزهد 
والعبادة والشجاعة ‏ وهو من أفضل أولاد الامام آمیر المومنین ل بعد الإمامين 

وکان ورعاً واسع العلم !۰۳ وقد مالت إليه القلوب"۳. وقد دانت بإمامته فرقة 
من المسلمین سُّمّيت بالكيسانيّة » وهی من أقدم الفرق الإسلاميّة » وقد منحوه لقب 
المهدي الذي بشر به النبی الأعظم يَيِيْهُ وهو قائم آل محمد بب الذي أخبر عنه عي 


(۱) فرحة الغري : ۳۳. 
(۲) و (۳) حلية الأولياء : ۳: ۱۷۶. 


0 
م ول 2 ی و CE‏ 
بائه سيخرج فى آخر الزمان فيملاً الأرض عدلاً وقسطأ بعد ما ملئت ظلماً وجوراً. 
وكان ممّن دان بامامته الشاعر الاسلامی الكبير السیّد الحميري » وقد اعتقد ببقائه 
حيّاً » وأنّه مقیم بجبل رضوی » وعنده عسل وماء » وقد نظم ذلك فى هذه الابیات 
الذ ائعه : 
الا مشب مسقن و اوه توا 
على ول لاه نيه هم الأشباط لَيْسَ بهم خفاء 
قبط سبط یمان وير وَسِيط'" يبه كرتلا 
ففط او و ییا نها 
نیب لا يرئ فیهم مانا برضوی عنده سل وماء 
الا أنه لما تبيّن له الحقّ رجع عن معتقده » ودان بامامة الأئمّة الطاهرین 820 › 
وقد أعلن ولاءه للامام الأعظم جعفر الصادق ‏ بقوله : 


2 > وه 7 ° ۳ ۳ رو ره و 3 َه 4 َع لم سم 0 2 ۶ (۵) 


ومن المؤكد أن محمّد بن الحنفيّة كان يدين بالامامة للامام زين العابدین لاء 
ولم يدع الإمامة لنفسه » وإّما ادّعاها الناس له » وحاشا أن يدّعى ماليس له » فقد كان 


(۱) أراد بالسبط الإمام الزکی الحسن نك » ريحانة رسول الله ييه . 

(۲) أراد بالسبط الإمام الحسين أبا الأحرار وسيّد الشهداء نظ . 

(۳) اراد به محمّد بن الحنفيّة . 

(غ) الاغانی : ۷: 46 وفى البداية والنهاية : 4: ۳۵۵: أن هذه الأبيات للشاعر كثير. 
(6) الأغانى : ۷: ۳۵ 


اويا 
من أشدٌ الناس ورعا» ومن أكثرهم تحرّجاً فى الدين » وكان على بيّنة من أمر الامامة 
فى أتها ليست بيد أحد » وَإِنّما أمرها إلى الله » فهو الذي يهبها لمن يشاء من عباده: 
وهو على يقين نامام عصره هو الإمام زين العابدين لش . 

ويقول الرواة: «إنّه جرى بينه وبين الإمام نزاع صوري حول الامامة » فاتّفقا على 
المضئ إلى الكعبة ليتحاكما عند الحجر الأسود وهو الذي يكون حاكماً بينهماء 
وَإنّما اتفقا على ذلك لبلورة الرأي العام » وإرجاع القائلين بإمامة محمّد إلى الحقّ. 
وسافرا إلى مكة . 


فلمّا انتهيا إليها توجها نحو البيت الحرام » واستقبل الامام الحجر الأسود » ودعا 
بهذا الد عاء : 

۱ نی ای سالك باشمك المَكْتُوبٍ في سُرادق امد وا شارت 
امک الْمَُْوبٍ فى سراق لها سالک باشيك الوب في 
سراد الْمَظََةِ :سالک باشو المَكْقُوبٍ في سُرادق ال ؛ واسالک 
بِاسْمِكَ المَکتوب فى سُرادق لعز واسالک باشمك المَكْتُوبٍ فى 
سُرادق القَذْرَة سالک ِاسْمِكَ المَْتُوب فى سراد الشرائر. السایق 
الفائتي . الْحَسَن النُضيرء رب المَّلائكة اما ورب العَزّش العَظيمء 
وبا لین لني لاتم ۱ 

بلانم لا بر ال بر الا بر وبالإشم لظم لاغظم لام 
المُحيط المُحيط المُحيط بَلکُوت السّملوات والازض: وبالاشم الذي 
1 شرفت به الشفش واضاء به المَمَرٌ وَسْجْرَتْ بهالبحاژ وَنْصِيَتْ به 
با وبلاشم الذي قام به ار وَالْكرْسِيٌ . وباشمانک الْمُكَرّمات . 


EAA)‏ انف مع نه وق ROCA UE‏ ات مقا ب 


امسات المكئوناتٍ , الْمَخُرُوناتِ في علم ایب نك أشألك 
بذلک کله آن تصلی عَلى مُحَمّدٍ وآل مُحَمَد e‏ 
وأنطق الله الحجر الأسود من باب الاعجاز » كما أنطق عيسى بن مریم وهو فى 
المهد صبيّا بان الامام هو زین العابدين لاء وهو حجّة الله على خلقه » وأمينه على 
دینه » واستبان بذلك لضن" 
ورجم حشد من القائلین بامامة محمّد إلى زين العابدین ‏ » وقد نظم هذه 
الحادثة الشاعر الکبیر السیّد الحميري 
على وماکان من عمّه برد الامامّة عطف الینان 
EEE‏ اعدا وما كان مِنْ نطقّه المُستبان 
پتنلیم عم عير افتراء ٠‏ إلى اي أخ مَنْطِقَاً اسان 
شهدث بذک فا كما شهدث بتصديق آي اران 


على |سامی لا أمتّري 2 وخلیث قولی بکان کان" 


رجوع الکابلی إلى الحق 
وکان آبو خالد الکابلی يدين بامامة محمّد بن الحنفيّة » إلا أنه رجع عن ذلك 
لما استبان له الحق » ودان بإمامة الامام زين العابدين ل » والسبب فى ذلك حسبما 
يقول الرواة: «إنّه قال لمحمّد بن الحنفيّة : جعلت فداك. إن لى حرمة ومودة 


وانقطاعا أسألك بحرمة رسول الله له وأمير المؤمنين لا ألا أخبرتنى أنت الإمام 


(۱ مهج الدعوات : . 
(۲) بحر الأنساب : الورقة ۰۶۲ اثبات الوصيّة : ۱۱۹. 


(۳) اخبار محمّد بن الحنفيّة : ۲ نقلاً عن دیوان الحميري المخطوط . الغدیر : ۲: ۰۲۶۸ 


کا کا اا سار ١‏ 
EE SE RES ۱۳۹‏ ری ی و مت ام کی ی وس ان لیا 5 و2 2 مر 
الذي فرض الله طاعته على خلقه ؟ 

فاجابه محمّد جواب الموّمن الذي لا یبغی الا الح قائلاً: يا آبا خالد » حلّف: 
بالعظیم » الامام علی بن الحسین لإ » على وعليك » وعلی کل مسلم . 

واسرع أبو خالد نحو الامام على بن الحسین ب فاستأذن عليه . فأذن له » وقابله 
بحفاوة وتکریم قائلاً له : مَرْحَبا بك يا كَنْكَرٌ» ما كُنْتٌ لنا بزاثر ما بدا لك فينا ؟ 

وانبری آبو خالد بخضوع واجلال قائلاً: الحمد لله الذي لم یمتنی حتّی عرفت 
إمامى . 

وأسرع الامام قائلاً: یف عَرَفْتَ امامك ؟ 

95 نك دعوتني باسمي الذي سمّتنی به أمّى ! وقد كنت فى عمیاء من امري › 
بحرمة الله وحرمة الرسول وحرمة أمير المؤمنين » فأرشدنى اليك ‏ وقال : هو الإمام 
١ 4 ۳‏ 
على وعليك » وعلی الخلق کلهم »1 . 

ونظم السیّد الحميري هذه الحادثه بقوله : 

عجبت کر ضروف المان وأمر أبى خالِدٍ ذي البّیان 


زین رده الأمر لا يني إلى الطیّب الطر ور الجنان! ٠‏ 
من دلائل امامته اش 


وکان من دلائل |مامته لا اخباره بوقوع بعض الأحداث في المستقبل » وقد 
زد بعد رات نين كما آخبر عنها وتعتبر هذه الظاهرة عند الشيعة 


(۱) رجال الکشی : ۱۹۲/۱۲۱ 
(۲) آخبار محمّد بن الحنفيّة : ۰۷۲ الغدیر : ۲: ۲۶۸. 


EAA‏ ل ل ا 
الاماميّة من دلائل الامامة » فإنّ الاخبار عن المغيّبات من مكنونات علم الله تعالى » 
ولا يمنحها إلا لأنبيائه وأوصيائهم . 

وممّا يدلّل على ذلك أن الامام على للا أخبر عن كثير من الملاحم » وقد تحقّقت 
كلها على مسرح الحياة » فقد أخبر عن مصارع أهل النهروان » ومصرع ذي الثديّة» 
وأخبر عن زوال دولة بنی أميّة » وأخبر عن كثير من الأحداث ما لو جمعت لكانت 
كا ه وقد تحت کل ما خبر عنه » وهو القائل لأصحابه : « صلونی فيل أن تفقوت » 
والذی سی پیده لا تشالونی عَنْ شیء بتکم وَبَيْنَ السَاعَة إلا أَخْبَرْئَكُمْ بو». 

وقال مرّة لأصحابه : «لَوْ شِنْتُ لأَخْبَرنَكُمْ بما ياتى وَيَكونٌ ین حَوادِث دَهْرِكُمْ . 
وئب زَمانِكُم , وَبَلاءِأَيَامِكُم » وَغَمَراتِ ساعاتِكُم ». 

وعلق الأستاذ عبدالفتاح عبدالمقصود على ذلك بقوله : « ولم يكن -أي الامام - 
يرجم بظنّ » ولا يستقرئ النجوم » ولا يلتجئ للكهانة » وهو يرى بعينه إلى ما وراء 
المعلوم المنظور ليأتيهم بشذرة من المجهول المستور. 

الما كان ينطق عن حى لا شبهة فيه لأنّه كان عندئذٍ يطلعهم على بعض علم 
محمد به الذي اختصّه به من دون الناس »'. 

ان الله تعالى قد منح أئمّة أهل البيت 24 طاقات مشرقة من العلوم » وخصّهم 
بمكنونات غيبه للتدليل على إمامتهم وقيادتهم الروحيّة والزمنيّة لهذه الأمّه » وممّن 
خصّه الله بهذه الفضيلة الإمام زين العابدين يكذ » فقد أخبر عن كثير من الملاحم التى 


تحققت بعده » وكان من بينها : 
١‏ إخباره لاعن شهادة زيد 


من الملاحم التى أخبر عنها الامام لا أنّه أخبر عن شهادة ولده الشهيد العظيم 


)۱( الإمام على بن أبى طالب : ۸: 1514. 


زيد » فقد روى أبو حمزة الثمالى » قال : «كنت أزور على بن الحسين فى كلّ سنة مرة 
وقت الحج » فاتيته سنة » وكان على فخذه صبی فقام عنه » واصطدم بعتبة الباب» 
تكون المطلوب بالكناسة . 

وبادر أبو حمزة قائلاً: بأبي أنت وأمّى » أي كناسة ؟ 

- جعلت فداك ‏ ايكون ذلك ؟ 

- إي والذي بَعَثَ مُحَمّداً باحق إن عشت بدي لین ملذا الا في ناحِيّة 
الکوقة مَقتولاً, مَدْفوناً» مَمْبوشاً؛ مضلوباً بِالكُناسّة » تم یرل فَيَحْرَقُ وید وَيُذَرَى 
فى البر. 

وبهر أبو حمزة وراح يسأل عن اسم هذا الغلام قائلاً: جعلت فداك » ما اسم هذا 
الغلام ؟ 


)١( 6 
۰ » رید‎ a 


وتحمّق کل ما أخبر به الامام » فلم تمض حفنة من السنين حتّی ار زيد الشهيد 
الذي هو من ألمع الثائرين الأحرار» فقد ثار فى وجه الطغيان الأموي مطالباً بتحقيق 
العدالة الاسلاميّة » وتحقيق حقوق الانسان » فأجهزت عليه القوى الظالمة فاردته 


" 


وانبرى بعض أصحابه فدفنه » إلا أن الحكومة الأمويّة أخرجته من قبره » وصلبته 
في كناسة الكوفة » وبقى أربع سنين مصلوبا على جذع وهو ينير للناس طريق الحريّة 
والشرف والكرامة » ثم أنزلوه بعد ذلك واحرقوه وذروا قسمامن رماده فى ماء 


(۱) الغارات / الثقفى : ۲: 831١‏ » ذوب النضار / ابن نما الحلی : 514. 


رامش وه و 
الفرات لیشربه الناس حسبما یقوله الأمويّون. 


لقد تحمّق جميع ما أخبر به الإمام فى شأن ولده العظيم » ومن المؤكد ان ذلك 


۲- إخباره ی عن حكومة عمر بن عبدالعزيز 
من الملاحم التى آخبر عنها الإمام ًة آنه أخبر عن عمر بن عبدالعزیز» وأنّه 
سيلى آمور المسلمين » ولا يلبث الا يسيراً حتّی يموت" » وتحمّق ذلك » فقد ولي 
عمر الخلافة وبقى زمناً يسيراً ووافاه الأجل المحتوم . 


۳ اخباره ١‏ كد عن حكومة العبّاسيّين 

وأخبر الا عن حكومة العبّاسيّين» وقد استشف من وراء الغیب أنّ حکمهم یقوم 
على الظلم والجور وعلی الفسق والفساد » وسیخرجون المسلمین عن دينهم » 
وستئور علیهم كوكبة من العلویّین مطالبین بتحقیق العدل والحق بين الناس » ونهم 
سینالون الشهادة على آيدي أولئك الطغاة » وهذانص حدیثه : 

روى الإمام أبو جعفر » عن أبيه »أنه قال : «آما إن فى صله -أي صلب ابن عبّاس - 
دیع در لنار جهن وَسَبُخْرَجِونَ أفُواماً مِنْ دين الله فواجا وَسَتُضْبَعُ الأرْضُ مِنْ 
فراخ آل مُحَمَدٍ ب تنهض لک الفراخ في غَيْرِوَفْتِء وَنَطْلْبٌ یر مُذْرَكِء ویرابط 
ال آمنوا E‏ 

لقد ثارت كوكبة من العلويّين المجاهدين على طغاة بنى العبّاس » فقد رفع علم 
الثورة محمّد وإبراهيم على المنصور الدوانيقى الذي هو أعتى ملك فى تاريخ هذا 


.۸۸ : دلائل الامامه‎ )١( 
.۲۱ :۵ إثبات الهداة:‎ )۲( 


LEI‏ > سار 
اا ا لايع 
غير هؤلاء رل N Ig‏ 
المظلومین والمضطهدین » وقد سقوا بدمائهم الزكيّة شجرة الا سلام التى جهد 
العبّاسيّون الأقزام على قلعها . 
هذه بعض الملاحم التى أخبر الإمام زين العابدين لإ عن وقوعها ء وقد تحقّقت 
لقد منح الله زين العابدين لا العلم الذي لا يحد كما وهب آباءه » وکان ا یکتم 
علومه ولا يذيعها بين الناس لثلایفتتن به الجهّال » وقد أعلن ذلك بقوله : 
ای لاتم من عِلمى جَواهِرَهٌ ‏ کیلایری الحَق ذو جَهْل فَيَّمْنَينا 
یارب جوهر عِلم لو ابوح‌به لقيل لى انت مِمَنْ يَعبد الوئنا 
لاحل رجال مُسْلِمونَ دمي یرون أُفبّحَ مايَأتونهُ حَسَنا 


CTE‏ ی م ان ا ی ا 
وقد تقدم فى هلدا ابو حسشن إلى الحسَیّنِ E ET‏ 


(۱) منهاج العابدین / آبو حامد الغزالی : الورقة ۲( مصور). الاتحاف بيخت الأشراف : 1. 
روح المعانی /الالوسی : :٩‏ ۰۱۹۰ روضات الجئات : ۳: ۱۳۳. 
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واتّفق المسلمون على تعظيم الامام زين العابدين اء وأجمعوا على الاعتراف 
له بالفضل » وأنّه نسخة فريدة فى هذه الدنيا لا يدانيه أحد فى فضائله وعلومه 
وتقواه ‏ وكان من مظاهر تبجيلهم له » أَنّهم كانوا يتبرّكون بتقبيل يده ووضعها على 
عیونهم !. 

ولم یقتصر تعظیمه على الذين صحبوه أو التقوا به » وانما شمل المزخین على 
اختلاف میولهم وأهوائهم ‏ فقد رسموا باعجاب وا کبار سيرته » وأضفوا عليه جميع 
الالقاتالکرنمه وا عوت الشرقة وا اد اندلا بگاه ماحد 
العاطرة إلا وینحنی إجلالاً وإكباراً آمامه » فليس أحد یجاریه فى نزعاته الخیّرة 
وسائر صفاته العظيمة » فهو قائم فى ضمير كل إنسان شریف یدین بالولاء للمثل 
العلیا . ويعتز بإنسانيّته . 


ونعرض إلى انطباعات المعاصرين له » والمؤرّخين عن شخصيّته 


(۱) العقد الفرید : ۲: ۲۵۱. 


مر اي 


SESS) E SS A SO AES ۱۳ 

وأدلى المعاصرون للإمام زين العابدين نظلا من العلماء . ومختلف الشخصيّات 
بانطباعاتهم عن شخصيّته » وكلها إكبار وتعظيم له » سواء في ذلك من أخلص له فى 
الود او اضمر له العداوة والبغضاء » وفيما يلى كلماتهم : 

١‏ الامام الصادق لا 

قال حفيده الامام الصادق ل : « ما من وَلَدِهِ أي ولد الامام أمير المؤمنين لإ 
ولا أَهلٍ یه ادا فرب شبها به فى لباسه وه من عَلِىَ بْن الَحْسَيْن 739" . 


۲- ابن زید 
قال ابن زيد : «كان آبی یقول : ما رأيت مثل على بن الحسین أعظم قط »۳7 . 


۳ ابن شهاب 
قال ابن شهاب : « ما رأيت قرشيًاً فضل من على بن الحسین »! 


6 - آبو حاتم 
قال أ, خا : #آمارانت هاشمتا اذه # ین :| ا 
بو حاتم الا عرج یا افضل من على بن الحسين 


(۱) الارشاد : ۲ : ۲ الخرائج والجرائح : ۲ بحار الأنوار : ۷ الحديث 1۵. 


(۲) و (۳) المعرفة والتاریخ / الفسوي : ۱ ۳٩۰‏ 
(4) التعدیل والتجریح : ۹ تاریخ دمشق : ۰۱ ۱ تذكرة الحفاظ : ۱: ۰۷۵ جم 


ار رنه چم و و و و و مه هم و و و و مه و وم و و و و و و و و و ماو و و و مه ۱۳۵ 


6 ابو حازم 

قال أبو حازم : ما رأيت هاشميًاً أفضل من علی بن الحسين»!؟! 

وال اا مارات افقوم علا ر ال 

قال اتو عة هار ریت أحداً کان أفقه اى من على بن الخ" 
۷- البرقی 

قال آبو بكر بن البرقي : «کان على ب بق الحسین أفضل اهل زمانه »(۶) 

۸- الثمالى 


ال ا ن ا حه او ای خم اله ال ون وما ميت را جل 


. > ۲ 5 1 )2( 
من الناس كان ازهد من على بن الحسين إلا ما بلغنى من على بن ابى طالب » 1 


في 


وقال مرّة أخرى : «ما سمعت بأحد قط كان أزهد من على بن الحسين إذا تكلم 


۳ 5 5 
الزهد ووعظ أبكى من بحضرته و 5 


ج شذرات الذهب : ۱: ۰.۱۰۵ العبر فى خبر من غبر : ۱: ۱ تاريخ الاسلام : ۲: ۱۱ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
3 
(61 
5) 


تاريخ دمشق : .TV:\‏ 

تهذیب الکمال : ۱۳: ۲۳۹ . کشف الغمّة: ۳: ۲۹۲ . 
تاريخ دمشق : VI:‏ 

سير اعلام النبلاء : 14: ۲۳۸ 

. 0۷١ :١ : سفينة البحار‎ 


امالی المفید : ۰۱۱۷ 


۳ امسج اس e‏ 


٩‏ جابر الانصاری 


وکان الصحابی العظیم جابر بن عبدالله الأنصاري منقطعاً لأهل البیت 820 , 
ومن الموالین لهم . وقد آعرب عن إعجابه البالغ بالامام ل قائلاً: « ما رؤي فى أولاد 
الأنبياء مثل على بن الحسین ۲ . ١‏ 

حقا لم ير فى أولاد الأنبياء مثل الامام علی بن الحسین لبا فى تقواه وورعه » 
وشدة إنابته إلى الله » كما لم یبتل أحد منهم بمثل ما ابتلی به » فقد داهمته المحن 
والخطوب فى أكثر أَيَام حياته . ۱ 

۰- حماد بن زيد 

آمّا حمّاد بن زيد الجهضمی ‏ فهو من أبرز فقهاء البصرة. وكان من أئمّة 
هه 

وقد اتّصل بالامام زين العابدین لاء وراح يبدي إعجابه بمثله قائلاً: «كان 
على بن الحسین أفضل هاشمی أدركته ". 

لقد امتاز الامام على جميع الهاشمیّین فى عصره بسموٌ آدابه وأخلاقه وکماله . 


أمّا السيّد الحميري فقد أوقف مواهبه لأهل البيت نه الذين هم معدن الرحمة 
والفضيلة فى الأرض ‏ فلم يترك مأثرة من مآثرهم » ولا فضيلة من فضائلهم إلا نظمها 
فى البديع من شعره » وقد مدح الإمام زين العابدين له بهذا البيت : 


(۱) أمالى الطوسى : ۰1۳۷ مناقب آل أبى طالب / ابن شهراشوب: ۶: ۱۶۹. 
(۲) تهذيب التهذیب : ۳: .٩‏ 
(۳) تهذیب الأسماء واللغات القسم الأوّل: ۰۳۶۳ 


ناموت نه هل الكت عه لاس م و خی واه و و ادبن لمشتو أ لاما 


1 دة‎ e 


۳ شه يى دز ص ۰ ۳ ام 9 8 مر (۱ 


۲ الزهری 


ا ل ار مَة الأعلام » وعالم الحجاز 
والشاء!") ممّن أخلص للامام لا وهام بحبّه » وقد أدلى a‏ 
القيّمة أعرب فيها عمّا ينّصف به لإ من القيم الكريمة والمثل العظيمة » وهذه بعض 
كلماته : 

5 «ما رأيت هاشميًا مثل على بن الحسین »۲ . 

- «مارأيت أورع ولا أفضل منه ...0**. 


0 os 
"» ما رأيت قرشياً أفضل من على بن الحسین‎ « 5 
.'» «لم أدرك بالمدينة أفضل منه‎ 5 


:لم آدرك من آهل البیت أفظل من على بن الحسین +1 
- «ماکان آکثر مجالستی مع على بن الحسين » ما رأيت أحداً أفقه منه »!7 . 


۱ دیوان الحميري : ۰۳۹ الغدیر : ۲ : 6 

. ٤٤١ :٩ : تهذیب التهذیب‎ )۲( 

(۳) تهذیب الکمال: ۲: ۳۸۸ الأغانى : ۱۵: ۳۲۵. 

.۱۰۶ :9 البداية والنهاية:‎ )٤( 

6 سير اعلام النبلاء : ۶: ۳۸۷. تاريخ الإسلام : ۲: ۰.۲۹٩‏ الکاشف : ۲: ۰۲۸۲ طبقات الفقهاء : 
۰ ۳۶. 

( تهلانت لاسما واللغات ‏ القسم الأوّل: ۳4۳. 

(۷) الجرح والتعدیل - القسم الأوّل من المجلد الثالث : ۱۷۸. سير اعلام النبلاء : :٤‏ ۰۳۸۹ 

(۸) سير أعلام النبلاء : :٤‏ ۸۹ تذكرة الحفاظ : ۱: ۰۷۵ شذرات الذهب : ۱: ۰۱۰۵ العبر في 


حبر من غبر : ۱: ۰۱۱۱ 


E EE E ۱۳۸‏ الوا ا 526 ره[ رت 

«كان على بن الحسين من أفضل أهل بيته » وأحسنهم اة 

۳ «ينادي مناد في القيامة ليقم سيّد العابدين في زمانه » فيقوم علی بن 
الخ 

أشار بذلك إلى الحديث النبوي المشهور: «إذا كان يَوْمَّ القيامّة نادى مناد مِنْ 
00 

َِ ل ا ا 


قال : نعم لقيته » وما لقيت أحدا أفضل منه » والله ما علمت له صديقاً فى السرّء 


ولا عدوا فى العلانية . 


قال : لأنّى لم ار أحدا وان كان بحته الا وهو لشدة معرفته بفضله يحسذده. 


واوا ف اعد وان كان تمه وهو قود رای ار 0 


ومن المؤكّد أن الزهري لم يدل بهذه الكلمات إلا بعد اتصاله الوثيق بالإمام» 
ومعرفته التامّة بما اتصف به من المثل العليا والقيم الكريمة » وقد بلغ من إعجابه به 
أنه اذااذكره بکی » وقال : «زین العابدین :1 


(۱) سير أعلام النبلاء: 4: ۰۳۸۹ تاريخ دمشق: ۶۱: ۳۷۱. 

(۲) روضات الجتات : ۷: ۲٤۸‏ . کشف الغمّة: ۲: .٠١١‏ 

)۳( تاريخ مدینه دمشق : ۱: ۳۷۰ 

.517:45 بحار الأنوار: ؟غ: ۷۵ و:‎ )٤( 

(۵) علل الشرائع : :١‏ ۰.۲۳۱ وسائل الشيعة : ۵: ۵۶۱. بحار الأنوار: 47: 1۶. 
(1) تاريخ دمشق : ۱ کشف الغمّة: ۲: ۲۸۸. روضات الجنات : ۷: 85؟. 


۳ زيد بن أسلم 


كان زید ر بن أسلم فى طليعة فقهاء ء المدينة كما كان من المفسرین للقرآن 


وقد اختص بالامام زين العابدين ۰ وبهر فى فضله وورعه وتقواه » وانطلق 
يعرب عن إعجابه البالغ بمثل الامام وقيمه » وقد أدلى بعدّة کلمات كان منها ما یلی : 

5 ای ل ای ی موب 

5 «مارأيت مثل على بن الحسين فيهم قط -أى ة في أهل البيت 3 

00050507 8 

ومعنى ذلك أن الإمام أفضل مسلم » وأفضل هاشمى فى عصره ‏ كما أنه لم ير 
مثله فى فهمه وسرعة إدراكه وحفظه » وهذا مما د تكد عليه الشيعة من أن الامام لا بذ 


أن يكون أفضل أهل عصره فى عبقريّاته ومواهبه . 
۶ سعيد بن المسیّب 


وكان سعيد بن المسيّب من الفقهاء البارزين فى يثرب » ويقول الرواة : «إنّه ليس 
من التابعين من هو أوسع علماً منه »° . 

وقد صحب الا مام زين العابدين ووقف على ورعه » وة نحرّجه فى الدین » 
وقد سجّل ماراه وبهر به من مثل الامام بهذه الکلمات : 


(۱) نهذ یب التهذیب : ۳: ۳۹6۵. 
(۲) و (۳) تاريخ دمشق : 1۱: ۳۷۳. 
)٤ (‏ طبقات الفقهاء : ۲: ۳۶. 

(6) نهذیب التهذیب : ۶: ۸۵. 


۱۶۰ دجاوتو ع انمق ASANE NSA‏ لام بت ما سس 


55 قا رانك يت أورع منه -أي من على بن الحسين-»! 


"۳ تفا اد ان ی ل ی ا ل 
ما رایته ضاحکا بوما E‏ 


- قال رجل لسعيد E‏ يت آورع من فلان . 
فقال له سعيد ل رایت ت على بن الحسين ؟ 
قال : لا . 
قال : ما رأيت أورع منه"'. 

- کان سعيد جالساً وإلى جانبه فتى من قريش » فطلع الامام زين العابدین 
فسأل القرشى سعيدأ عنه » فأجابه سعيد : هذا سيّد العابدين على بن الحسین(*. 

۹ «ما ریت أودع وأورع من زين العابدين علی بن الحسين١!‏ 

والمّت هذه الکلمات التي أدلى بها هذا الفقیه ببعض صفات الامام ا من الورع 
والطاعة لله » والوداعة فى سلوکه وسيرته مع الناس » وهی من آندر الصفات وأعرّها 
واعظمها عند الله . 


۵ - عبداله بن عبّاس 


ری .اس و ای ای ای ات ی 
العابدين لا وینحنی خضوعاً وتكريماً له » فإذا ره ه قام د تعظيماً » ورفع صوته قائلاً: 


)01 العبر فى خبر من غبر: ۱: .١١١‏ خلاصة تهذيب الكمال: ۲۳۱. 
(۲( تاريخ اليعقوبى : ۳: 87. 

(۳) سير أعلام النبلاء : ۶: ۰۳۹۱ کشف الغمّة: ۳: ۳۹۲. 

(غ) الفصول المهمّة: ۱۸۹. 

(۵) جمهرة الاولیاء: ۲: ۰۷6 


انط اعات کر رنه و نواه لوت هه امسر اه ها و اه اه ده و E‏ هر رف وا TEES RARE‏ اوه ۱ 4 ١‏ 


5 عبدالملك بن مروان 

وهذا عدو آخر من أعداء أهل البيت له » وهو عبدالملك بن مروان قد اعترف 
بفضل الامام وذلك حينما التقى به » ورأى ذبوله من كثرة العبادة » فقال له منبهراً : 
«لقد بان عليك الاجتهاد » ولقد سبق لك من الله الحسنی ؛ وانت بضعة من رسول 
الله َة ه قريب النسب » وكيد السبب ‏ وانك لذو فضل عظیم على أهل بيتك 
وعصرك ‏ ولقد أوتيت من الفضل والعلم » والدين والورع » ما لم يؤته أحد مثلك. 
ولا قبلك» إلا من مضى من سلفك 6!'). 


۷ عمر بن عبدالعزيز 

وكان عمر بن عبدالعزيز ممّن يحترم الإمام زین العابدين ا ويعرف سمو 
مكانته » وقد التقى طعا به » فلمًا انصرف من عنده التفت عمر إلى أصحابه فقال : 
من آشرف الناس ؟ 

فانبری المرتزقة بیس 


السجاد اا ی ای ا 1 
من أحل » 0 


ومعنى ذلك أن الإمام ا قد بلغ من الشرف منزلة لم يبلغها أحد من الناس على 


)۱( تاریخ دمشق : ١غ:‏ ۳۷۰ 
)۲( بحار الأنوار: 45: ۷۵. 
١11:١‏ . 


۶ اا ااا ل ا دیک 
اختلاف طبقاتهم ‏ فقد أحبّوا أن یکون لهم صلة أو انّصال به وذلك لسموٌ منزلته 
ومكانته الاجتماعيّة فى حين أنه لا يرغب ولا يحبٌ أن يكون من أحد لأنّه دون 
منزلته . 

وبلغ من إكبار عمر للإمام أنّه لما بلغه وفاته أبّنه بهذه الكلمة القيّمة : « ذهب سرا 
الدنياء وجمال الاسلام » وزين العابدين »'. 


6 


1 الفرزدق 

وكان الفرزدق شاعر العرب الأكبر ممّن غمرته قيم الامام زين العابدين لإ » وآمن 
بسموٌ ذاته وقداسته » وقد انبرى فى رائعته الخالدة التى ارتجلها للاشادة بمواهب 
الإمام وسائر نزعاته وصفاته » وذلك حينما أنكر الطاغية هشام معرفته أمام أهل الشام 
لثلایفتتنوا بمعرفته » فعرّفه الفرزدق لهم بقوله : 

هذا الذي تعرف البَطحاءً وَطاتّه الت يَعرِفهُ والحل وَالحَرَمُ 
هت | اسف قى ا العلم 
إلى مک‌ارم هذا ب ينين الکَرم 
عَنْ نيلها عُرْبٌ الإشلام وَالْعَجَمْ 
رُمُنَ الخطیم إذا ما جاء يَسْثَلِمُ 


۴ لدي إلا مر ۳ م 


- 


ها ان یر عتباد ٍ الله کله 


ت 


ا 


إذا رأة ت ل قائلها 
برقی إلى ذروة العِرٌ التي فَصرَتْ 
یک اد سک رفن راخته 


يُعْضى حیاء وَيُغضئ من مَهابَيِهِ 


بکفه خیزران ريخها عبق 
مَنْ جده دان قصل الائبیاء له 


2 


یُنشق نوژ الهّدی عنْ نور عَرَتِهِ 


ین کف آزوغ في عرنینه شمم 
فضل اة داّث لَه الامم 
کالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم 


> هه يي 
و ° الما 6 < را ي و رشاو 


هذا ابن فاطِمة ان كُنْتَ جاهله 


طابث عَناصِرَة والخيمٌ ال 


ده تیا الله د ختهوا 


الا اق مال جری يداكلا فی اق 
لقد كان الإمام أعظم صورة رآها الفرزدق فى دنيا الشرف والفضائل » فهام بحبّه 
والولاء له » وسنذكر تمام هذه القصيدة فى البحوث الآتية . 
68 مالك 


قال مالك : «لم يك فى أهل البيت مثل على بن الحسين»)!'). 


۰ منصور الدوانیقی 

وثمّة عدو آخر لأهل البيت نش قد أشاد بفضل الإمام للا وهو المنصور 
الدوانيقي » فقد قال فى رسالته التى بثها إلى ذي النفس الزكيّة : « ولم يولد فيكم 
-أي فى العلويّين ‏ بعد وفاة رسول الله به مولود مثله -أي مثل زین العابدين _»". 


-"١‏ يحيى بن سعيد 
أفاضل الفقهاء والعلماء!۳. 
وقد صحب الامام وعرف فضله » وأدلى بحقّه هذه الكلمة القیمه : ١‏ سمعت 


۱ سير أعلام النبلاء : ۶: ۲۳۸. تهذیب التهذیب : ۷: ۳۰۵. وفیه : « لم يك فى أهل بيت رسول 
الله مثل علی بن الحسین ». 

(۲) الکامل /المبرد: ۲۵: ۰17۱۷ العقد الفرید : ۵: ۳۱۰. 

(۳) تهذیب التهذیب : ۸: ۲۲۲. 


لقد ساد الامام ج جميع الهاشميّين بإيمانه وتهواه وغزارة علمه وفضله . 


۲۳ يزيد بن معاوية 


ولم يقتصر الاعتراف بالفضل للإمام زين العابدين على شيعته » وإنّما تعذى: إلى 
أعدائه ومبغضيه . فهذا يزيد بن معاوية الذي هو من ألدّ أعداء أهل البيت ل94 
قد اعترف بمواهبه وعبقريّاته » وذلك حينما ألحّ عليه أهل الشام فى أن يخطب 
الامام » فأبدى الطاغية مخاوفه منه قائلاً: «إّه من أهل بيت زقوا العلم زقا. اه 
لا ينزل إلا بفضیحتی وفضيحة آل آبی سفيان». 

وقد أعرب بذلك عن مقدرات الإمام العلميّة ومواهبه الخطابيّة » وأنّه یملك من 
قوّة البيان وروعة الاستدلال ما يستطيع به أن يغيّر الموقف فى غير صالح حكومته . 


(۱) تهذيب الکمال: ۱۳: ۲۳۹. تهذيب الأسماء واللغات -القسم الأول : ۳۶۳. التاريخ الكبير - 
الت الاي 5517© «الظيقات كى 6 الجرح والتعدیل -القسم الأول : ۱۷۸ 


0 2 ۰ 
المؤرخون 
أمّا المؤرّخون على اختلاف أفكارهم وميولهم فقد اتفقوا على تبجيل الامام اا 
وتعظيمه » وأنّه قد أوتى من المواهب والعبقريّات ما رفعته إلى قمّة الشرف التي 
انتهى إليها العظماء من آبائه » وفيما يلي بعض ما قالوه : 


۱- اقا بزرك 


قال شيخ المحققين الشیخ محمّد حسن الشهیر باقا بزرك الطهرانی : «الامام 
زين العابدين » وسیّد الساجدین على بن الحسین بن على بن آبی طالب 92۸ رابع 
أئمّة الشيعة الإماميّة » الذي انّفق مورّخو الاسلام على أنه من أشهر رجال التقوی 
والزهد اه 


۲- ابن تيمية 

وحتّی ابن تيميّة المنحرف عن أهل البيت 2# والمعادي لهم قد اعترف بفضل 
الإمام وسموٌ منزلته ومكانته » قال ٠:‏ ما على بن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم 
علماً وديناًء وله من الخشوع وصدقة السر وغیر ذلك من الفضائل ماهو 


ی (۲) 
معر وف ) 3 


"- ابن الجوزی 
قال ابن الجوزي : « هذا زین العابدین » وقد وة الزاهدین » وسید المتقین » وامام 


( ۲( منهاج السنة : ۲ ۱۳۳ 


باس سار سے ےہ 
۱۶:۹ ترج کی هر ار ره عن لبود ۱ رز وک کر 
من الله زلفی » وثفناته تسجل له كثرة صلانه وتهجده » واعراضه عن متاع الدنيا 
لل ف 
- ان حجر العسقلائی 


قال ابن حجر العسقلانی : « على بن الحسین بن على بن أبى طالب » زین 
العابدين » ثقة » ثبت » عابد » فقيه » فاضل » مشهور . قال ابن عيينة » عن الزهرى : 
ا و آفضا Ty‏ 


6 ابن حجر الهيتمى 

قال شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى : « وزين العابدين هذا هو الذي خلف 
آناة عله مه اد0 

وأضاف یقول : « وكان زين العابدين عظيم التجاوز والعفو والصفح »"'. 

لقد كان زين العابدين قد خلف آباه » وورث أعرّ صفاته من العلم والزهد والعبادة . 


مضافاً إلى ماكان یتمّع به من عظيم التجاوز والعفو عمّن أساء إليه . 
1 ابن خلكان 


قال ابن خلکان : «هو أي الإمام زين العابدين 3 - أحد الأئمّة الائنی عشرء 


ومن سادات التابعین . قال الزهري : ما ریت قرشيًاً افضل ۱ 


(۱) تذكرة الخواص : ۳۸۲ و ۳۸۶. 
(۲) تقریب التهذیب : ۲: ۳۵. 
(۳) الصواعق المحرقه : .١١9‏ 
(غ) وفیات الاعیان: ۲: 1۲۹. 


انظ اعات عر سوت له 2 ا ا لي Eo‏ ا يان 


۰ هم 
حه 3 


فاك دی دران ما یی خی هم مامت اک اا ق 
غا توغ 


لقد اتَفق ابن عساكر مع ابن سعد فى إضفاء هذه الصفات الرفيعة على الإمام ا . 


۸- ابن شدقم 
قال ابن شدقم : « الامام الحبر » الزاهد غ ن یه وه الا" 


4 ابن عساكر 


قال الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الشافعى » المعروف بابن عساکر » فى 
ی الإمام لذ : «كان على بن الحسين ثقة مأمون كثير الحديث » عالياً رفيعا 


وا 


وهذه الصفات ما ثمن الصفات وأجلها فى دنيا الا سلام . 


٠‏ ۱- ابن عنبة 
قال النسّابة الشهير بابن عنبة : « وفضائله -أي فضائل الإمام زين العابدين للا 
اكترمن أن حصي او حيط يها و 


إن ماثر الامام زين العابدين وفضائله لا يحيط بها الوصف ولا تحصى . فقد كانت 


.۲۲۲ :۵ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
(؟) زهرة المقول:5.‎ 

(۳) تاريخ دمشق : ۱: ۳۹۲. 
(غ) عمدة الطالب : ۱۹۳. 


ی 


مایخ امتدادا دنا لسيرة آبائه الذین أضاءت هذه الدنیا بمأثرهم وفضائلهم . 


-١‏ ابو الفتح 
قال آبو الفتح بن صدقة : « الامام على بن الحسین بن على بن أبى طالب رضوان 


الله عليهم اجمعين » المعروف بزين العابدين » وهواحد الائمّة الاثنى عشر › 


ومن سادات التابعين 7 


قال أبو الفتوح الحسینی : «کان الذکر المخلد » والاشتهار لعلی الا وتتنظ زین 


1 5 و وه 5 ۳ 
على راي الائنی عشریّة ؛ وزاهد علی رأي غیرهم ! ١‏ 


- أبو نعيم 
قال الحافظ أبو نعيم : « على بن الحسين بن على بن أبى طالب ل زين العابدین » 
ومنار القانتین کان غاا وفنا وجواداً جوع 


لقد تحدّث آبو نعيم عن بعض صفات الإمام من العبادة والوفاء والسخاء . 


ا اويل ی 


قال الدكتور أحمد محمود صبحی : « هذا هو على بن الحسين » ورث إمامته من 


(۱) درر الأبکار: ورقة ۷۰( مصوّر). مناقب أهل البيت غ : ۲۵۵. 
(۲) السبط :هو الولد على ما ذکره ابن الاعرابي . 

(۳) النفحه العنبریه : .٤١‏ 

(غ) حلية الأولياء : ۳: ۱۳۳. 


2 


انط اعات عر مضه ۱ هه ی( 


بلي بجر 


انتسابه إلى فاطمة الزهراء » ورسم للشيعة طریق‌الامامة الروحيّة » وطبع التشيّع بطابع 
الحزن المقیم » والبکاءالمتصل على الحسين »وعکف على العبادة » فسمّی بالسجاد » 
وکني بزين العابدین » وانتسب إلى النبئ به والی کسری فعرف بابن الخيرتين» '. 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة مع الدکتور أحمد صبحی فیما آفاده » فقد ذکر أن الامام 
زین العابدین اكد قد ورث الامامة من جهة انتسابه إلى جذته فاطمة الزهراء سیّدة 
نساء العالمین ‏ فإ ذلك لا واقع له؛ لأنّ الامامة ليست خاضعة لعمليّة المواریث » 
وائما هى خاضعة للنص » وهى بيد الله تعالی » فهو الذي بختار لهذا المنصب الرفیع 
من يشاء من عباده ممّن تتوفر فيه النزعات الخيّرة والصفات العظيمة . وهذا هو ما 
تذهب إليه الشيعة وتدلل عليه فى كتبهم الكلاميّة . 

كما أنّ الإمام زين العابدين اف ليس هو الذي طبع التشيّع بطابع الحزن على الامام 
الحسين سيّد شباب أهل الجنة » وإِنّما كانت رزيّة كربلاء التى تذوب من هولها 
القلوب هى التى طبعت التشيّع بعالم الاش والحزن » وكان الإمام زين العابدين في 
طليعة المتأئّرين بها لاه شاهد فصولها الحزينة . 

06 احمد فهمى 

قال الشیخ أحمد فهمی : «کان -أي الامام زين العابدين لا - أفضل أهل زمانه 
واعلمهم » وأفقههم ‏ وأورعهم ‏ وأعبدهم » وأکرمهم » واحلمهم ‏ وأفصحهم لسان 


وأكرمهم أحساباً » يحدب على الفقراء » ويعين ٠‏ الضعفاء ا 


7- الإربلى 
قال أبو الحسن على بن عيسى , اف الفتح الإريلى : «(مناقب الامام على بن 


.۳۰۷ نظرية الامامة:‎ )١( 
.56 : الامام زين العابدين لظا‎ )۲( 


2 ا‎ E a 


الحسين تكثر النجوم عددا» ويجري واصفها إلى حيث لا مدى » وتلوح في ا 
المناقب كالنجوم لمن بها اهتدى . 

وكيف لا وهو يفوق العالمين إذا عدا عليّاً وفاطمة والحسن والحسين ومحمَّداًء 
وهذا تقديم لسجع فى الطبع فلاتكون متردّدا » ومتى أعطيت الفكر حمّه وجدت ما 
كن فهارا وش ددا فان الإمام الربّاني » والهيكل النوراني ؛ بدل الأنذال:؛ وزاهك 
الزهاد » وقطب الأقطاب » وعابد العبّاد » ونور مشكاة الرسالة » ونقطة دائرة الامامت 
وابن الخیرتین » والكريم الطرفین » قرار القلب » وقرّة العين على بن الحسین » وما 
أدراك ما على بن الحسين ؟ ! الأوّاه الاوّاب ‏ العامل بالسئّة والکتاب الناطق 
بالصواب » ملازم المحراب » المؤثر على نفسه » المرتفع فى درجات المعارف؛ 
فيومه يفوق على آمسه ‏ المتفرّد بمعارفه » الذي فضل الخلائق بتليده وطارفه ‏ 
وحكم فى الشرف فتسّم ذروته » وخطر في مطارقه » وأعجز بما حواه من طيب 
المولد » وكريم المحتد » وذكاء الأرومة » وطهارة الجرثومة » عجز عنه لسان واصفه . 
وتفرّد فى خلواته بمناجاته » فتعجّبت الملائكة من مواقفه » وأجرى مواضعه خوف 
ربّه » فأربى على هامى الصوب وواكفه''2. 

فانظر أَيّدك الله فى آخباره وألمح بعين الاعتبار عجائب آثاره » وفکر في زهده 
وتعبّده وخشوعه » وتهجده ودؤوبه فى صلاته وأدعيته فى أوقات مناجاته » 
واستمراره على ملازمة عبادته » وإيثاره وصدقاته » وعطاياه وصلاته » وتوسّلاته التى 


ار 


له سم رل میم 


تدل مع فصاحته وبلاغته على خشوعه لربّه » وضراعته ووقفه موقف العصاءة مع 
شدة طاعته » واعترافه بالذنوب على براءة ساحته » وبکائه ونحیبه » وخفوق قلبه من 
خش الله ووعیبهتواتضابه !وقد ارخی اليل شقوله» وج على الارضی دیولة؛ 
اا ر قدت تما زو سا اه ال ایب ابه غ وسيل > مور 


(۱) الصوب : المطر . الواكف :المطر المنهل . 


انار عت لق نس ور حاون oS‏ دود لهذا 
نفسه بين يديه » معرضاً عن کل شىء ء مقبلاً عليه » وقد انسلخ من الدنيا الدنيّة » 
وتعری من الحكة البشريّة » فجسمه ساجد فی الثری » وروحه مععلفة بالملاً الأعلی » 
یتململ إذا مرت به آية من آیات الوعید حتّی كأنّه المقصود بها» وهو عنها بعید » 
تجد أموراً عجيبة » وأحوالاً غريبة » ونفساً من الله سبحانه قريبة » وتعلم یقیناً لا شك 
فيه بولا ازثاني دوعر مق فه مخ قل کش له الات وت له ارات أن 
هذه الثمرة من تلك الشجرة »كما أنّ الواحد جزء من العشرة » وأنّ هذه النطفة العذبة 
من ذلك المعين الكريم » وأنّ هذا الحديث من ذلك القدیم ‏ وأنّ هذه الدرّة من ذلك 
البحر الزاخر» وان هذا النجم من ذلك القمر الباهرء وأنٌ هذا الفرع النابت من ذلك 
الأصل الثابت ‏ وأنّ هذه النتيجة من هذه المقدّمة » وأنّ خليفة محمّد وعلى والحسن 
والحسين وفاطمة المكرّمة المعظمة هذا أصله الطاهر »ا 

وألم العلامة المحقّق الإربلى بأبرز صفات الإمام ا التي هی من مواضع الاعتزاز 
والفخر لکل مسلم ‏ لقد كانت صفاته المشرقة امتدادا ذاتياً لنزعات آبائه وصفاتهم 
التی غیّروا بها مجری تاريخ الانسان » فقد أضاءوا له الطریق » وأرشد وه إلى معالم 
الحى بعدما كان تائها فى میادین سحيقة من مجاهل هذه الحياة . 

إن فضائل الامام ا وماثره لا يحيط بها الوصف ‏ ولا یستوفیها البیان » فهو فرع 
من شجرة النبوّة » ودوحة الامامة التى أودع الله فيها الکمال المطلق لتکون منارا للحق 
فى الارض . 

۷ البستانى 


قال البستانى : «زين العابدين هو ابو الحسن على بن الحسين بن على بن ابي 
طالب » ولكثرة عبادته لّب بزين العابدين » ولقب أيضا بسيّد العابدين » والزکی › 


60 كشف الغمّة: ۲: ۱۱۳ و ۱۱۶ فى ترجمة على بن الحسين عليه . 


ناوي 


والامین ‏ وذي الثفنات »۲۲۱ 


۸ تاج الدین 


قال تاج الدين بن محمد بن حمزة الحسينى نقيب حلب : «كان على بن الحسين 
سيّد بنى هاشم » وموضع علمهم ‏ والمشار إليه منهم »"'. 


4 الحاحظ 


قال آبو تمان عمرو بن بحر الجاحظ : « وأمّا على بن الحسين » فلم أر الخارجى 
فى أمره الا كالشيعى » ولم ار الشيعى إلا كالمعتزلى » ولم ار المعتزلى إلا كالعامّى . 
ولم أر العامّى إلا کالخاضصی » ولم أجد أحداً يتمارى فى تفضيله » ويشك فى 


تقد یمه لين 


ومعنی ذلك أنّ المسلمین على اختلاف أفكارهم واتجاهاتهم قد أجمعوا على 
تعظیم الا مام والاعتراف له بالفضل » وإعلان المودة والولاء له . 


۰ حسين على محفو ظ 
قال الدكتور حسين على محفوظ : «كان زين العابدين أفضل خلق الله -بعد أبيه - 
علماً وعمااً وكان أقرب أهل البيت 858 شبهاً بأمير المؤمنين فى لباسه وفقهه 


وعبادنه 1 


(۱) داثرة المعارف /البستانی : 9: ۳۵۵. 

(۲) غاية الاختصار: ۱۰۱ . 

(۳) عمدة الطالب : ۱٩۹۳‏ و ۱۹۶. 

. مجلة البلاغ: العدد ۷ الصفحة ۵۶ السنة الأولى‎ )٤( 


ات عر يي چم 9 


سے حصي ٩‏ وه سم 


"١‏ الذ هبی 

قال محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبی : «کانت له -أي لزین العابدین - جلالة 
عجيبة » وح له والله ذلك » فقد كان أهلاً للامامة العظمی لشرفه وسؤدده وعلمه 
وال وکمال: ع1 

لقد اعترف الذهبى بالواقع المشرق الذي تمنّع به الإمام لاء وأنّه أهل للإمامة 
العظمی وللقيادة الروحيّة والزمنيّة لهذه الأمّة » وهی من أسمى المراتب وأهمّها في 
الإسلام . 


۲- الزركلى 

قال خير الدين الزركلى : « على بن الحسين بن على بن آبي طالب » الهاشمي 
القرشى » أبو الحسن » الملقّب بزين العابدين : رابع الأئمّة الاثنى عشر عند الاماميّة » 
وأحد مَن كان يضرب بهم المثل فى الحلم والورع . يقال له : « على الأصغر» للتمييز 
بینه وبين أخيه على الأ 


۳ الشافعی 


قال الامام الشافعی : ١إِنّ‏ على بن الحسین أفقه أهل المدينة »۳۲ . 


قال الشبراوي : «کان -أي الامام زين العابدین-رضی الله عنه عابدا » زاهدا 


(۱) سير اعلام النبلاء : 4: ۲:۰. 
(۲( الاعلام : ۰: ۸7. 
)۳( رسائل الجاحظ : ۰۱۰۹ شرح نهج البلاغة : ۱۵: ۳۷ 


( ا 


َ5 ومسوس a‏ ار 


ا متواضع حسن الخلاق »۲۱ 


وهذه الصفات هى التى رفعت الامام إلى قمّه المجد » وجعلت الناس قد هاموا 


060 الشيخانى 


با 
يما 


قال الشيخاني القادري : « سیّدنا زين العابدين على بن الحسين بن أبي طالب » 
اشتهرت أياديه ومكارمه » وطارت بالجوٌ فى الجود محاسنه » عظيم القدر ؛ رحب 
الساحة والصدر وله الکرامات الظاهرة ما شوهد الا غين الناظرة» وثبت بالاثار 
المتواترة 1" 

لقد تحدئت الرکبان عن فضائل الامام زين العابدین وماثره ومناقبه » واشتهرت 
بین الناس مکارمه وفضائله » مضافاً لذلك ما منحه الّه من الکرامات التی یمنحها 
المخلصین من عباده . 


571 صفی الدین 
قال صفی الدین : «كان زين العابدین عظیم الهدی والسمت الصالح » وقد اخرج 
الخطيب فى جامعه عن ابن عبّاس أنّ النبی بيه قال : إن دی وَالسَّمْتَ الصَالِحَ ‏ 


وَالإقْتِصادَ , جُرْءٌ مِنْ خَمْسَة وعشرین جُزْءا من البوّة»۳۱. 

۷ عارف تامر 

قال عارف تامر : « اشتهر -أي الامام زين العابدین ‏ بالزهد والعبادة » ولم يك 
(۱) الاتحاف بحب الاشراف : .1٩‏ 


(۲) الصراط السوي: الورقة ۱٩‏ مصوّرة فى مکتبة الامام أمير المؤمنين 2 . 
(۳) وسيلة المال فى عذ مناقب الال : ۲۰۸. 


انار سوت نه ع م ننه انس باب نه دن سا طبع SOILS‏ 


اخصيية 


يوجد من يماثله فى هذه الصفات » ولذلك لقب بزين العابدين واا E‏ 


الامام زين العابدين غصن من تلك الشجرة النبويّة التى عاشت الاسلام فى عمق 
الضمير والوجدان وتمثّلته في سلوكياتها وحرکاتها فجاءت کافضل ما يكون صورة 
طبق الأصل عن الاسلام المحمدي بل عقيدتنا هو الاسلام نفسه من جديد!'". 


5 عماد الدين 


قال الداعی عماد الدین ادریس الفرشی : « کان الا مام على بن الحسين زين 
العابدین افضل بيت رسول الله عبر وأشرفهم بعد الحسن والحسین علیهم جمیعا 
الصلاة والسلام 3 وأكثرهم قرغا وزهداً فاد . 


5 القليوبى 


قال جمد القلیوبی الشافعی : «فضائله -أي فضائل الامام -أكثر من أن تحصى › 
ايخ اا 


-١‏ السيّد محسن 


قال السيّد محسن الأمين العاملى : «كان أي الإمام زين العابدين ا أفضل 
أهل زمانه » واعلمهم ‏ وأفقههم م۰ واورعهم : وأعبدهم» واکرمهم » وأحلمهم 
واصبرهم » وأفصحهم » وأحسنهم أخلاقاً » وأكثرهم صدقة » وأرأفهم بالفقراء ء 


)۱( الامامة فى الإسلام : ۰۱۱۱ 
(۲) شرح الصحيفة السجادية : .٠۸‏ 
(۳) عبون الاخبار وفنون الاآثار ٤٤‏ 


.۱۳ : تحفة الراغب‎ )٤( 


ک٢‏ اا سے ام 5 
0٦‏ 0 تون ا 
كان معظماً عند القريب والبعيد » والولى والعدؤء حتّی أنّ يزيد بن معاوية لما أمر 
أن يبايعه أهل المدينة على أنّهم عبيد وخول لم يستثن من ذلك إلا على بن الحسين» 
فامر أن تبابغة على انه آخوه واو 
لقد اتصف الإمام ل بجميع الصفات العظيمة » فما من فضيلة يمتاز بها الانسان 
ويشرف بها إلا وهی من صفاته وفضائله » فهو كما قيل : 


خلقت مهذبا من کل عدن كناك كيه لقت ها تنا 


قال محمّد بن سعد : «كان أي الامام زين العابدين -ثقة » مأموناً » کثیر الحدیث » 
الا ی وزغا 

و ی ۳ محمد بن طلحة 

قال كمال الدین محمد بن طلحه القرشی الشافعی : « هذا زين العابدین » قد وه 
الزاهدین » وسيّد المتقین » وامام الو ففية ها ها له إلة هر جلؤلة شیم 3 
الله یه » وسمته یثبت قربه من الله » وئفناته تسجّل له کثرة صلاته وتهجده. 
واعراضه عن متاع الدنیا ينطق بزهده فيهاء درّت له أخلاف التقوی فتفوّقها 
واشرقت له أنوار الاد فاهتدی بها والفته آوراد العبادة فانس بصحبتها» وحالفته 
وظائف الطاعة فتحلی بحليتهاء طالما انَخذ اللیل مطيّة رکبها لقطع طریق الآخرة» 
وظماً الهواجر دلیله استرشد به فی منارة المسافر» وله من الخوارق والکرامات 


(۱) آعیان الشيعة -القسم الأوّل: :٤‏ ۳۰۸. 
(؟) البداية والنهاية : 9: ۱۰۶. 


ا تالا عي امن وم رونت بالآنان المتوائرة اه مهم ارو . 

۶ الشیخ المفید 

قال الشیخ المفید : «کان على بن الحسین آفضل خلق الله بعد أبيه علماً وعماك 
وقد روی عنه فقهاء العامة من العلوم ما لا يحصى كثرة » وحفظ عنه من المواعظ › 
والأدعية » وفضائل القرآن » والحلال والحرام ؛ والمغازي والأيّام » ما هو مشهور 
كن عم ۱ 

لقد كان الامام زين العابدین لظلا ثروة من ثروات الفكر الاسلامي ‏ فاشاع العلوم 
والمعارف فی دنيا الإسلام ¢ وقد روی عله العلماء والفقهاء أحكام الا سلام وادات 


هو ای و ام 
0۵ المناوی 


قال المناوي : «زین العابدین إمام سند اشترت آیادیه » ومکارمه » وطارت بالجوٌ 
فو الوحود حمائمه »کان عظیم القدر » رحب الساحه والصدر رايا دا 
الوثافية سرك ناكار" انمايا 


1 الموفى 


. 


قال الشن محمود المنوفی : «کان زین العابدین عابد و فداصت 


(۱) مطالب السوول : ۲: ۱. 
(۲) الارشاد: ۲: ۱۳۸ و ۱۵۳. 
(8) الاباله :ميا الرعية و تدای ووا 
)٤(‏ الکواکب الدریه : ۲: ۱۳۹. 


A ۱ ۵۸‏ و اد وا ام شب ل A LASS‏ ا 0 


عه ع سم ۱ 


( جا ی کر 


وکان اذا مغ لا ارود 


۷ النووی 

قال النووي : « وأجمعوا على جلالته -أي الامام زين العابدین -فی کل شىء»!"". 

لقد أجمع المسلمون على تعظیم الامام وإكباره لما يتمبّع به من الصفات الرفيعة 

قال شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري : «كان على بن الحسين يل ثقة » 
ورعاًء مأمون كثير الحديث » من أفضل أهل بيته » وأحسنهم طاعة )0( . 

۹ الواقدی 

قال الواقدي : «کان -أي زين العابدین-من آورع الناس » وأعبدهم وأتقاهم لله 
عرّ وجل » وکان إذا مشی لا يخطر بیده »۴۱ . 

لقد نظر الواقدي إلى ون الامام وعبادنه وتقواه وتو اضعه ‏ وهو بهده الصفات 
كان من أفضل الناس » ومن أجلهم . 

4 - وجدى 

قال محمد فريد وجدي : «زین العابدين هو أبو الحسن علی بن الحسين بن 
(۱) جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوّف: ۲: .7١‏ 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات -القسم الأوّل: ۰۳۶۳ 


(۳) نهاية الارب فى فنون الأدب : ۲۱: ۳۲۶. 
)٤(‏ البدایه والنهابه : :٩‏ ۱۰۶. 


علق بن ابی طالب » المعروف بزين العابدین » ويقال له على الأاصغر› ولیس 
للحسين بن على عقب إلا من ولده زين العابدين » هو أحد الأئمّة الائني عشر في 
مذهب الإماميّة »كان من سادات التابعين ورژساهم »۱۱ . 


-١‏ اليعقوبى 


قال یت بن آبي یعقوت : « کان ۳ الامام ضرق العابدین افضل الناس ۰ 
وأشدّهم عبادة وکان يُسمّى زین العابدین» وکان يُسمّى أيضاً ذا الشفنات ‏ لما 
كان فى وحهه من اثر السخو 3 ۳ 

لقد كان الإمام زين العابدين من أفضل الناس » وأعظمهم شأناء وأكثرهم عبادة 


رطا لله 


نقاط مهمة 

وحفلت كلمات الأعلام من المعاصرين للإمام » ومن المؤرّخين بنقاط مهمّة من 
بينها ما يلى : 

أولا: إن الامام كان أفقه علماء عصره ‏ وأكثرهم دراية وإحاطة بشؤون الشريعة 
وأحكام الدين. 

ثانيا : اه أفضل هاشمی ‏ بل وأفضل قرشى فى عصره ‏ وذلك لما يتمع به من 
الصفات الكريمة » والمثل العليا التى قل أن تتوفر بعضها فى أي إنسان عدا آبائه . 

ثالثا : إنّه أفضل أهل زمانه ؛ وأعلاهم شأناً ومكانة » وذلك لنسبه الرفيع » فهو ابن 
لخیزتین ان الى ع تأنه ومو اميه اة 


.۷۹۳ :٤ دائرة معارف القرن العشرين:‎ )١( 


5 مومه وله سدق لق UD I‏ 


رابعا: إن من أزهد الناس » وأكثرهم إعراضاً عن مباهج الحياة الدنيا وزينتها ‏ فلم 
يحفل ولم يعن بها. 

خامسا: إِنّه من أورع الناس » ومن أكثرهم تقوى وحريجة فى الدين. 

سادساً: اه سراج الدنياء وجمال الاسلام""" وذلك لسيرته النديّة العاطرة التى 
هى نفحة من نفحات النبوّة والإمامة . ۰ 

سارعا :ا من أحسق الناس » وأطیبهم ریحاً؛ وأکرمهم تفس وأعظمهم را : 

ثامنا : إنه من أفصح الناس ۰ وأعظمهم بلاغة » فقد كانت أدعيته ومواعظه وکلماته 
الحكميّة من مناجم الأدب العربی » ومن أنفس الذخائر الثقافيّة فى دنیا الإسلام . 

تاسعا: ایّه من بر الناس بالفقراء ۰ ومن أکثرهم عطفاً وحئاناً علی الب ساء 
والمحرومین . 

عاشرا: إِنّه من أعبد الناس ‏ وأکثرهم طاعة لله » فليس هناك من يضارعه في 
عبادته وطاعته لله عدا آبائه . 

الحادی عشر: إِنّه من أحسن الناس أخلاق فقد كان یضارع جدّه الرسول َيه 
فى تیش سفق وادابه . 

الثانی عشر : إِنّه أهل للرئاسة » وزعامة الأمّة » وقيادتها الروحيّة والزمنيّة . 

الثالث عشر: إِنّ المسلمین قد أجمعوا على تعظیمه » والاعتراف له بالفضل › 
ولیس هناك أي أحد من مناوئیه من يخدش به أو ينال منه . 

هذه بعض النقاط التى احتوت عليها كلمات المعاصرين للإمام » والموژزخین له 
على اختلاف ميولهم وائجاهاتهم» وهي تدلل على سم الفكرة التي تذهب إليها 
الشيعة من أنّ الإمام لا بد أن يكون أفضل أهل زمانه وأعلمهم . 


)١(‏ وصفه بذلك عمر بن عبدالعزيز. 


وعاش الإمام زین العابدين لإ المحنة القاسية التي عاشها أبوه الإمام 
الحسين لاإ أيَام حكومة معاوية ويزيد » وشاركه فى آلامه وة وكان من اقلق 
ما عاناه الإمام الحسين فى تللق الحقية السو ةا نة رائ السيافتة الامواتة فك انخهت 
فى مسارها إلى ضرب الإسلام » وإبادة ركائزه وقواه » والعمل على انحطاط الإنسان 
المسلم » وشل نشاطاته الفكريّة والعقليّة » والحيلولة بينه وبين مبادئ دينه العظيم › 
ولم يستطع الإمام فى أيَام معاوية أن يفجّر ثورته الکبری؛ وذلك لعلمه بفشلها وعدم 
استطاعتها على تغيير الأوضاع القائمة فى البلاد؛ لأنّ معاوية كان يتمنّع بدبلوماسيّة 
قوئة وشيطنة یستحیل التغلب علیه وافشال مخططاته . 

ولکن لما هلك هذا الطاغية » وتسلم من بعده يزيد مقالید الحکم رأی الامام 
الحسين كا أن واجبه الدینی یقضی عليه بمناجزة يزيد واسقاط حکومته حفظا 
لمصالح المسلمين » ورعاية لحقوقهم » ووفاءً لمبادئ دين جذه العظيم » فأعلن لا 
ثورته الكبرى التي أوضح الله بها الکتاب » وجعلها عبرة لأولى الألباب . 

ونعرض بایجاز إلى لقطات من تلك الثورة » وما رافقها من الأحداث المروعة 
والتى كانت بمرأى ومسمع من الامام زين العابدين ب » وبالرغم ممّا كان يعانيه من 
شدة المرض إلا أنه استوعب جميع فصول تلك المأساة بإحساسه المرهف ؛ 
وعاطفته اليقظة » وفيما يلى ذلك : 


5 بس ومس سس ل ل 


على صعيد كربلاء 

وانتهى موكب العترة الطاهرة التي تبنت حقوق المظلومين والمضطهدين إلى 
صعيد کربلاء » وقد تواكبت عليهم المحن والخطوب. وألمّت بهم الرزايا 
والكوارث » وأيقنوا بالرزء القاصم » فقد أحاطت بهم قوى البغی والعدوان» وهی 
تفيل علی اراقة دمائهم ‏ و احضاعهم إلى الذل والهران ؛ ویأبی الله لهم ذلك.: 

ونظر الامام الحسین فا إلى الفتية من أهل بیته وهم فى نضار العمر وریعان 
الشباب » فأغرق في البكاء وراح يقول :الهم إا جنر تیک مُحَمَدِ ل قد أَخْرجْنا 


رای 


مه 


یخن وطرذنا عن خرم جَذنا وت بو مي لا الهم َد نا حفن وانضزنا 
عَلَى القَوْم الظالمین ». 

تن من أهل بیته واصحابه قائلاً : الَا رید الا و 

علی آلستتهم یَحَوطوله ما دَرّتْ مَعائْشُهُم . فَإِذَا محْصوا بالبلاء قل الدَيَائّون'. 

وحکت هذه الکلمات المشرقة الواقع العملی من حياة الناس فى جمیع مراحل 
لا ل 0 
قلوبهم » فإذا دهمتهم الكوازية تک وا له وال وا ع فكان ما لقا على 
ا 

والتفت الإمام إلى أصحابه فقال لهم : « ماب فَقَدْ ول بنا ما قذ تون 
وان الدّنيا قد تَميّرَتْ » و َكَرَت و ابر مَعْرُوفُها , وَلَمْ یب منها إلا صَبابَةٌ كَصَبَابَةِ الاناء 


(۱) تحف العقول: ۲۶۵. كشف الغمة: :١‏ ۵۷۵. مقتل الحسين 5 / الخوارزمی : ۱: ۲۳۷ 
الفتوح : ۵: ۹۷. 
وضبط آبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري فى کتابه ( الصناعتین ) کلام الامام الحسین 
بهذه الصورة « لاش عَبِيدُ الذنیاء وَالدينُ َغ عَلَى آلستتهم يَحُوطُونَهُ ما در به مَعَايشُهُم. 
فاا مُخصُوا بالبّلاء ل الدذيانون ِ. 


وخسیس عَيْش كَالمَرْعَى الوّبيل! '. 

ألا ترود الی الق لا یل به وَإِلَى الباطل لا يتَناهَئ عَنْهُ » لغب المُؤْمِنٌ فی لقاء 
الله فإنّى لا أَرَى المَوْتَ إِلأسَعادةٌ والحَياةَ مَعَ الظَالمِينَ الا بَرَماًء". 

وأعرب فى هذا الخطاب عمًا نزل به من صنوف المحن والبلاء » وأنّ منطق الدنيا 
عب فد فقد ساقت ع اسان صنوفاً مرهقة من ريد ولکن حفید 
لنبی به العظیم لم يعبأ ولم یحفل بهاء لأنّه على بصيرة من آمره ؛ فهو یری الحقّ 
لا يعمل به » والباطل لا یتناهی عنه » وقد عادت له الحياة كريهة والموت والشهادة 
ف سبیل الله سعادة. 

ولمًا آنهی خطابه هب صحابه جميعاً وهم یضربون أروع الأمثلة للتضحية والفداء 
من أجل إقامة الحق والعدل » وقد تكلّم كل واحد منهم بكلمة الاخلاص فشکرهم 
الإمام وأثنى عليهم . 

وفى ليلة العاشر من المحرّم دخل الإمام الحسين ية إلى خيمته ۰ وجعل يعالج 
سيفه ويصلحه » وقد أيقن بالقتل » وهو يقول : 


یا هر اف لك يق خلیل كذ لك بالاشراق أي 


من صاحب وطالب قَتِيل ‏ وَالدَّهْرُلَايَقْنَعٌ بالبییل 


(۱) المرعى الوبيل :هو الطعام الوخيم الذي يخاف وباله » أي سوء عاقبته . لسان العرب: ۱۵: 
۲ وبل. 

(۲) المعجم الكبير / الطبرانى : ۳: ۱۱۶ و ۰۱۱۵ حلية الأولیاء : ۲: ۰۳۹ تاريخ مدينة دمشق : 
566-714 . تاریخ الاسلام ( حوادث ۸۰-۷۱): ۱۲. 


5 الاو ویو Eo‏ 


ما الأضو الى الیل وكل ین سالك شير" 

وقد نعى نفسه العظيمة بهذه الأبيات » وكان فى الخيمة الإمام زین العابدين 
وحفيدة النبي له زينب بنت الإمام أمير المؤمنين ل فلمًا سمع الإمام زين 
العابدين لب عرف ما أراده أبوه فخنقته العبرة ؛ ولزم السكوت وعلم أنّ البلاء قد نزل 
ها فلس 

وأمّا عقيلة بني هاشم فقد أحسّت أنّ شقیقها وبقيّة أهلها عازمون على الموت » 
ومصمّمون على الشهادة » فأمسکت قلبها في ذعر» ووثبت وهی تجر وبها وقد 
فاضت عیناها بالدموع » فوقفت آمام آخیها. وقالت له بنبرات لفظت فیها شظايا 
قلبها : « وا تکلاه ! واحزناه ! ليت الموت آعدمنی الحياة. يا حسیناه » با مداه 
يا بقيّة أهل بيتاه » استسلمت ويئست من الحياة » الیوم مات جدّي رسول الله يلل » 
وامق:فاظمة الزهراء » وأبی علیع » واخ الحسن يا بِقيّة الماضین وثمال الباقین». 

فنظر الیها برفق وحنان » وقال لها : 

يا أخيّة» لا يَذْهَبَنَّ بجلمك الشَّيطَان». 

وانبرت العقيلة إلى أخيها وهی شاحبة اللون » قد مرّق الأسى قلبها الرقيق 
العغذت فقالت له« اتقتضت ف اغتضايا ؟ فاك أطول لحو .وأ ج 
ی ۱ 

ولم تملك صبرها بعدما أيقنت أنّ شقيقها مقتول » فعمدت إلى جیبها فشقته . 
ولطمت وجههاء وخرّت على الارض فاقدة لوعیها. وشارکتها النسوة من عقائل 


)۱( تاريخ الیعقوپی : ۲: ۱۵۷. الکامل فى التاریخ: ۳: ۰۲۸۵ ینابیع المودة: ۲: ۱۳ و 1 
۲( أنساب الأشراف : ۳: ۳۹۳. الفتوح : ۵: ۸۶. المنتظم : ۵ : ۳۳۸ البداية والنهابة : ۸: ۰۱۷۹ 
اساد شو اعارا ات 


مسب کلک ا ی( 


الوحی فى المحنة القاسية . وصاحت السيدة أمّ كلثوم : « وامحمّداه » واعليّاه 
ااا هه یا بعد ۳ 


وأتّر المنظر الرهیب فى نفس الامام الحسين ل » فذاب قلبه أسئ وحسرات؛ 
ودم الی السيدات من بنات الوصي فجعل يأمرهن بالخلود إلى ا 
اهاه المحنة الکبری قان :يا خا يا أمّ كُلقُوم »و نب با ریب وَأَنتِ 
يا فَاطِمَةٌ » و نت یا ربب » أنظرن إذَا فلت فلا تَشْمَفنَ عَلَىَ جَيبَاً ولا َخْمُشْنَ وَجْهَاً 


ولقد آمرهنّ بالخلود إلى الصبر والتجمّل به » واجتناب هجر الكلام أمام المحن 
القاسية التی ستجري علیهن . 


یوم عاشوراء 

ولیس هناك حادث فى التاریخ یضارع فى کوارثه والامه مثل ما جری على الامام 
او ی وتو سای ای وا ای وی یی 
الیو م ‏ ۱ لعصيب الخالد فى دنيا الأحزان » قال :مام من یمد لول اللي ین 


و 


وم حب قل فیه عم حَمرّةٌ بن عبد المُطُلِبٍ أَسَدُاللهِوَأسَدُ سوه وید یوم مُؤْنّة 


ل فيه ابن َو عفر بن يي لب _ 


هذ ال بت mr‏ عن و 
عباوطلا وعُدوان (۲) 


(۱) مقتل الحسین 2 / الخوارزمی : ۱: ۰۲۳۸ 


(۲) امالی الصدوق: ٥٤۷‏ » الحدیث ۰۷۳۱ بحار الأنوار : :٤٤‏ ۰۲۹۸ 


7 اا اوه یک 


وليس في دنيا الإسلام على امتداد التاريخ يوم آشد وأقسى من يوم الحسين لاء 
فقد ثار هذا الإمام العظيم ليقيم فى هذا الشرق معالم الحياة الكريمة ويوفر الحريّة 
والرخاء والأمن والاستقرار لجميع شعوب العالم » وقد وقفت فى وجهه أولئك 
الصعاليك من حثالة البشريّة » فأراقت دمه الزاکی في وحشيّة قاسية لم يشاهد التاريخ 
لها مثیلاً في فظاعتها ومرارتها » وقد اقترفت هذه الجرائم لتعيش هی تحت كابوس 
من العبوديّة والظلم والجور. 

خطبة الامام له 

فقبل أن تندلع نار الحرب رأی الامام العظیم أن يقيم الحجّة على آولئك 
الممسوخین ویسد آمامهم كل عذر؛ ویجعلهم على بصيرة وبيّنة من أمرهم » فقد 
دعا لت براحلته فرکبها وائجه نحوهم » وهو بتلك الهيبة التی تحکی هيبة جده 


رسول الله يْْةُ ‏ فخطب فیهم خطابه التاریخی الذي هو من أبلغ واروع خطاب ورد 
فى الکلام العربی » وقد نادی بصوت عال یسمعه جلهم ‏ قال : 

ها تاش . استغواقولی ولا جوا عش O‏ لح لد 
وصَدّفتم قزلی . وأَعْطَيتُمُونِىَ الَصَفٌ من آنسکم کم بدلك آشعد. 
وَلَمْ يَكُنْ لکم عَلَىَ شبیل . وان لم تقبلوا مى العُذْرَ ول تعطوا لصف 
من أَنْفُسِكُم «فأجمغوا آمرگم وشرکاء کم ثم لایکن أمْرُكُم علیکم عُمّه 
م افضُوا ی ولا تنظرون۱4 ( إن وی لله الذي تَر الکتاب وَهُوَ 


۲ و 


(۱) يونس ۱۰: ۷۱. 


ونقل الأثير كلماته إلى السیّدات من عقائل النبوّة وحرائر الوحی فتصارخن 
ا ا لتحا ال يوتري 

د سَكتَاهُنَ فلعفری لكر بُكَاؤُهُنَ 

ولما ا مر 
فى ذلك ما لا يحصئ ذکره ولم یسمع لا قبله ولا بعده أبلغ منه فى منطقه » وقال : 

«الحَمْدٌ لله الذى خلق الدنيا فجَعَلها داز فتاء وَزَوَالٍء مُتَصَرّفة باهْلِهًا 
حَالا بَعْدَ حَالٍ فالمَغرور مَنْ عَرَنْه » وَالشّقَىُ مَنْ فته فلا نکم هذه 
اطع رَجَاء مَن رَكَنَ الیها وَتُخِيّبُ لمع من طمع فا وراک 
E a‏ علیکم وَأَْرَض پوجهه 
EARN‏ نیم الب e e‏ 
د تریدون 2 ۳ التو ع ليك ال الشَيطَانٌ 0 خر اف 
العظیم . فا لكم وَلِمَا تریدون .انا ثه وان إليه را جِعُونَ, هَؤُلاء قوم روا 
بَعْدَ ايمانهم فَبْعْدَاً للقَوم الظالمیِن ."٠‏ 


O 


(۱) الأعراف ۷: 185. 

(۲) تاريخ الأمم والملوك : 4: 1؟1. الإرشاد / المفيد : ۲: ۰۹۷ الكامل فى التاریخ: ۳: ۲۸۷ 

(۳) مناقب آل آبی طالب : ۶: ۱۰۰. بحار الأنوار : ۶۵: 6 .٩-‏ مقتل الحسين ا /المقرّم : ۲۷۸ 
- ۰۲۷۹ مقتل الحسین ًة / الخوارزمی : ۱ ۲۵۲ ۲۵۳. 


DRESS ۱۷۰‏ ون لوم أب ا ال 2 ور مر 


لقد وعظهم بهذه الکلمات » فحذرهم من فتنة الدنیا وغرورهاء ودلّل على 
عواقبها الخاسرة وأهاب بهم من الاقدام على قتل عترة نبیّهم » فانهم بذلك 
بخرجون من الاسلام إلى الکفر » ویستوجبون عذاب الله ونقمته ‏ ثم استرسل الامام 
العظیم فى خطابه قائلاً: 

ما بعد فانسبُونِى فَانظروا من آنا ؟ نم ازجغواالی أَنْفْسِكُم وَعَاتِبوهَا : 
فانظروا هَل جل لَكُم قلي وَانتِهَاكُ حرمت ؟! 

الست اب بنْتِ تَبيكُم . وابن وَصِّه »ابن عم ول الموْمِنِينَ باه 
وَالمُصَدَقٍ لِرَسُولِهِ بما جَاء من عند ره ؟ 

الیش حَمِرَة ی الشهَدَاءِ عَم آبی ؟۱ 

اولیش جَعْفَر الطَبّارٌ عَمّى ؟! 
لمکم فول سول الله يي لي وَلأخي: هذان سَيدَا شَبَابٍ أَهْلٍ 
الجلّة فان موی بما ول وَهُوَ الق وَاْهمَانَعَمَدْتُ الب من 
عَلمث أن اله یمق علیه لك وَيَضُرٌ به مَنْ الق وان کذبْمُونی فان 
فيكم من ان اوه ابر کم .لوا جَابزبن بدا الأنصَارِي وبا سوي 
الخُدَرِىٌ ٠‏ وسَهْلَ بن سَمْدٍ السّاعدی ورد نآرق وَأَنْسَ بْنَ مَالِكِ: 
يُخيرُوكُم أَنّهّم سَمِعُوا هَذِه المَقَالَةَ من ول اله يَف لى وَلأخى .ما فى 


مه مر # اسك و 4 )۱( 


(۱) الارشاد / المفید : ۲: ٩۷‏ و 48. تاريخ الأمم والملوك : .1۲١ :٤‏ الکامل فى التاریخ : حي 


وكان خليقاً بهذا الخطاب أن يرجع إلى قطعات ذلك الجيش عوازب أحلامه» 
ويحدث انقلاباً عسكريًا فى صفوفهم ‏ لقد دعاهم ليرجعوا إلى نفوسهم وعقولهم 
لو كانوا يملكونهاء فيمعنوا النظر فى شأنه » فهو حفيد نبيّهم » وابن وصيّه » وألصق 
الناس وأمسهم رحماً بالنبئ به » وهو سيّد شباب أهل الجنّة » وفى ذلك حصانة له 
من سفك دمه » وانتهاك حرمته » إلا أنَ ذلك الجيش لم يع هذا المنطق الفيّاض » 
فقد خلد إلى الجريمة » وغرق فى الضلال . 

وانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن . فقال له : هو يعبد الله على 
حرف إن كان يدري ما تقول . 

وتصدى لجوابه حبيب بن مظاهر » وهو من ذخائر الإيمان والاسلام » فقال له : 
والله نی أراك تعبد الله على سبعين حرفا » وأنا أشهد نك صادق »ما تدري ما يقول » 
قد طبع الله على قلبك . 

واستمر الامام العظیم فى خطابه فقال : 

إن تم فی شك من هَدّا الَول أَقْتَسكُونَ آنی ابن بنت نیکم ؟! 
اف این لعشرق والَغرپ اب نی غبري فيكم ولافي عيرم . 
وك آتطلبوتنی بقتیل مِنْكُم قله أو مال لکّم اسْتَهلكْتُهُ أو بقَضَاصِ 


وزلزلت الأرض تحت أقدامهم » وغدوا حيارى لا يملكون جواباً لرده. 
ثم نادی الامام ل قادة الجیش من الذین کاتبوه بالقد وم لمصرهم » فقال : 


و و 0 2 ے م2 فا ام ی ھ رم سے ی 0 م ۰ ۳ 
يا شبَث بن ربعى . وَيَا حجار بن ابجر وَيَا قيس بن الاشعت 


ی ۳: ۷ مقتل الحسیر الا / الخوارزمی : :١‏ ۳ ينابيع المودة : ۳: 10. 


وان 
جا کر 
وَيَا يَرِيدَ این ۱ اينع النماز وَاخَض 
الاب وَطْمَّتْ الجمامٌ . وَإِنْمَا نَقَدِمُ عَلَى جد لك مُجَنَّد » فَأقَبل ؟! 


ولم تخجل تلك الذوات القذرة من خيانة العهد ونقض الميثاق » فأجابوه 


واستغرب الامام ‏ ار 1 منهم ذلك » فقال لهم : سَبْحَانَ الله! بلی والله لقّد 

وأشاح الامام لا بوجهه عنهم » ووه خطابه إلى جمیع قطعات الجیش ‏ فقا 
نیم :ابا تاش ۰ إذا کرهتمونی فدعونی آنصَرف عَنْكُم ان مَأمَنِى من 
الأض . 

وانبرى إليه قيس بن الأشعث وهو من ركائز الاثم والباطل ذ فى الكوفة » ومن أسرة 


00 I 
الا ما تحبّ» ولن يصل إليك منهم مكروه.‎ 


مو ۶ 


فأجابه الامام اا :أن أَخُو أخيك, ری أن يلك بو هام با کر ِن 


دم مُسلِم بن عَقِيلٍ ؟۱ لا اله لا أعطیهم دي ٍغطا ای ار راز 
العبید! اناي لوقي بول ارايو نياب 
ورد کم ین کل مُتَكبّر لا ؛ ین بوم الحساب ٠‏ 


(۱) وفى رواية :« ولا أقرَ لكم إقرار العبيد». 
(۲) الإرشاد /المفيد: ۲: ٩۷‏ و 48. تاريخ الأمم والملوك: .1۲١ - ۱۲۳ :٤‏ مقتل حه 


ومن المؤسف أنّ هذا الخطاب التيّر لم ينفذ إلى قلوبهم » فقد ختم الجهل على 


الحرب 

ولمّا فشلت جميع الوسائل التى اتخذها الإمام لصيانة السلم وعدم سفك 
الدماء » أعلن ابن سعد الحرب العامّة على الإمام » فقد زحف إلى مقربة من معسكر 
الإمام » وأخذ سهماً فأطلقه صوب الإمام وهو يصيح : «اشهدوا لى عند الأمير أنَي 
أۆل من رمى معسكر الحسين». 

لقد طلب الباغى اللئيم من الجيش أن يشهد واله عند أميره وسيّده ابن مرجانة أنه 
أؤل من رمى معسكر الحقٌّ والكرامة والشرف » وتتابعت السهام كأنّها المطر من رماة 
جيشه على الحسين وأصحابه » فلم يبق أحد منهم إلا أصيب بسهم ‏ والتفت الامام 
إلى أصحابه فقال لهم : «قُومُوا يا کرام فَهَذِهِ رل الوم الیکُم !"'. 

وتقذمت طلائع الحق من أصحاب الامام إلى ساحة الحرب» ويدأت بذلك 
المعركة بين المعسكرين » وهی من أعنف المعارك التى جرت على الأرض . 


والتحم معسكر الحقّ مع جيوش الضلال والباطل » وقد تسابق أصحاب الإمام 
الحسين مع أهل بيته بشوق ورغبة إلى الموت » ليظفروا بالنعيم الدائم » وقد قادوا 


بذلك حركة الایمان » ولم تضعف لأي واحد منهم عزيمة الإيمان» وقد دللوا 


ج الحسين نيه / الخوارزمى : ۱: ۲۵۳ و ۲۵۶. الكامل فى التاریخ : ۳: ۲۸۷ و ۰۲۸۸ البداية 
والنهایه : ۸: ۱۸۰ و ۱۸۱. 


)۱( مناقب آل آبی طالب : ۶: ۱۰۰ . اللهوف : .5١‏ 


۱۷ ا رظي 2 یی 


بتضحياتهم الهائلة على عظمة الاسلام الذي منحهم تلك الروح الوثابة التى 
استطاعوا بها على قلتهم أن يقابلوا تلك الوحوش الکاسرة» وينزلوا بها أفدح 
شین 

لقد آبدی اصحاب الحسین وأهل بیته من صنوف البساله والشجاعة ما یفوق تعد 
الوصف والاطراء + خصوصا آنا الفضل العبّاس ا » فقد واس الحسین وفداه 
بروحه » وليس فى تاريخ الإنسانيّة فى جمیع مراحلها أخوّة أصدق ولا أنبل 
ولا أوفى من تلك الأخوّة » وقد أشاد الإمام زين العابدين فلا بها . 

قال لكا : « زحم الله العَبّاسَ ‏ قلقّد آثر وابلی » وََدَئ أَخَاهُ بنَفْسِهِ حٌى فطعت یداه 
َأبدَلهُ اله روج بهمّا جناخین بَطِيرٌ هما مَعَ المََائِكة في الجن كَمَا جَعلَ لجعقر بن 
أبى طالب ... وَإِنَّ للعَبّاسٍ عند الله تعالی مَنزْلَة يَغْبِطَهُ بها جمیع الشهداء َم 
امه ۱ 

وکان آبو الفضل العبّاس هو آخر من قتل من إخوة الحسین ‏ وقد وقف الامام لا 
على الجثمان المقدّس » وهو بلفظ شظايا قلبه الذي مرّقته الکوارث قائلاً: «الان 
لسر هري وَقَتْ جیلیی ۳۱ 

وشعر الامام بالوحدة والضيعة بعد فقده لأخيه الذي لم بترك لوناً من آلوان 
البِرّ والمواساة الا قدّمها له » وقد أتينا على آخبار شهادته وعظیم رزيّة الامام بها في 
کتابنا ( حياة الامام الحسین 3 ) . 


استغاثة الامام از 


وألقى الامام الممتحن نظرة مشفوعة بالأسی والحسرة على أهل بيته واصحابه 


.۲۹۸ 6 الحديث ۰۷۱۳۱ الخصال : ۱: هار الانو ان‎ » ٥٤۸ : اال الصدوق‎ )١( 
.۳۰ :۲ : مقتل الحسین ًة / الخوارزمى‎ )۲( 


فرآهم مجرّرين كالأضاحى على رمال كربلاء تصهرهم الشمس ۰ وسمع عياله وقد 
ارتفعت أصواتهنّ بالعويل والبكاء يندبن قتلاهنّ » ولا يعرفنٌ ما سيجري عليهنَ بعد 
قتل الحسين » وقد أُنّر ذلك على الامام تأثيراً بالغأ» فأخذ يستغيث ويطلب الناصر 
والمعين لیحامی عن حرم رسول الله عي قائلا : 

ده من ذاب يذب عن حُرَم رَسُولٍ اه ؟ هل من مُوَحَدٍ يَخَافُ الله فِينًا؟ 
لین مُفِيثِ یرو الله یلعای ؟(۱. 

ولمّا سمع زین العابدین ا هذه الاستغاثة المثیرة » وئب من فراش المرض 
وجعل يتوأ على عصالشدة مرضه » فبصر به الحسین فصاح باخته السيّدة ام كلثوم : 
«اخبسیه یلا نَخْلُو الأَرْضُ من تسل آل مُحَمَّدِ»» وبادرت إليه عمّته فأرجعته إلى 
۱ 

واخحذ یعانی من الآلام النفسيّة أكثر مما يعاني من آلام مرضه ‏ فقد طافت به 
المحن والخطوب » فهو یری الکواکب المشرقة من |خوته وأبناء عمومته صرعی 
على الارض » ویری أصحابهم الأوفياء مجرّرين کالاضاحی ‏ ویری آباه وقد أحاط به 
أعداء الله » قد صمّموا على قتله » ويرى عقائل الوحى ومخدّرات الرسالة فى حالة 
من الذعر والخوف ما لا سبيل إلى تصویره » وقد قابل تلك الكوارث المفزعة 
بالصبر » وتفويض أمره إلى الله . 


وأحاط الجفاة الجناة بريحانة رسول الله مر وهم يوسعونه ضرباً بالسيوف وطعنا 
بالرماح ‏ وها ااا وقد أعياه نزف الد م » وبادر المجرم الخبیث شمر كن 


(۱) مقتل الحسينءكة / الخوارزمی : ۲: ۳۲. درر الأبكار فى وصف الصفوة الأخيار: ۳۸. 
(۲) مقتل الحسين ڭا /الخوارزمی : ۲: ۳۲. 


7 الم ا‎ [۳ OED ۱۷٦ 


سے ا ع کے 


ذي الجوشن فاحترٌ رأس Ren‏ 
الرضا والنصر الذي أحرزه الامام إلى الأبد». 
لقد استشهد الا مام من أجل أن يقيم فى ربوع هذا الشرق دولة الحق ‏ ويقضى 
على الظلم والغبن » ویوزع خیرات الله على المحرومین والمضطهدین ‏ وینقذ الأمّة 
من حکم الأمويّين الذین کفروا بحقوق الانسان» وحولوا البلاد إلى مزرعة لهم 
یصیبون منها حيثما شاءوا. 


وعمد أجلاف البشريّة وأوغادها إلى حرق خیام الامام الحسین لإ غير حافلین 
بمن فیها من عقائل النبوّة ومخذرات الوحی وأطفال أهل البیت 22 » وقد حملوا 
آقبسة من النار ومنادیهم ينادي : « آحرقوا بیوت الظالمین » . 

لقد غدا فى عرف هؤلاء أنّ أخبية الحسین هى بيوت الظلم » وبيوت الأمويّين 
وعملائهم هی بیوت العدل » وهم الذین أغرقوا البلاد فى الظلم والجور . 

وحینما التهبت النار فى الخیام فرّت بنات رسول الله 2 فى البیداء والنار 
تلاحقهنّ ‏ أمّا الیتامی فقد علا صراخهم وقد هاموا على وجوههم فى البیداء 
وهم یستغیئون فلایجد ون من یحمیهم ويغيثهم » وکان هول ذلك المنظر من آفجع 
تا وت ی ی ی و9 ای عاشها بعد أبیه ‏ 
فکان دومایقول « واه ما نظرث إلى عَمَّاتَى وَأَحَوَاتَى الاو خقتنی العبرَةٌ » وَنَذَ کرت 
فِرَارَهُنَّ يَوْمَ الطّف من خَيمَة الی خَيمَةِ » وین ام ای خبّاء . وَمُنَادِى الوم یناٍی: 


أخركُوا يتوت الط ۱ 


(۱) اللهوف: .٠١١‏ مقتل الحسین طا / المقرّم: .۶۸٩‏ وقريب منه ما جاء فى حلية الأولياء : 
.\TA ۳‏ 


الهجوم على الامام زين العابدين ی 

وهجم الكفرة الجفاة على الإمام زین العابدين» وقد أنهكته العلة » ومزّقت 
الأحداث الرهيبة قلبه » وقد أراد المجرم الخبيث شمر بن ذی الجوشن قتله » فنهره 
حميد بن مسلم قائلاً: « سبحان الله ! أتقتل الصبيان ؟ اّما هو مریض 4 . 

فلم يحفل به » وبادرت إليه العقيلة عمّته زينب فتعلقت به » وقالت : «لا يقتل 
دن آقتل دونه :۰۲۱۱ فکف اللئام عنه » وقد نجا منهم بأعجوبة . 


حزن الإمام زين العابدين به 

وحزن الامام زين العابدين أشدّ ما يكون الحزن » وتمنّى مفارقة الحياة » وذلك 
من هول ما رأى من الماسی التى جرت على أهل البيت » وقد أخذ یعانیا لام 
الاحتضار حينما رأى جنّة أبيه وجثث أهل بيته وأصحابه منبوذة بالعراء لم ينبر أحد 
ده ع ا تفت 
تجود بتهسك یاب ی جَدّي وأبي واخوتی ؟! a!‏ 

واه ان ذلك لَعَهِدٌ من زشول المع إلى جَدّكَ وأبيك وَعَمُكَء ومد أَخذ الله 
میثاق اس من هه الا لا تَعرفهُم رنه مه الم > وهم مَعروفون في أمل 
السَّمَاوَات » إِلَْهُم يَجِمَّعُونَ هده الأعضَاءً المُيَمَرقَة > وَهَذِهِ الجَِسُوم المُضْرَجَة 
یازا یسیون الط عم بقبر أبيك وا هدا تدرش ات 
ولا يعو رسمه عَلی كُرُورٍ اللبَالِى لیم 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: 4: 14۹. أخبار الدول وآثار الأول : ۱ : ۰۳۲۳ وفى المنتظم: ه 
0١‏ أن ابن سعد هو الذي آمر بقتل زين الغابدين ا » فوقعت عليه زينب وقالت : لا 
يقتل حتى أقتل » فرق لها وکف عنه». 


A 

وَلِيَجِتَهِدَنَ أَئْمِّهُ الكفرٍ واشیاغ الضلال في مَحوو وَطمسِه فاا يَردَاد ره إلا هرا 
وَأمره إل عَلوَا ان 

ارت جلك بهذا ونحوه حتى أزالت ما ألم به من عظيم الاب الذى كاد آن 


مواراته ١‏ اا للحثت الطاهرة 


وعمد الأجلاف اللثام من أهل الكوفة إلى مواراة جيف قتلاهم > وترکوا جثمان 
ريحانة رسول الله ا وجثث اهل بیته واصحابه الممجدین علی رمضاء کربلاء ‏ 
وانبرى قوم من بني أسد من الذين لم يشتركوا في الحرب فحفروا القبور لتلك الجثث 
ا Seal‏ 
كذلك إذ أطل عليهم الامام زين العابدين اا -حسبما نصّت عليه بعض المصادر 
الشيعيّة ‏ فأوقف بنى أسد على شهداء أهل البيت وغيرهم من الأصحاب » وبادر 
بنفسه إلى حمل جثمان أبيه فواراه فى مثواه الأخير وهو يذرف أحر الدموع قائلاً: 

EER‏ عمد الطَاهِرٌ» فان الدَنيَا ید مُظلِمَةٌ » والاخرة بور 
مره ما الیل فَمْسَهُدٌ » وَالحُرْنُ سَرْمَدٌ » أو يَحْمَارٌ اله لأهل بيك دَارَكَ الى نت بها 
مُقِيم , وَعَلَيكَ نی السام یاب سول الله وَرَحمَة اله ور که 

ورسم على القبر الشريف هذه الکلمات : ١‏ هد قَبرٌ الحْسَين بن عَلِىَ بن أبى طالب 
الذى قَتَلُوهُ عطشّاناً غَريبًاً». 

ودفن عند رجلی الامام یه فلز ة کبده ولده على الاکبر» ودفن بقية الشهداء 
من هاشمیین وغیرهم فى حفرة واحدة» ثم انطلق مع الاسدییّن إلى نهر العلقمي 


(۱) بحار الأنوار: 16: ۰۱۷۹ 


VO oke SE CN MS TTD oa مسب 5 تلاج‎ 


فحفر قبراً وواری فيه قمر بنى هاشم أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ًا » وجعل 
يبكى أحر البکاء وهو یقول : «علی الدْنیابَعدك الا یا قمر بى هَاشِم ‏ وَعَلَيكَ مِنّى 
السام من شهید مُحتسب وَرَحمَة الله ویرک . ۱ 

وأصبحت تلك القبور الطاهرة رمزاً للكرامة الإنسانيّة » ورمزاً لكل تضحية تقوم 
على الشرف والعدل والحق » وقد أصبحت من آقدس مراکز العبادة وافضلها فى 
الاسلام . 


سبایا اهل البیت 85 فى الكوفة 

وأدخلت عقائل الوحی ومخذرات الرسالة سبایا على الكوفة ؛ وقد عزفت أبواق 
لجیش وخفقت راياتهم معلنة النصر والظفر بقتلهم لربحانة رسول الله عي 
وسیّد شباب أهل الجنّة » وقد وصف ذلك المنظر مسلم الجصاص ‏ یقول : « دعانی 
ابن زياد لإصلاح فاو انان بالكو قة انيجي أن ا من الأب EE‏ 
ارتفعت من جميع الكوفة » فأقبلت على أحد خذام القصر فقلت له : ما لى أرى 
الكوفة تضح ؟ ۱ 

قال : الساعة يأتوا برأس خارجی خرج على يزيد . 

فقلت : من هذا الخارجی ؟ 

قال : الحسین بن على . 

يقول : فترکت الخادم حتی خرج وأخذت ألطم على وجهی حتی خشیت على 
عینی أن تذهباء وغسلت يدي من الجص » وخرجت من القصر حتى أتيت إلى 
الکناس ‏ فبینما آنا واقف والناس یتوقعون وصول السبایا والرژوس؛ إذ أقبل أربعون 
جملا تحمل النساء والأطفال ‏ واذا بعلی بن الحسین لا على بعیر بغیر وطاء 


(۱) مقتل الحسين ك /المقرم : ۶۱۵ و ۰1۱۱ 


195| e ل‎ a ۱۸۰ 


ع ي ع سے 


وأوداجه تشخب دما وهو یبکی ویقول : 
ا اما لخوم لا شفیا رويك با نان کم متا وت 
لو أنَّنَا ورشول الله يَجْمَعْنَا ‏ یوم القِيَامَة ما كنم تَمولوا 
ویقول بشر بن حذلم : «قدمت الكوفة سنه ( 7۱ه) عند مجیء على بن‌الحسین اه 
البهم » وکانوا على جمال بغیر وطاء » فجعلت نساء أهل الکوفة یبکین ويندبن. 
ورأيت على بن الحسين ًا قد آنهکته العلة » وفی عنقه الجامعة ويده مغلولة إلى 


عنقه » وهو یقول بصوت ضعیف : «إن هَوّلاء يَبْكُونَ وَيَتَوجَعُونَ من اجلنا فَمَن 
قتلنا ؟ ۲۳۱۰۱ 


خطاب الامام نيه فى الكوفة 
احا الجماهير بالامام زین العابدين اء فرأى أن يخطب فيهم . ويعرّفهم 
إثم ما اقترفوه » وما جنوه على أنفسهم وعلى الأمّة » فقال لإ بعد حمد الله والثناء 


عليه : 


ها تاش من عرقي فد ری ومن لم بَعْوفيِيفَأَنَا علي بُ 


سين بن علي بن آبي طالب ی م ا 0 


(۱) بحار الأنوار: ۶6: ١١4‏ و ۰۱۱۵ عوالم العلوم : ۱۷: ۰۳۷۳ 
( ۲ امالی المفید : ۰ الحدیث ۸ الفتوح: ۵: ۰۱۳۲۱ 


مرا کل SSS‏ ا 1 0 


دحل ولا ترات .نا ابن مَنْ َيل ضرا و فی بلک فخرا. 

یا لاش نکم الله هل تَعلَمُونَ نکم تبثم إلى آبی وَخَدَ عم 
وَأَعْطَبِئُمُوهُ من آنشسکم العُهُودَ والمیاق وَالبِيعَةَ وَقَاتَلتُمُوهُ ؟! فتبا لكُم 
ما دمم لانشیکم وَسَوأةٌ لرأيكُم . بأيّة کین تنظرون الی رَسول اه ؟۱ 
إذ یول لکم : فتلتم عترتی . وان نتهکتم حرمتی ف فلشتم من امتى . 

وعلت أصوات اولئك العبید الذین سوّدوا وجه التاریخ بالبکاء والنحیب » ونادی 

واستمر الامام في خطابه » فقال : رَحم الله إمْرَءَاً قبل نصیحتی وَحَفظ 


۳۹ ا وو 
9 سن 4 شا ده ا 0 كك 2 3 ۰ 2 ۳ سدازر ۲ ۰ 2 
وَصِيّتى فی الله وفی رسوله واهل بیته ‏ فان لنا فى رسول الله مر أسوة 


8N 


وا تير بلسان واحد :نحن يابن رسول الله سامعون » مطيعون » حافظون 
لذمامك » غير زاهدين فيك » ولا راغبين عنك » فمرنا بأمرك يرحمك الله » فالا حرب 
لحربك » وسلم لسلمك ‏ نبرأ ممّن ظلمك وظلمنا. 


۱ 
۶ 
۳۱ 


ورد الامام لا علیهم هذا الولاء الکاذب قائلاً: هیهات » هیهات . أَیْتَها 
العَدَرَةٌ المَکرّ حیل بینکم وَبَيْنَ شهّوات آنفسکُم آریدُون أن انوا 
الم كما یم إلى آبی من قَبْلُ » كلا ورب الراقصضات" ای متّی فاد 
الجُرح لا ندمل . فل آبی بالأٌس واهل بیته ولم ينس تکُل رضول 


ASE SE e SS ۱۸۳‏ الوم ر ابا 3 خا ربق 
او وَنَكْلٌ آبی وَبَنِى آبی إن وَجْدَهُ وا لبن لهاتی. نی 
خناجری وَحَلْقَى. وَعْصَصَّهُ تجّری فى فراش صد ری ... 

و مسك الامام ا عن الکلام معرضاً عن ارك الغدرة الفجرة الذین هم وصمة 
عار على البشريّة » فهم الذین قتلوا ريحانة رسول الله و الذي جاء لیحزرهم 
وینقذهم من ظلم الامویین وجورهم ‏ وبعد ذلك ندموا وراحوا یبکون عليه . 

الطاغية مع الامام با 

وأدخلت سبایا آل الرسول ميه إلى قصر الامارة حيث يقيم فيه حاکم الكوفة ابن 
مرجانة » وقد بصر الطاغية بالامام زين العابدين للا وقد انهكته العلّة » فسأله قائلاً: 
۳ 

قال : أولم یقتل الله على بن الحسین ؟ 

فأجابه الا مام عليه ع بأناة :کان یی اخ يل بسمّی علّاً قَتَلهُ الا ». 

فثار ابن زياد فى وقاحة وصلف ‏ وصاح بالامام 4 : بل الله قتله . 

فأجابه الإمام لإ بكل شجاعة وثبات لاله یی 

نَمْتْ فی مَنَامِهَا 4" ٠‏ ل وَمَاكَانَ لِنَفْس آن تَمُوتَ إلا باذن الله ۲۳۱4 

ودارت الأرض بابن مرجانة » وأخذته عرّة بالائم وغاظه أن يتكلم هذا الغلام 

الأسير بهذه الطلاقة وقوة الحجّة » والاستشهاد بالقرآن ويرد عليه كلامه ؛ فصاح به : 


(۱) مثیر الاحزان /ابن نما: 1٩‏ و ٠‏ اللهوف : ٩۲‏ و ۰۹۳ الاحتجاج: ۲: ۰۱۱۹-۱۱۷ 
(۲) الزمر ۳۹: ۲. 


(۳) آل عمران ۳: ۱٤١‏ . 


مسب کلک ا وب درج جا ا اندو نوو سق ا اكد ل SSCS SEE‏ لل رما 


وبك جرأة على رد جوابی ؟! وفيك بقيّة للرد علیع ؟ وصاح الرجس الخبیث بأحد 
جلادیه : خذ هذا الغلام واضرب عنقه . 

وطاشت أحلام السيدة زینب حفيدة الرسول بيه » وانبرت بشجاعة لا یرهبها 
سلطان فاعتنقت الامام وقالت لابن مرجانة : « حسبك یابن زياد من دمائنا ما 
سفکت » وهل أبقيت أحدأ غير هذا فان آردت قتله فاقتلنی معه ». 

وبهر الطاغية وقال متعجّباً: دعوه لها » يا للرحم ودّت أنها تقتل معه(". 

ولولا هذا الموقف البطولی من العقيلة لقتل الامام زین العابدین ی وذهبت 
البقيّة من نسل الامام الحسین مب التي هى مصدر الخیر والشرف فى الارض . 

وروی الجاحظ فى رسائله : « أنّ ابن مرجانة قال لأصحابه فى على بن الحسین : 
دعونی آقتله فإنّهِ بقيّة هذا النسل - یعنی نسل الحسین -فأحسم به هذا القرن» 
وأمیت به هذا الداء» وأقطع به هذه المادة »۳۱ . 


لا آنهم آشاروا عليه بالامساك عنه معتقدین أنّ ما آلم به من المرض سوف يقضى 


عليه . 
اختطاف الامام اا 


واختطف بعض الكوفيّين الامام زين العابدين لب وأخفاه فى داره » وجعل يكرمه 
ویحسن إليه » وکان کلما رآه آجهش بالبکاء » فظنّ الامام به خيراً إلا أنه لم تمض فترة 
يسيرة من الزمن حتّی نادی منادي ابن زياد : من وجد على بن الحسین وأتی به فله 
ثلاثمائة درهم ‏ فلمّا سمعه الکوفی أسرع إلى الامام فجعل فى عنقه حبلاً وربط يديه 


(۱) اللهوف : ۹4 و ۹۵. مثیر الأحزان /ابن نما: .۷١‏ بحار الأنوار: 66: ۰۱۱۷ الحدائق الورديّة : 


۱ المنتظم : ۵: 06 الکامل فى التاریخ : ۳: ۳ 
( ۲( رساله الجاحظ فى ذيل کتاب النزاع والتخاصم / المقريزي: 2.۱۱ 


SUIS SESS REE r ۱A4‏ امیر ا 
بالحبل ۰ واا الدراه!") 


وهذه البادرة الغريبة -إن صخت -فإنها تعطي صورة عن تهالك المجتمع الكوفى 
e‏ 


جا ميا 


وحملت ودانع الر ساله وعقائل الوحى إلى دمشق الشام » وهن فى حاله مشجية 
وراح يقول : « هلولاء فتلونا وَيَبِكونَ عَلیْنا "٠۲‏ . 

وأمر الخبیث الدنس شمر بن ذي الجوشن أن یغل الامام زین العابدین بغل 
فى عنقه » فغ (") 
العابدين ل لم يتكلّم مع الجفاة الذين رافقوه بكلمة واحدة ولا طلب منهم أي 

ونارت القافلة لا "تلوق على شىء حت اتا إلى القرب مق وق فا 
هناك حنّى تتزیّن البلد بمظهر الزهو والأفراح . 


(۱) مراة الزمان في تواريخ الأعيان: ۹۸. المنتظم / ابن الجوزي : ۵: ۳۶۵. الطبقات الکبری : 
۵ . تاريخ مدينة دمشق : ۶۱: ۰۳۹۷ وهذه الرواية ممّا تفرّد بها هؤلاء المژرخون ولم 
پذکرها بقيّة أرباب السیر والتاریخ . 

(؟) مرآة الزمان: 44. مقتل الحسين / الخوارزمى : ۲: 1۰. 


(۳) أنساب الأشراف : ۳: 515. 
(ع) الارشاد / الشيخ المفيد : ۲ 08 ١‏ . 


ولمّا تریّنت دمشق بأبهى زينة أدخلت سبايا آل النبئ ميم وسط هالة من التهليل 
والتكبير للنصر الذي أحرزه حفيد أبي سفيان على حفيد رسول الله عله . 

وانبرى شيخ من أهل الشام قد ضللته الدعايات الكاذبة نحو الإمام زين 
العابدين لد وقد رفع عقيرته قائلاً: الحمد لله الذي أهلككم » وأمكن الأمير منكم . 

وبصر به الإمام لإ فرآه مخد وعاً قد خفى عليه الحقّ » وخدعه الإعلام الأموي . 
فقال له « يا شيخ » هل قَرَأتَ القُرآنَ ؟». 

قال: نعم. 

قال لئة : «أقرأت قَولَهُ تعالی: «فل لا أَسْأَلكُمْ عليه آجرا إلا المَودَةَ فی 
القربی ۱4 وَقَولَهُ تَعَالَى: « وآت ذا القربی E‏ انر له بعالك ال وا علا 
نما غَنِمتُمْ من شیء فان و حْمْسَهُ وللر ول وَلذی القُربَى ۱ 3۰ 

وبهر الشیخ فقال بصوت خافت : نعم قرأت ذلك . 

لقاان #ح يح ای ای و ی ای و اله 
لیْذمب عَنکم الرس ال البَيْتِ وَْطهرکُم تطهيراً 4 ؟». 

قال الشیخ : بلی . 

فقال على ا : «نَحْنٌ أَهْلُ ابیت الذین حَصَّهُمُ اه له بالتُطهير » . 


(۲) الاسراء ۱۷: ۲۱. 
(۳) الانفال ۸: ١غ.‏ 


.۳۳ :۳۳ الأحزاب‎ )٤( 


خرن ۸ ٩۱‏ سس 
و کر 

وسرت الرعدة فى أوضال الشیخ ۰ وتمتّی أن تکون الأرض قد وارته ولم يقل 
ذلك » وقال للامام : بالله علیکم أأنتم هم ؟! 

فقال الامام ا : «وَحَق جَدَّنَا سول اله 4 نا تحن هُم من غير شَله . 

والقی الشيخ بنفسه على الامام وهو یوسع يديه تقبیلا ودموعه تجري على 
سحنات وجهه قائلاً: أنا أبرأ إلى الله ممّن قتلکم . 


وطلب الشيخ من الامام أن يمنحه التوبة » ويعفو عنه » فعفا لق عنه(۲۲. 


الإمام ی فى مجلس يزيد 

وعمد جلاوزة يزيد إلى عقائل الوحي وأطفال الإمام الحسين نيلا فربقوهم 
بالحبال كما تربق الاغنام » فکان الحبل فى عنق الامام زين العابدین ا إلى عنق 
عمّته زینب تا » وباقی بنات رسول الله اة » وكانوا كلما قصروا عن المشی 
آوسعوهم ضرباً بالسیاط » وجاءوا بهم على مثل هذه الحالة التى تتصدّع من هولها 
الجبال ‏ فأوقفوهم بين يدي يزيد . 

فالتفت إليه الامام زين العابدین ما فقال له : ٠‏ ما ظنک بِجَدَّنَا رَسُولٍ اه لو يران 
علی مثل هَذه الحَالة ؟ !۰۰ فتهافت الطاغية » ولم يبق أحد فى مجلسه الا بکی(۲ 
وتالم یسزید من :ذلك المنظر المفجع فراح یقول : «قبح الله ابن مرجانه » 
لو کان بینکم وبینه قرابة لما فعل بكم هذا»"'. 

ثم أمر الطاغية بالحبال فقطعت ‏ والتفت إلى زين العابدین فقال له : « یه 
يا على بن الحسین ‏ آبوك الذي قطع رحمی » وجهل حمى » ونازعني سلطاني » 


(۱) اللهوف : ۱۰۳ و ۱۰۳. الصواعق المحرقه : ۱۷۰. 
)۲( الامام زين العابدین / احمد فهمی : ۵۵. 
(۳) أنساب الأشراف: ۳: ٤٠۵‏ . المنتظم : ۵: ۳۶۳. تذكرة الخواص : ۲۳۶. 


فصنء أا 

فأجابه شبل الحسين د بكل هدوء واطمثنان : ما ما اصاب من مُصِيبَةِ فی 
الارض ولافي سکم الا في کتاب من قبل أن ترا ان ذلك عَلّى الله يسِيرٌ ٠‏ ٭ لکیلا 
تأسوا عَلئ ما اگم وَلَا تفرخوا ما آتاكم وال لا يحب کل مُختال فخور ا 

وتمیز الطاغية غضباً وذهبت نشوة أفراحه » وتلا قوله تعالی : ما أضابكم من 
مُصِيبَةِ فبَما كَسَبَتْ ایدیکم 4 ۲۱۷ 

فقال له ا : «هذا فی حَق مَنْ ظلم لا فى حَنَّ مَنْ ظلم ». 


وزوی الا مام عليه اكد بوجهه عنه احتقاراً له » واستهانة بشأنه! 1 


را مت ساسا او 
الف الكادت > وهو نع آان مسرو كذ اس تفت لالا و غا له الك 
وقد أوعز إلى الخطيب أن يعتلى المنبر وينال من الإمام الحسين وأبيه أمير 
المؤمنين عه ۰ وصعد الخطيب المنبر وبالغ فى ذم العترة الطاهرة وأثنى ثناء كاذبا 
على يزيد وأبيه » فانبرى إليه الإمام زين العابدين اكلا فصاح به : 

ویک ابا الحَاطب ‏ اشئَريتَ رضا المَخْلُوقٍ بسَخَطِ الحالق ‏ فوا ده مِنَ لا 


واتجه الا مام نحو يزيد فقال له : ادن لى أن | صعد هذه الاعواد فاأتکلم بکلمّات 


(۱) الحدید ۵۷: ۲۲ ۲۳. 

(۲) الشوری ۲ 

(۳) الارشاد / المفید : ۲: ۱۲۰. نساب الاشراف: ۳: ۶۱٩‏ و ۰۶۲۰ تاريخ الأمم والملوك : 
۶: ۵ الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ : ۱۹۵. 


2 0 الوا 
یهن يله رضا وَلِمَوْلَاءِ الجَالِسِينَ اجر وَنَوَابٌ ؟ 

وبهت الحاضرون وعجبوا من هذا الفتی العلیل الذي رد على الخطیب والامیر 
وهو أسير » فرفض يزيد إجابته » وألحّ عليه الجالسون بالسماح له » فردٌ علیهم يزيد 
قائلاً: « إن صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحتى وفضيحة آل أبى سفيان » . 


فعجبوا من ذلك وقالوا له : وما مقدار ما يحسن هذا العليل ؟ ! 

إّهم لا يعرفون الامام » وحسبوا أنه كبقيّة الناس » ولكنّ الطاغية يعرفه » فقال لهم : 
« نه من اهل بيت قد زقوا العلم زقا ». 

وأخذوا یلخون عليه فى أن يسمح له فى الخطاب » ولم يجد بدا من إجابتهم 
فسمح له » واعتلى أعواد المنبر فخطب خطاباً رائعأً لم يشاهد له التاريخ مثيلاً فى 
روعته وبلاغته » وقد أبكى العيون» واضطرب الجالسون» فقد هيمن على قلوبهم 
a‏ 

با اش عاونا پشیع: أعطيتا الیلم. وَالجِلْم. 
وَالسَمَاحَة ؛ وَالقَصَاحَة وَالسَجَاعَةَء وَالمَحَبة فی قُلُوبٍ المؤمنينَ › 
فصتا بأ نّا الب المُشْتَارَ مُحَمّد يني . وَمِنَا الصديقَ E‏ 
ينأ اف أ الول ,ومن سيد نا العاَمين قاطا الول وی 
[سِبْطَى] هذه لام روم سيّدی] باب أَهْلٍ البجنّة. 

وبعد هذه المقدّمة التعريفيّة لأسرته » أخذ لإ فى بيان فضائلهم . قال ا : 

فمن عرّفنی فقذ عَرَفِنِى ومن مغ يفني أنه بختبي وَنَسَبِي . 
تین مک یتیب مزع EEE‏ 


اب یمن ات تیا خير مخ و آنا ابن من حُمِلَ 
عَلَى البرَاقٍ فی الهوَاءِ» آنا ابن من آسری به من المَسْجِدٍ الحَرَام إلى 
مسرا حر آشوی .بخ ملع بهچبزبل ای مد وه 
لمتَهُی آنا اب مَنْ دنا فتدلی فَكَانَ قاب قوسین أو ادنا آنا ابن مَنْ صلی 
بملایکة السّماءِ آنا ابن من أؤحَى له الیل ما وی آنا ابن محَمٍَ 
بیان ابن یال تضی ان مَنْ صَرَبَ حَرَاطيم الخَلْقِ نی 

O TT 
وَبَابَعَ البیعتین » وصلی القبلتین. وقائل ببدر وَختین.‎  نیئرجهلا‎ 
ولم يَكفْرْبالله طرفة عین.‎ 

انا ابنْ صالح المزمنین. وَوّارت البّین . واطم الم لحدین. 
وَيَعَسُوبٍ المُسلِمِينَ . ونور المُجَاهِدِينَ . ورين العابدین » وتاج 
البَكَائِينَ ‏ وَأضْبَر لصابرین وََفضَلٍ القَائِمِينَ من آل يَاسِينَ زشول رب 
العَالمينَ. 

أنَا ابن المَوَيّدِبجبرَنِيلَ العنضور بهيكائيل أن ابن المُحَامِي عن حرم 
المُسْلِمِينَ . وقاتل النَاكئِينَ وَالفَاسِطِينَ وَالمَارِقِينَ . وَالمُجَاهِدٍ أَعَدَاءَهُ 
النَْصِبِينَ . وانخر من مَشَئ من فزیش اجسمیین وَأَوّلِ من أَجَابَ 
واستحاة رف او وَقدّم السَابقِينَ ؛ وفاصم المعتدین . و مير 


ا 
المُشْرِكِينَ ‏ وَسَهُم من مَرَامِى الله علی المَافقين . وَلِسَانِ حكمة 
العَابدِينَ . تاصر دين الله. وَوَلِىٌ أمر الله ء وَبسنَانِ حکمة ال وَعَيبَة لم 


الله کش سي هلول رک بطحی . رضی مَرضِيٌ . دام همم صابز 
صوام مُهَذّب وام شُجَاع قام اطع الأصلاب . مر الأحرّاب . 
أربَطُهُمْ جَناناً. وََطلْمَهُم ان وأجراهم لِسَاناً أمضاهم عَرِيمَةً. 
وَأَشَدّهُم شَكِمَة: أسَدٌ باسل. وَغَيت ال يَطْحَنُهُم فى الحُرُوبٍ 
ون هم درو الرّبح الهشِيم . الا ع ا ار 
ES‏ ستحفاق . .مکی مَدَنِىٌّ » آبطحی هام خیفی 
عقبیْ. بَذرِيٌ دی وَشََجَریٌ مُهَاحِرِىٌ . مِنَ الب سَيّدها .وم الوغی 
لیا . وَارِتُ المَشْعَرَين » وَأبُو السبطین الحسن والخشین . مُظْهِرٌ 
العَجَائِب ء وَمُفَرّقُ الكَتَائبء وَالشَهَابُ اقب . اور العَاقِب ء أَسَدٌ اله 
لالب . مَطلوبٍ کل طالب . غالب کل غالب . دا جَذّى عَلِىّ ابن أبى 
طالب . 


سے فى 
ی 


نا ان قاطمة الزّهرَاء ‏ أنا ابن م سَيدَةِ الا ء نان الطهر ول نا 
بضعة الرسول اة . 

نا ابن ارم لد ماء نا ابن ذبيح كَرْيَاءَ » نا ابن مَنْ بَكَى عليه الجن 
ف لوحت ابو طوف اونا 


0 
ارد لح 


(۱) بحار الأنوار: 6غ: ۱۳۷ 21584 نفس المهموم: ٠‏ و ۱۱ مقتل الحسين لا م 


ولم يزلا يقول : أناء حتئ ضج الناس بالبكاء » وخشی يزيد من وقوع الفتنة 
وحدوث مالا تحمد عقباه » فقد أوجد خطاب الإمام انقلاباً فكرياً » فقد عرّف الإمام 
نفسه لأهل الشام » وأحاطهم علماً بما كانوا یجهلون » فأوعز يزيد إلى المؤدَن أن 
يدن ليقطع على الامام كلامه » فصاح المؤذن : « الله أكبر» . 

فالتفت إليه الإمام فقال له : «بْرتَ كيرا لا يُقَاسُ › وَلَا يدرك بالحوّاش » لا شیء 
کب من الله » . 

فلمّا قال المؤدّن : « أشهد أن لا إله الا الله . 

قال علي بن الحسین : «شْهدَ ها شري ری ولحيي وَدَمِي ؛ نی 
وَعَظْمِى ». 

ولكاافال المؤدن «أشهد. آن متحمدا رتولا 

E‏ : يا يزيد , ٠‏ مُحَمََدٌ هَذَا جَدَّى آم جَدُ جَدَّكَ؟ 
فان رَعَمْتَ أنه جد فد کذبت › وَإِنْ قلت: اه دی قلم فلت عِترَنَهُ يِه ۷( 

ووجم يزيد ولم يطق جواباً » فان الرسول العظیم هو جد سيّد العابدین » وأمّا جد 
يزيد فهو آبو سفیان العدو الأول للنبي به واستبان لأهل الشام أنهم غارقون في 
الائم » وأنَ الحکم الأموي قد جهد فى غوايتهم واضلالهم . 

لقد اقتصر خطاب الإمام على التعريف بالأسرة النبويّة » وما لها من عظيم الفضل 
والشأن عند الله » وما قامت به من أعمال جهاديّة فى سبيل الإسلام » كما تعرض لما 
جرى عليهم من صنوف القتل والارهاق » ولم یتعرض لغير ذلك » وفيما أحسب ان 
الاقتصار على ذلك من أروع صور الإلتفات » ومن أدقٌ أنواع البلاغة » فقد كان 
المجتمع الشامى لا يعرف شيئاً عن أهل البيت سوى ما كان يفتعله ضدّهم وعَاظ 


ج /الخوارزمى : ۲: ۰۷۱۰-۹۹ 


(۱) الفتوح: 6: ۰۱۳۳ مقتل الحسین ا / الخوارزمی : ۲: 1٩‏ - 


yy 55‏ > از ا د ْ 


وعلى أي حال » فقد اتر خطاب ميو الا رالا رسع 
بعضهم يسر إلى بعض بدجل ی والخسران الذين الوا إليهماء 
حنّى تغيّرت أحوالهم مع يزيد" وا عدوا پنظرون الیه بازدراء واحتقار . 


الامام له مع المنهال 
والتقی الامام زين العابدین ل بالمنهال بن عمر فبادره قائلاً: كيف آمسیت 


یابن رسول الله ؟ 
فرمقه الامام بطرفه › وقال له : «أَمْسَينًا کینی إِسرَائِيلَ فى أل فِرعَونَ بذیحون 
یمهم و رن اه 
ا مها آمست العَرَبُ كه فَخِرٌعلَى الفجم بلا مُحَمدًَ هم وأمتث ريش تفتخ 
عَلَى سار العَرَب َو مُحَمّداً مِنهَاء وَأمسَينًا اهل بَيْتِ مُحَمَّدِ وحن مَفْصُوبُونَ 
50 


- 


مَظلومُون ‏ مَقَهُورُون مُقَتَلُونَ » مَمْبُورُونَ مَطْرُودُ ون قانا له وَإِنَا إليه رَاحِعُون ) 

لقد كان الرسول الأعظم ل المصدر الأصيل سرف لام ه العربيّة فهو الذي حطط 
لها الحياة الكريمة » وبنی لها دولة كانت من أعرّ دول العالم وأمنعها » فكان جزاؤه أن 
عمدت قریش التی تفتشر علی العرب بان محمدا منها إلى قتل ذریته» واستتصال 
شافتهم » وسبی نسانهم . 


(۱) جوهرة الکلام فى مدح السادة الأعلام : ۱۲۸. 


(۲( الفتوح : 6: ۳ مقتل الحسین تج / الخوارزمی : را VY‏ تاريخ مدینه دمشق : ۶۱: 
۳۹3۹. 


اعتذار الطاغية من الإمام اكه 

ولمّا کثر الناقمون على يزيد بقتله لريحانة رسول الله مب دعاالامام زين 
العابدین ك فأبدى له معاذیره » وألقى المسؤوليّة على ابن مرجانة » قائلاً: « ما كان 
على لو احتملت الأذئ وأنزلته -یعنی الحسین -معي في داري » وحکمته فیما 
يريد » وان كان على فى ذلك وكف ووهن فى سلطانی حفظاً لرسول الله ي ورعاية 
لحقّه وقرابته ؟ ! لعن الله ابن مرجانة فقد بعضنی بقتله إلى المسلمين » وزرع لى فى 
قلوبهم العداوة » فبغضنى البَرٌّ والفاجر بما استعظم الناس فى قتلى حسينئاً » مالي 
رانو مجان تفه فغشب غل . 

وأعرض الإمام عنه ولم يجبه بشىء» فقد عرف واقع اعتذاره » وأنّه كان هربا 
من الجريمة التى اقترفها. 


حبر يسأل عن الإمام ال 

وكان فى مجلس الطاغية حبر يهودي » وقد اعجب بالامام زين العابدين لاء 
فقال ليزيد : من هذا الغلام ؟ 

ف علخ بن العسين 

ف الج © 

- ابن علی بن آبي طالب . 

ا 


د بلت محمد . 


يا سبحان الله ! هذا ابن بنت نبيكم قتلتموه » بئسما خلفتموه فى ذريته » فوالله 


° :۳ : الكامل فى التاریخ‎ .٥ ٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


٩‏ ۱ لتر وار ی جرت كد ا هد رو هو ی لامش و کر 


سے بيه اخ سے 


لو ترك نبينا موسی بن عمران فينا سبطأ لظننت أا كتا نعبده من دون ريّناء وا 
ال الور ی تحت کم نت 
وغضب الطاغية را" فى حلقه ؛ فقام الحبر فرفع الحبر عقيرته قائلاً: 


« ان ت شئتم فاقتلونی » إنى وجدت فی التوراة من فتل ذرَيّة نبئ فلا یزال ملعونا أبدا 
)۲( 


سیم 


ما بقی » فإذا مات أصلاه الله نار جهنم » 


الامام مب مع يزيد 

واجتمع الامام زين العابدین اة بالطاغية يزيد » فعرض عليه أن يطلب منه 
حاجة » فال كلا :رید منک أن ريني وَجْه أبي » وأن تمید علی النسَاءِ ما أذ مهن 
یا واریث الب الات »وذ گنت ربد قلي أل مع الال تن يب 
إلى المَدِيئَة»! "ا 

وإّما طلب الإمام َا أن يريه رأس أبيه وذلك ليودّعه الوداع الأخيرء أو ليواريه 
مع جسده الشریف ‏ ولكنّ الطاغية لم يجبه إلى ذلك » فقد أمر أن يطاف به في جميع 
أنحاء البلاد » وذلك لاشاعة الذعر والفزع بين الناس » وحتّى يكون عبرة لكل من 
يحاول الخروج عليه 

وأمّا طلب الإمام 2 أن يعيد على النساء ما نهب منهنّ فى يوم العاشر من 
المحرم . فإنّه لم يرد بذلك الحلى والحلل » وإنّما أراد أن يرد عليهنَ المواريث 
النفيسة التى ورثوها من جدهم الرسول مر كعمامته ودرعه وسيفه » وغير ذلك 
ماشو ةم الال 
(۱) وجئ: ضَرَبَ ودق. لسان العرب : ۱۵: ١٠۲-وجاأً.‏ 


(۲) الفتوح: ۵: ۱۳۲. مقتل الحسين ًة / الخوارزمی : ۲: ۷۱. الحدائق الورديّة: ۱: ۰۱۳۱ 


مرا کل 8 1 1[ O‏ -..... 0 


وأطرق الطاغية برأسه إلى الأرض يفكر فى ما طلبه الامام لاء ثم رفع رأسه 
وقال له : « أمّا وجه أبيك فلن تراه » وأمّا ما أخذ منكم فيرد الیکم » وأمّا النسوة 


فلا یردهن غيرك » وقد عفوت عن ف قتلك »' . 


السفر إلى يثرب 

وعهد يزيد إلى النعمان بن بشير أن يصاحب ودائع رسول الله به وعقائل الرسالة 
ويردّهنّ إلى يثرب'» وأمر بإخراجهنٌ ليلاً خوفاً من الفتنة واضطراب الأوضاع ". 

وسارت القافلة تطوي البيداء لا تلوي على شىء وطالبت العلويّات من الوفد 
المكلّف بحراستهنّ أن يعرج بِهنّ إلى كربلاء ليجدّدن عهدا بقبر سيّد الشهداء لاء 
ولمّا انتهى إلى كربلاء هرعت العلويّات إلى مرقد أبى عبدالله ب بالصراخ والعويل » 
وسالت الدموع منهنَ كل مسيل » وبقين ثلاثة أيّام في كربلاء وه يندبن الإمام 
بای قد حي تخت الاصو وت الروت :رصاحت عفن العف اور آن 
الصحابى الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري قد تشرّف بزيارة قبر أبى عبد الله با 
فالتقى به الامام زين العابدين لا وحدّثه عمّا جرى على أهل البيت له من صنوف 
الرزايا وأنواع الخطوب » ثم غادروا كربلاء متوجهین إلى یثرب"*. 

وأخذ موكب أهل البيت یجدٌ في السير لا يلوي على شي ء حتّی انتهی إلى القرب 
من يثرب » وقد جللته الأحزان والالام » وقد فاضت عيون العلويّات بالدموع 
على الامام الحسين ل » وهنّ يذكرن بمزيد من اللوعة والأسى ما جرى علیهن 


۱ اللهوف : ١١"‏ . عوالم العلوم : ۱۷: 146 - .٤٤0‏ 

(۲( تاريخ الأمم والملوك : .٠٠١ :٤‏ الكامل فى التاريخ : ۳: ۰ 

(۳) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : ۱۲۸. 

(4) اللهوف : ۱۱۶. عوالم العلوم: ۱۷: ۰1۶٩‏ مقتل الحسين للا / المقرم: 40۷. تفسیر 
المطالب فى أمالى آبی طالب : ۰٩۳‏ الحدائق الورديّة: ۱: ۰۱۳۳ 


۱۹٩‏ ع سلا SES‏ رم رد و وم أ ال ها ۱۹ 4 وا کت 


من ار النل اهر ان 


نعي بشر للامام 1 

ولمّا وصل الامام زين العابدین له بالقرب من يثرب نزل فضرب فسطاطه ‏ 
وآنزل عمّاته وأخواته » والتفت إلى بشر بن حذلم » فقال له : « يا بر زحم الله ابال 
لقد كَانَ شاعرا. فهل تفر علی شیء مِنْهُ ؟». 

قال : بلی یابن رسول الله ی لشاعر . 

فقال لا : « ادخ المَدِينَةَ وان أَبَا عبدالله ». 


وانطلق بشر إلى المدينة » فلمّا انتهی إلى الجامع النبوي رفع صوته مشفوعاً 


بالبکاء » وهو یقول : 


ا امل پثرب لا مُقَامَ لكم بها E‏ 
الجشم مِنهُ یکربلاء مُضَرَجٌّ ‏ والراش مِنهُ عَلَى القَنَاةٍ بُدار 
فقال لهم : « هذا على بن الحسين مع عمّاته وأخواته قد حلوا بساحتكم » وأنا رسوله 
إليكم أعرّفكم مکانه ». 
وهرعت الجماهير إلى استقبال الإمام زين العابدين لاء وقد عجوا بالبكاء 
والعويل » فكان ذلك كما وصفه المؤرّخون_كاليومالذي مات فيه رسول الله 1 
وازدحموا على الامام وهم يعرّونه بمصابه الأليم » ويشاركونه الأسى واللوعة . 


.۱۱۵ اللهوف:‎ )١( 


خطاب الإمام اث فى المدينة 

ورأى الامام ا أن يحدث الناس بما جرى عليهم من عظيم الرزايا والنكبات ؛ 
ولم يكن باستطاعته أن يقوم خطيباً » فقد ألمّت به الأمراض » وأنهكته الآلام » فجى 
له بكرسى فجلس عليه » فقال : 

لحم لله رَبّ العَالِمِينَ . الرحمن الرَّحِيم . مالك يَوْم الدٍین . باری 
الخَلَائِقٍ أَجْمَعِينَ . الذی بَعْدَ قارع فى السَّمَاوَاتِ العلی . ورب فشهد 
النجوّئ . نَحْمُّدَهُ على عظائم الأمُور وَفْجَائع الدمُورء وآلم الشجانع 
وَمَضْاضْةَ لواذع » وج الرّرْءِ . و عظیم العصائب . القَاظِعَة الكاظة 
الفادحَة الجائحة . 

یا الوم »إن الله تَعَالَى یلا بِمَصَايْبَ جَلِيلة » وَتَلمَةِ فى الاسلام 
عَظِيمَة . یل بو عبدالله الحُْسَينُ وله وَسَبِيَتْ نِسَاؤُهُ وَصِبِينُهُ: 
وَدَارُوا برزاسه فی البّلدَانِ من فوق عَامِل السَّنَانِء وَهُذه الرَّزِيَةٌ التى 


ها لاش .فا رجالات مِنْكُم سرون بعد قتله ؟ !أم ی فاد لا حون 
من أَجْلِه ؟! أم أيه ین منکم تخبش دَمْعَهَا » وتضنْ عن انهمَالًِا ؟! فلقّد 
كث السّبْعٌّ الشَدَادُ لقتله وَبَكَتْ لباز بأموَاجِهًا . والسَّمَاوَاتُ بأركانها 
والارض بأرجانا ‏ وَلأَْجَارٌ بأغضانها . وَالحِيتَانُ فى لّجَج البِحَارٍ. 
وَالمَلائكَة لبون وال السَماوات احمكون. | 


رب 


ت 


۱٩ ۸‏ او ا یک O E‏ ب ا LS NE A‏ جر 3 
انها الناس ‏ ای قلب لا ینصَدع لقتله . ام ای فوّاد لا يَحِنَّ إليه »ام ای 
عت عوك عند الثلمّة الى ثلمت فِى الإسلام ولا بصم . 


مر 
ص 


the 


ايها الناس ١ا‏ صبَحنا مشردین مَطرودین مَدْودِينَ شاسعِينَ عن الامصّار 
ننا اولاد ترك وکابل من غيْر جزم اجترمناه ولا مکروه ارتکبناه 
ولا ثلمّة فى الاسلام ثلمتاها ما سمعتا بهذا فی آبائنًا الاوّلینَ إن هَدًا 


لها لد (۱) 
الا اختلاق 

اه لو أن ای تم إليهم فى فلا ما تقدع إليهم فی الوَصِيِّة با لما 
رَادُوا على ما فعلوا بنا » فانا لله وّانا اليه رَاجِعُونَ من مَصيبَة ما اعظمَهًَا 


فظعَهاء و آمرزها وافدحها فعند الله نحتَسب ما أصَابً 


وعرض الامام فى خطابه إلى الخطوب السود التی عانتها الأسرة النبويّة وما جری 
علیها من النکبات والظلم الهائل » فلم تراع فيهم حق النبی َيه . 

وانبری إليه صوحان فألقى إليه معاذیره؛ لأنّه كان من فترخم الامام 2 على 
أبيه » ثم سار الامام مع عمّاته وأخواته » وقد احتفت به الجماهیر وقد علا منها 
البكاء والصراخ حتّی انتهوا إلى الجامع النبوي » فأخذت عقيلة آل آبي طالب 
بعضادتی باب الجامع » وجعلت تخاطب جذها الرسول بُ قائلة : «يا جداه » إني 
ناعية اليك اخ یم 


(۱ اشارة إلى الاية : لاهن سورة ص. 
(۲) اللهوف : ۰۱۱۸-۱۱٩‏ 


(۳) مقتل الحسین تلا / المقرم : ۰1۸۸ 


وأقامت السيّدات من عقائل الوحى الماتم على سيّد الشهداء » ولبسن السواد 
وأخذن يندبنه بأشجى ما تكون الندبة. 


حزن الامام زين العابدين مجه 
وخلد الا مام زين العابدين ل إلى البكاء ليلاً ونهاراً حزناً على أبيه وأهل بيته . 
يقول الإمام الصادق 3 « یکی عِي بن لین عَلَى أبيه الخسین بنِ علي رین 


0 


ر 


سنه . .. وَمَا وضع بِينَ يديه طَعَامُ إلا بَكَى » 


وعذله بعض مواليه فقال له : ی أخاف عليك أن تكون من الهالکین . 


ع ه و 4 


فقال الامام ل برفق :يا هَذَاء « اما أشْكُو بَنّى وَحُرْنِى الی الله وَأعلم نا 
لا ورد ن 4 20 


إن يَعقَوب کان ییاقب الله لَه عله وَاحداً من اولاده وعد اقا ع ولد و 


۹5 
2 


2۳ 


یفمآ حیْ فَبَكَئ عَلَيه - حَنّئ ابيَضَّتْ عَِئَاهُ ن الخزن » وَإِنّى نظزث إلى أبى واخوّتی 
وَعْمُومَتى وصخبی مَقئولین حولی ‏ فکیف ینقضی حُرْنِى ؟ ! 

اي أ كر ضوع ني قاطة ‏ حتفتب اقبرة ‏ وإذا نظرث إلى ماني اي 
ذَكَرتُ فِرَارَهُنَ من حَيمَة إلئ خَيمَةِ»!'. 
ويزداد وجيب yT‏ حينما كان ينظر إلى الماء » فإنّه كان يذكره 


بعطش آبیه وأهل بيته » ويقول الرواة : « إِلّه كان إذا أخذ ام ليشتوسة يك : 


(۱) کامل الزیارات : ۲۱۳ الحدیث ۱. اللهوف : ۱۲۱. الخصال : ۲: ۰۵۱۸ الحدیث 1. 
(۲) یوسف ۱۲: .۸٩‏ 
(۳) اللهوف: ۱۲۲. مقتل الحسين ل / المقرم : 1۸۹ وقریب منه ما جاء فى حلية الأولياء : 


(۱۳۸۰۰۳ 


جر ار 

فقيل له فى ذلك ؟ 

فقال : كَبِفَ لا آبکی وَقَدْ من أبى من الماء الّذى كان مُطَلَقً للسّباع وَالْوْحُوض 7"). 

لقد كان دائم البكاء على أبيه » وقد قيل له : نك لتبكى دهرك »فلو قتلت نفسك 
لمازدت على هذا. 

فقال : نفسى قتلتهاء وَغَليها آبکی م 

وقد أشفق عليه جماعة من مواليه وأهل بيته من كثرة بكائه على أبيه » فقال له 
بعضهم : أما آن لحزنك أن ينقضى ؟ 

فرذ عليه الامام قائلاً: «وَيْحَك !إن یوب النَبِىَ كان له انا عَسَرَ انا قَمَيّبَ اله 
واحداً مِنْهُمْ فَابْيَضَتْ عَيْناهُ من کثرة بُكائه عَلَيْهِ » وَاحْدَوْدبَ ظَهْرُهُ من الفع و كان إن 


حَيَا فى الدنياء وانا نظزت إلى ابى وَاخى وَعَمَى ‏ وَسَبْعَةَ عَشْرَ م ِنْ هل تی مولن 


لقد ذابت نفسه الركتة آسی وحزنا على آبیه وأهل بیته وأصحابه الذین حصدت 
رژوسهم سيوف البغی بصورة قاسية لم يعهد لها مثیل فى تاريخ الحروب . 

وفاوه ا غلا لدیون أبيه اغا 

وكان الإمام الحسين لإ مديناً لجماعة ما يزيد على سب سبعين ألف دینار » وقد اهتم 


الا مام زین العابدین اا اهتماما بالغا بوفائها. حتى 5 عن الطعام والشراب » 
ولمّا تهیا له المبلغ بادر إلى تسديدها وتفريغ اي 


(۱) و (۳) بحار الأنوار: 45: .١٠١8‏ 
(۲) بحار الأنوار : 45: .۱۰٩‏ 
(ع) سر السلسله العلويّة: ۳۲. 


تا نی 
فمل 0 اش عفيل واحقادة الممجدون إلى التضحبه والشهادة بين بين يدي الا مام 
وقد تسابقوا إلى الشهادة بصورة مذهلة » ففدوا دين الله بأرواحهم » ولم يسلم أحد 
وقد قيل له في ذلك »فقال ا لكلا : :دي يمه تع ب عند ی 

وكان من برّه بال عقيل وتعاطفه معهم أنّ المختار بن يوسف الثائر العظيم قدّم 
للإمام أموالاً كثيرة » فبنى بها دور آل عقيل التى هدمتها السلطة الأمو 0 

إقامته ا فى يثرب 

وأقام الإمام َة فى يثرب لم يخرج عنها إلا لح بيت الله الحرام » ويقول الرواة : 
« إنّه سافر إلى العراق لزيارة قبر جدّه الإمام أمير المؤمنين لإ" . 


و الم كك ان ارف اوه الإمام الحسين ل » وبهذا ينتهى بنا الحديث عن رزايا 
كربلاء » وما عاناه الإمام اا من أهوال وخطوب . 


(۳) قريب منه فى إقبال الأعمال / ابن طاووس : ۲: ۲۷۳. فرحة الغری : ۷۳. 


وأجمع المسلمون على أنّ الامام زين العابدين اكان من أعبد الناس » وأكثرهم 
طاعة لله تعالى » ولم ير الناس مثله فى عظيم إنابته وعبادته » وقد بهر بها المتقون 
والصالحون » وحسبه أنه وحده فی تاريخ الاسلام قد لب بزین العابدین ويد 
الساجدین . 

ما عبادته ‏ فلم تكن تقليديّة » وإنّماكانت ناشئة عن إيمانه العميق بالله تعالی » 
وكمال معرفته به » فقد عبده لا طمعاً فى جنّته » ولا خوفا من ناره » وإنّما وجده أهلاً 
للعبادة فعبده » شأنه في ذلك شأن جده الإمام أمير المؤمنين وسيّد العارفين وامام 
المتّقين» الذي عبدالله عبادة الأحرار» وقد اقتدى به حفيده العظيم زین 
العابدين 4ء وقد أعرب 34 عن عظيم إخلاصه في عبادته » فقال: ني أكْرَه أن 
یر ی هن و ری یی 

ایحا تراسا 

فاجابه غ خافن اجان ور فاه اه با بای وغامه 

لقد كانت عبادته عن معرفة لا يشوبها شك أو وهم »كما لم تكن وليدة طمع 
أو خوف » وإنّماكانت وليدة إيمان عميق » وقد تحدّث لك عن أنواع العبادة بقوله : 


(۱) تفسير العسكري: ۱۳۲. 
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اع رب 

نما عَبَدُوا لله عَرّ وَجَلَ رب فتلك عِبادَة ابید , وآخرین عَبَدُوا ربا لك 
باه لاوما عبدُوا الله شرا فلك عِبادةٌالأخوار ٠۲...‏ . 

هذه أنواع العبادة والطاعة » وأثقلها في الميزان » وأحبّها لله هی عبادة الأحرار التى 
لا تکون إلا شکرا للمنعم العظیم لا طمعا فى ثوابه » ولا خوفاً من عقابه . ۱ 

وقد أكدٌ الامام 0ه ذلك في حدیث آخر له قال : « عبادة الأخرار لا کون الا شک 
له . لا خوفا ولا رَعْبَةَ»!" 

لقد امتزج حب الله فى قلب الامام وعواطفه » فکان من ذاتيّاته وعناصره » ویقول 
الرواة : إنّه كان مشغولاً بعبادة الله وطاعته فى جمیع أوقاته » وقد سثلت جارية له عن 
عالت فعانت: ات أو اضر د ؟ 

ما أتيته بطعام نهاراً قط » وما فرشت له فراشاً بليل قط ...۲۱ 

لقد قضى الإمام لإ معظم حياته صائماً نهاره قائماً ليله » مشغولاً تارة فى 
الصلاة » وأخرى فى صدقة السرٌ. . 

ومن المؤكد أنه ليس فى تاريخ زمّاد المسلمين وعبّادهم مثل الإمام على بن 
الحسين فى عظيم إخلاصه وطاعته لله » ونعرض لبعض شؤون عباداته : 


e 
وضووه د‎ 


ااا خو و نوو وا سر الو و ا ان 


(۱) صفة الصفوة: ۲: ۵۳. شذرات الذهب : ۱: ۰۱۰۵ حلية الأولياء : ۳: ۱۳۶. البداية والنهاية : 
٠١6 :8‏ درر الأبكار: الورقة ۰۷۰ 

(۲) الکواکب الدرّيّة: ۲: ۰۱۳۹ 

(۳) الخصال : 1۸۸. 


عند له لي بكسن دمعو انمو ماج لوجيف زمر لمكم سور لكشو اوس ساك رن 


الامام لإ دوماً على طهارة » وقد حدّث الرواة عن خشوعه لله في وضوئه ‏ فقالوا : 
اه إذا أراد الوضوء اصفر لونه » فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء ؟ 
فأجابهم عن خوفه وخشيته من الله قائلاً: درون ین يَدَئْ من أَقُومٌ ١١.‏ . 
وبلغ من اهتمامه أنه كان لا يعينه أحد عليه » وكان بنفسه يستقي الماء لطهوره 
ويخمره قبل أن ينام » فإذا قام من الليل بدأ بالسواك ثم شرع في وضوئه » وبعد الفراغ 
منه ارقي[ على ا 


صلاته اقلا 


ما الصلاة فمعراج المؤمن » وقربان كل تقى _كما فى الحديث -وکانت الصلاة من 
آهم الرغبات النفسية للإمام لإ » فقد انّخذْها معراجاً ترفعه إلى الله » وتسمو به إلى 
الاتصال بخالق الكون وواهب الحياة» وكانت تأخذه رعدة إذا أراد الشروع فى 
الصلاة » فقيل له في ذلك فقال : «أَتَدْرُوْنَ بَينَ يَدَى من أَقُومُ » ومن أناجى 109" . 


ونعرض لبعض شوونه فى حال صلاته وتطيّبه : 


وکان الإمام إذا آراد الصلاة تطیّب من قارورة كان قد جعلها فى ان ا 


(۱) درر الابکار: الورقة ۰۷۰ نهاية الإرب: ۲۱: ۳۲۹. سير أعلام النبلاء : 4: ۲۳۸ الاتحاف 
بحب الأشراف : 8غ . اخبار الدول : ۱۰۹. 

(۲) صفة الصفون : ۲: ۰۵۳ 

(۳) وسيلة المال : الورقة ۲۰۷. سير اعلام النبلاء : 6: ۰۳۸ صفة الصفوة: ۲: ۵۲. حلية 
الاولیاء : ۳: ۱۳۲. العقد الفرید : ۳: ۰۱۰۳ 


)£( بحار الأنوار : 11: ۵۸. 


ْ الا‎ MC aT ۲۰۸ 


رن لع e‏ سے ۱ 


ا( ری 


لباسه بذ فى صلاته 
وكان الامام لا إذا أراد الصلاة لبس الصوف » وأغلظ الثیای(۱) مبالغة منه في 
إذلال نفسه أمام الخالق العظيم . 


خشوعه الي فى صلاته 

آمّا صلاة الإمام لا فكانت تمثّل الانقطاع التامًّ إلى الله تعالى » والتجرد من عالم 
الماديّات » فإنّه لا یحش بشىء من حوله » بل لا بحش بنفسه » فقد تعلّق قلبه بالله . 
ووصفه الرواة فى حال صلاته » فقالوا : كان إذا قام إلى الصلاة غشى لونه بلون آخر» 
وكانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله » وكان يقف فى صلاته موقف العبد الذليل بين 
يدي الملك الجليل » وكان یصلی صلاة مودّع يرى أنه لا یصلی بعدها أبدا. 

SG aS E‏ :كان یبن الحْسَيْن 
إذا قامَ فی الصّلَاة كانه ساق شُجَرة لاب ِتَحرَّكُ مِنْهُ شیء إلا ما حَرَّكَتٍ الرّبحُ م 

ونقل أبان بن تغلب إلى الإمام الصادق اا صلاة جده الإمام زین العابدين اء 
فقال له : ای رأيت علی بن الحسين إذا قام إلى الصلاة غشى لونه لونا آخرء 
وبهر الإمام الصادق 32 » فقال : وَاللّهِ إن عَلِنَ بْنَ الْحْسَيْنِ كان یرف الذی قوم بين 
ا 

أجل والله إنّه كان على معرفة تامّة بعظمة الخالق الحكيم » فكانت عبادته له 
عن معرفه » وطاعته عن إيمان . 


.٠١م‎ ۶۹ بحار الأنوار:‎ )١( 
.٤۷٤ :۵ و (۳) وسائل الشيعة:‎ )۲( 


(۲) 


عرقا !"۰ آو كاه غمش فى الماء من كثرة دموعه ويكائه 

ونقل الرواة عن آبی حمزة الثمالى أنه رأى الامام قد صلّى فسقط الرداء عن أحد 
منكبيه فلم يسه » فسأله أبو حمزة عن ذلك فقال له : 9وَيْحَكَ أَنَدْرِى ی ید مَن 
کت ؟ ان الْعَبْدَ لا بل مِنْ صَلَاتِهِ إلا ما بل عَلَبِْ مها بقلبه :(۲۳. 

وبلغ من شدّة تعلّقه بالله فى حال صلاته أن ابنأله سقط فى بثر ففزع أهل المدينة 
فانقذ وه » وكان الامام قائماً يصلّى فى محرابه » ولم يشعر بذلك . 

ولمًا انتهى من صلاته قيل له بذلك فقال : «ما شَعَرْتُ » إنى كت آناجی رَبَأ 


و 


0 


ووقع حريق فی بيته وكان مشغولاً فى صلاته » فلم يعن به» ولمّا فرغ من 
صلاته » قيل له فى ذلك فقال : ١٠‏ لَهَتْنَى عَنها الا الكبرئ ,۲*۱ . 

وفسّر عبدالكريم القشيري هذه الظاهرة المذهلة التى كانت ملازمة للإمام حال 
صلاته بأنّها من باب غيبة القلب عن علم ما يجري من حوال الخلق لاشتغال الحش 
بما ورد عليه . . . انه قد يغيب القلب عن إحساسه بنفسه وغيره بوارد من تذكر ثواب 


او تفکر عقاب(*۲. 


(۱) تهذیب الأحکام : ۲: ۰۲۸۲ بحار الأنوار: 15: ۷۹. 

(۲) بحار الأنوار: 41: ۱۰۸. 

(۳) علل الشرائع : ۱: ۰۲۳۳ بحار الأنوار : .٩۱ :۶٩‏ وسائل الشیعة : .۹٩ :٤‏ 
(۶) آخبار الدول : ۱۱۰. بحار الأنوار: 45: .۹٩‏ 

(۵) صفة الصفوة: ۲: ۵۲. نهاية الارب : ۲۱: ۳۲۵. سير أعلام النبلاء : ۶: ۰۲۳۸ 
)٩(‏ الرسالة القشرية: ۱: ۲۱۶. 


5 ل 


حر ع () 


الاج 


E ا‎ 


وأجمع المترجمون للإمام ًة أنه كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة!'), 
وأنّه كانت له خمسمائة نخلة فكان يصلى عند کل نخلة ركعتين"» ونظراً لكثرة 
صلاته فقد كانت له ثفنات فى مواضع سجوده كثفنات البعير » وكان يسقط منها فى 
کل سنة » فکان یجمعها في كيس » ولمّا توفي دفنت معه!" . ۱ 


قضاؤه #4 للنوافل 

ولم تفته نافلة من النوافل طيلة حياته » وكان يقضى ما فاته من صلاة النهار بالليل . 
وكان يوصى أبناءه بذلك » ويقول لهم : «يا یی » لیس هنذا عَلَيكُمْ بواجب . وَلكِنْ 
اجب لِمَنْ ود نَفْسَهُ مِنْكُمْ عادَةَ من الْخَبْر آن يَدُومَ علیها »!4 . 


كثرة سحو ده اله 
إن أقرب ما يكون العبد من ربّه هو في حال سجوده كما في الحديث ۰ وكان الإمام 
زين العابدين ما كثير السجود لله خضوعا له » وتذلّلاً أمامه » ويقول الرواة :اه خرج 
موّة إلى الصحراء فتبعه مولع له فوجده ساجداً علی حجارة خشنة » فاحصی علیه 


)١(‏ تهذيب التهذيب: ۷: .۳١٠١‏ نور الأبصار: .٠١١‏ الاتحاف بحب الأشراف: .٤۹‏ تذكرة 
الحفاظ : ١‏ شذرات الذهب : ۱: ۱۰۶. الفصول المهمه : ۸ آخبار الدول: 2۱۹۰ 
تاريخ دمشق : 1۱: ۳۷۹. الصراط السوي : الورقة ۰۱٩۳‏ قامة الحجه : ۱۷۱. العبر فى خبر 
من غبر : ۱: ۰۱۱۱ داثرة المعارف /البستانی : :٩‏ ۳۵۵. تاريخ اليعقوبي : ۳: ۰۶06 الکواکب 
الدرّيّة: ۲: ۱۳۱. البدابه والنهایه : :٩‏ ۱۰۵. 

(۲) بحار الأنوار: 51: ۰٩۱‏ الخصال : 1۸۷ 

. ٤۸۸ : الخحصال‎ )۳( 

(غ) صفه الصفوه : ۲: ۵۳. 


¥ س ا د مسر 
ناد انه م ۲۹١ 2 89 Eb e OAS N SRS ES AES O a a a A‏ 
ألف مرة يقول : دلا له إلا الله حَقَا حَقَاً لا اله إلا اعدا ورقا ‏ لا إلله إلا الله إيماناً 
وكان سكن سا الک تقو ل ها ما تلد لله شكرا»:: 
ویعدها يقول : «يا ذا امن الذی لا يَنْمَطِعٌ أبَداً» ولا يْخْصِيهِ غَيْرْهُ عَدَداً» ويا ذا 
الْمَْرُوفٍ الَذِى لا يَنْقَدُ اند يا کريم يا گريم ». 


ثرة تسبيحه اا 


وكان دوماً مشغولاً بذكر الله وتسبيحه وحمده ؛ وكان يسبّح الله بهذه الكلمات 
المشرقة : « سُبْحَانَ من آشرق وزه كل ظلْمَة ء سُبْحَانَ مَنْ قَدْرَ بقذرته کل قُذْرَة» سبْحَانَ 
من احْتَجَبَ عَن العبادٍ بطرائق نُفُوسِهِمْ » فلا شیء یج سُبْحانَ الله وبحَمُده »۲۳۱ 
مته 22 لصلاة الليل 
من النوافل التى كان لا يدعها الامام ل صلاة الليل » فكان مواظباً عليها فى السفر 
والحضر" *' إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى . 


دعاوه اك اا بعد صلاة الليل 


وكان لإ إذا فرغ من صلاة الليل دعا بهذا الدعاء الشريف » وهو من غرر أدعية 
أئمّة أهل البيت لبي » وهذانصه : 


. ۲۸۲ :۳ وسائل الشيعة:‎ )١( 

( ۲( وسائل الشيعة: ۷: /ا١.‏ 

(۳) الدعوات /القطب الراوندي : ۹۲. 

(۶) صفه الصفوءة: ۲: ٥۳‏ . کشف الغمّة: ۲: ۲۹۳ . 


ا" 0 1 1 0100 OEE‏ ار اک : 


شین فش اعقو زد مني بو 

ولا اغوان . وَالعر الباقی على مر لور و خوالي الاعوام " ومواضی 
رمان وال شلک جرا لاد ای ولا هن بجر 
اال لا طت الاشیاء ء دون بُلوغ أَمَدِوء ولا يلم أذنى 
تا شوت به من ذلك أفصى عت اي 


0 اب 


فل فیک الصَفاث ‏ ر دونك اللقونث» وحاوث فی انك 
لطائف ی انت اله الاوّل فی ا لك وعلی ذلك انت دائم 
اول ونا الد الضف لا اجيم اقلا خَرَجَتْ من يَدَىَّ 
أسْبابٌ الْوَصلَاتَ إلا ما ول رَحْمَتكَ وتفطعث عَني عِصَمٌ الآمالٍ 
الا ما نا مُعَْصِمٌ به مِنْ عَفُوِكَ . قل عِنْدى ما أَعْتَدٌ به مِنْ طاعتك. و کر 
عَلَىَ ما بُوء به من مَعْصِيْتِك .ولن بَضیق عَلَيِكَ عَفُوٌ عَنْ عَبْدِكَ وَإِنْ سای 

واحتوى هذا المقطع من دعائه على تعظيمه ونوحیده » وذكر بعض صفاته 
الرفيعة من الخلود الذي لا حذ لاوّله ولا لآخره» ومن السلطان القاهر القوي الذي 
لا يحتاج فى تدعيم ملكه إلى الجنود والأعوان» وقد تفسّخت النعوت وعجزت 
الصفات فى أن تحكى أي صفة من صفاته أو أي ذاتيّة من ذاتيّاته » فتعالى الله 
علوا كبيرأ . 

ویمصی الامام عليه فى إظهار التذلل والخضوع والعبودية المطلقة لله تعالى » 


(۱) خوالى الاعوام :أي الاعوام الماضية . 


اداه و و 


وقد تعلّقت جميع آماله وأمانيه به تعالى » فقد اعتصم به » وانقطع إليه » ولنستمع إلى 
9 الجليل : 


الله وق ار فَ على حَفَاياالأَعْمالٍ عِلْمُكَء وانکتف کل منسئور 


ی 


ود رل لوي غلك تاق الور وا فرب فك غنات 
السراثر. وقد استَحوذ عَلَىَ عدو الذى استَنْظرك۱) لّوا بتى ارت 
هلک إلى يَوْم الین لاضلابی هل قافعنی ‏ وَقَذ رن ایک 


0 من د د ن ا ° ۳ مر اف و هر ق 1 
o ۶ ۰ 5‏ 3 6 ست هه هه ۱ e‏ جه وب © ۳۳ So‏ 


6 ی م 


واوجنث بشوم سغیی ا جداز" غذری نی 


ِكَلِمَةِ کفره!" وَتَوَلى البَراءَة منی . وَادْبَرَ مُوَلياً عَنَى فاضْحَرَنى!*' 


ِعَضَبِكَ فريداً. وَأَخْرَجَنى إلى فناء نْقِمَتِك طريداًء لا شفیع يَشْفَعٌ لي 
یک ولا غفیز" يوْ مننى عَلَيِكَ ولا حضن يَحْجُبْنى عنک. وَلا ملاذ 
لجا له منك. 


( شا مي إلى ابلیس العدو للإنسان الذي طلب المهلة من الله لغواية الناس حيث قال كما فى 
الآية ۱۶ من سورة الأعراف : «أنظونی إلى يَوْم يُبْعَعُونَ» . 

(۲( فتل :أي صرف علنّى . ۱ ۱ 

a. العذا‎ )۳( 

(:) أشار الامام ٤‏ له بذلك إلى الاية ١١‏ من سورة الحشر : « کم الشَّيْطَانٍ اد قال لِلإنسَانٍ اكْفرْ 
لَمّاكَمَرَ قال إنى بَرِىءٌ منك انی آخاف الله رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 . 

)0( أصحرنى :أي أظهرني . ۱ 

(1) الخفير :المجیر. 


ا E‏ ا 

او اب ی 
لا لین وَاغْفِْ ِى نک 2 یر الغافِرينَ... 

وتحدث الامام ا فى هذه الفقرات عن ضعف النفس البشرية أمام الشهوات 
وعدم استطالتها لمقاومة الشيطان الرجیم الذي استخدم النزعات الشريرة الكائنة في 
نفس الإنسان من الطمع والحرص والكبرياء وغیرها » وقد ملك زمامه واستولى على 
مشاعره وعواطفه ‏ فأخذ يسخره فى ميادين الآثام والموبقات » ويبعده عن كل 
طريق يقرّبه من الله زلفى » ويطلب الامام ما من الله الحماية من هذا العدو الماكر 
الخبيث » ولنستمع إلى قطعة أخرى من هذا الدعاء : 

لماک مت ني فَََكْتُ ‏ و هني فَرَكِبْتُ. وَسَوَلَ ِي الط خاطر 
السّوء ء فرط .ولا تشه علی صيامى تَهارا ولا أشتجيرٌ بتهجٌدي 
یبا ولا تثني عَلی پاخیازا سن حاشی , قُرُوضِكَ التی مَنْ ضَيّمَها 
لک . وَلنث اتوسل ایک بقضل نافلة مَعَ كثير ما فلت من وَظائِفٍ 
فزوضكک . وَتَعَدََيْتُ عَنْ مقامات خدودك إلى حرّمات انتهکتّها و كبائر 
2 اجتَرَحْئُها ۱ اکانث عافیئك لي من فضایجها ثرا هنذا مَقام من 
ستَخيئ له منك . ومخط عَلَيْها . وَرَضِىَ عَنْكَء فَتَلَقَاكَ بتفس 
خاشعة ‏ وَرَقَبَةِ خاضعَة وظهر مُنْقَلِ من الخطایا. واقِفاً ین الب غْبَة الک 


والر هبَة به منک وَأَنْتَ آزلی مَنْ رجا وَأحَق مَنْ خَشِيَهُ وان فاغطنی 


۱ اجترحتها :أي اقترفتها. 


عاد اله لي تي يديد نك ا اق ب Te‏ قب م TA‏ مكحف أكون ات او OLS‏ كار حل E ED E E A AE O‏ ۵ ۲۱ 
يا رَپ ما رَجَْتْ. وامئی ما حَدّر. ود عَلَىَّ بعائدَة ة رَحْمَتِكَ انك 
کر المَسْؤٌولِينَ... 

من الحسنات العام من ند لاه فى تاو رام فى النهار وأدائه لجمیع 
از رماع رانا aE‏ بالات ان 
لا تحصی ‏ الما هو قلیل فى جنب الله » فأي إنابة إلى الله مثل هذه الانابة ؟ وأي 
انقطاع إليه مثل هذا الانقطاع ؟ حمّاً لقد كان هذا الامام انموذجاً فريداً فى دنیا المتّقین 
والصالحين .۰ .. ولنستمع إلى قطعة أخرى من هذا الدعاء : 


- 


لاف وان قیقر تما ی نی" بفَضْلِكَ فى دار القّناء 
خط ال کفاء نی من فضیحات دار لقان وله تواقف هد من 
المَلائكة رین وَالرسَلٍ الْمُكَرَّمِينَ » والشهداء وَالصَّالِحِينَ . مِنْ جار 
گنت امه سَيّئاتىا "وین ذي زجم هنت آختیم من" افی 
سریراتی "لم أ بهم رب في امغر عَلَي “ وَوَئْفَتٌ بك رب فى 


3 و 


الففزة لى . وَأَنْتَ أؤلى مَنْ ریق به . واغطی مَنْ رَغب الیّه .ارف 


(۱) تغمدتنی :أي شملتنی . 

(۲) اکاتمه سيّئاتى :أي أخفى عليه سيّئاتي . 

)۳( احتشم عنه :أي استحی مته. 

)٤(‏ سريراتى :أي الأعمال التى ارتکبها سرا 

(0) اراد ا اال ل س آنهم إن عرفوا السريرة قاموا بافشانها » وفى ذلك درس إلى 
المسلمين فى أن يتّصلوا بالله والا فإنّه منرّه عن کل ذنب. 


EY sss. 5 


اين بای 
من استرحم . فازحمنی .. 

واعرب الامام لا فى هذه الفقرات عن عظیم ثقته ورجائه بعفو الله والطافه 
وطلب منه المغفرة والرضوان فى دار الجزاء » وعرض عة لستر الله المرخحی على 
عضاة عباده » كما طلب منه أن يجيره من فضیحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد 
دوا الى فعا الما ی یر الى الله قور و 

ونعود إلى النظر فى لوحة أخرى من هذا الدعاء الشريف : 

اللهم وانت حدزتنی" "ماء مَهينا » من صلب ب متضائتي العظام' "حرج 
المَسالِكِ!" إلى جم ی متها بالحْجُبٍ تصرُفنی حالا عَنْ حال 
عتی ات بي إلئ شم الور أت نیع کم شم في 
ئك نطفة ت غا e‏ لما 2۶ 


۶ ره 


نی لت تغرکما دنت وفت. ڪت إا اتك إلى رذقك وتف 
عَنْ غياث قضلك جعَلْتَ لي وتا من فَضْلٍ طعام شراب أَجرَيته 
مت" التى آسکنتنی جَوفها وَأوْد عتَنى قراز حهها .ولو تکلنی 


)00 حدرتنی :أي آنزلتنی . 

(۲) . متضایق العظام :راد بها عظام الصلب » وهی متداخلة . 

(۳) حرج المسالك :أي ضیق الطریق. 

)٤(‏ آشار طا إلى الآيات ۲ ۱۶ من سورة المؤمنون: «ولقَد خلفاالانسان من سلالة من 
طین ؛ * نم جَعَلنَاُ ه نطَفَةٌ في قرار مکین * ثم َه خَلَقَنَا النْطَفَةَ عَلقة فَخَلَقَنَا المَلَمَةَ مُضعَةَ... 4 . 

(ه) لامتك :راد بها والدته . 


اداه ليك e‏ ا لي 
بارَبّ فى تلك الحالات إلى خلی أو تَضْطَرّنِي إلى قوتي لکان حول 
عنی م ترا ۰0۱ ولکانت القوّةٌ ی بَعِيدَةً» فقذوتنی بِفَضْلِكَ غذاء ابر 
اللطیف تفْعَلُ ذلك بي تلا عَلَيَ إلى خايتي هذه لا دم برك 
ولا یبط ؛ بى خسن ضنیک . ولا اكد مم ذلك ثقتى قارع لما هو 
أخظن لي وق لک اقا اي في و لقن تب یی 
انا سكو سوء مُجاوَرَتِه!" لى . وَطاعَة نفسی لَه وَأَسْتَعْصِمُكَ مِنْ 
ینغ یک د کیک ار ا 
رزقي سَبيلا. 
الاخسان ن وَالْانُعام » فصل ل د وََلِهِ وَسَهل عَلَىَ رزقی. ون 
وای ی بجشتی فیماقسفت لي رذ تج 
ما ذَهَبَ من جشمی وَعْمُرى فى سَبِيلٍ طاعتك .نک خَيْرٌ الرَازْقِينَ. 
وحفلت هذه الفقرات بأوثق الأدلة على وجود الخالق العظيم » وهو خلقه تعالى 
للإنسان من ماء ا 
حال إلى حال حتّی ينتهى إلى التكامل ۰ وهو من أعظم مخلوقات الله لما فيه من 
الأجهزة العجيبة كأجهزة الفكر والبصر والسمع وغيرها ممّا تدلل على وجود الخالق 
الحكيم » وقد كان حديث الإمام لا مستقى من القرآن الكريم الذي فصل تطوّر خلق 


(۲( مجاورته : الضمير يرجع إلى الشيطان. 


E Rn ۳۱۸‏ ی ahe‏ ال کیرک و 


سم ی ع لي ا 


الانسان ؛ ومن الجدیر بالذکر أن القران قد اکتشف ةتكون الجنین علی 
وجه الدقة ‏ وافاد الانسانية بهذه الحقيقة المذهلة . 


ی 


وا 
صر 


يقول السيّد قطب : « يقف الإنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة 
فى تكوين الجنين »لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدّم علم الأجنة 
التشريحى » ذلك أنّ خلايا العظم غير خلايا اللحم » وقد ثبت أنّ خلايا العظام هى 
الى كرد را فى تفن ولا داعو یه وا عد دمن تیلست هو 
خلایا العظام » وتمام الهیکل العظمى للجنین » وهی الحقيقة التى سجلها النض 
ا ۱ 

وعلى أي حال » فإنّ الامام لإ بعد ما ذكر نعمة الله الكبرى عليه » فزع إليه 
متضرّعاً فى أن ينجيه من كيد الشيطان وغروره» فإنّه العدو الأول للإنسان... 
ولنستمع إلى القطعة الأخيرة من هذا الدعاء : 

للم إِنَى و بك من نار تفلظت بها علی مَنْ عَصَاك ‏ وَتَوَعَدْتَ بها 
مَنْ صَدَفَ عَنْ رضال › وَمِنْ نار نُورُها مه وَهَمنها یم( وَبَعيدُها 


قريبٌ . وَمِنْ نار يَأ كل بَعْضْها بَعْضاء وَيَصُول! 'بَعْضِها على بَعْضٍء وَمِنْ 


نار ندر العظام رَميماً وَتَسْقى اهلها خمیماً ۱ وَمِنْ نار لا قی عَلى مَنْ 
ضرع لها . ولا نَرْحَمُ من اسْتَعْطَفَهاء ولا نَقْدِرٌ علی النَّخْفِيفِ عَمَّنْ 


حَشّعَ لها واستَشْلم إِليْهاء تلقى سكانها بِاحَرٌ ما لدَيْها ؛ من الیم النكال 


(۱) فى ظلال القران: ۱۷: ۰۱۱ 

(۷) آلیم :أي مؤلم. 

(۳) یصول :أي يهجم بعضها على بعض . 
)٤ (‏ الحمیم : المعادن المصهورة والذائبه . 


اداه َي DE OE O‏ ا ال م 
وَشَّدِيدٍ الوا e‏ مِنْ عَقاربها نوها وَحَيَاتِها 
الصَالفة" بائیابها. و شرابها الذی یقطع أمْعاءَ و فئد فندة سُّكانها, وينزع 
رن تب وت 

الم صَل عَلئ مُحَمَّد وله واجزنی نها بِقَضْلٍ رَحْمَيِكَ ک وَأقلنى 
عتراتی بحُن قالیک , ولا تخذلنی يا خَيْرَ المجیرین إِنَّكَ تى الْكَرِيِهَة 
ایو بسن ۳ 

الهم صل علی مخ له إذا دک ابر ".ول عَلو على مَحمّد وّاله 
ا اختلف الیل التهاز. صلا اطع مها .ولا بخصی عَدَهُها. 
ES‏ وتنلاًالأزض والسمای. صلی انه له ختی 
رضی. صلی الله یه آله بعد الرّضاء لا لاح لها ولا منتهی. 
یا رح الرَاحمِينَ »۲۳ 

واحتوت هذه‌الفقرات على وصف مفزع ومذهل لنار جهنّم التى أعدّها الله للفجرة 
والمستبدين والطغاة من عباده من الذین آشاعوا الجور والفساد فى الأرض فائهم 
NED 9‏ مه EE CE O‏ 


وبهذا ينتهي هذا الدعاء الشريف الذي كان يدعو به الا مام بعد صلاة اللیل ۰ 


(۱) الفاغرة أفواهها : الفاتحة آفواهها. 

(۲) الصالقة : الضاربه . 

)۳( الأبرار : جمم بر » وهو الذي یفعل الأفعال الحسنة. 
(؛) تشحن الهواء :أي تملا الهواء. 

(۵) الصحيفة السجّادية / الدعاء الثانى والثلاثون. 


57 ی لو 


وهو من غرر أدعية اهل البيت لج . 


مر ری 


وقد ذبل الامام زين العابدین لا من کثرة الصلاة » فقد أجهدته العبادة أي إجهاد . 
وقد بلغ به الضعف أنّ الریح كانت تمیله یمین وشمالاً بمنزلة السنبلة ۲ التی یمیلها 
الریح إذ لم تكن عنده قوّة یستطیع بها الوقوف . 

و انه عبد الله » قال : «کان آبی یصلی باللیل » فإذا فرغ یزحف إلى فراشه!")؛ 
وذلك لأنّه لا طاقة له على القيام لشدّة التعب والضعف والإعياء . 

وأشفق عليه أهله ومحبّوه من كثرة ما بان عليه من الضعف والجهد من كثرة صلاته 
وعبادته » وخافوا عليه من الموت » فکلموه فى ذلك فأبى أن يجيبهم » وأصر على 
ملازمته لنوافله وعبادته حتّی يلحق بابائه » وفيما يلى بعض من كلموه : 

وخاف عليه بعض أبنائه » فانبرى إليه بلهفة ووجل قائلاً: يا أبة »كم هذا الدؤوب 
-یعنی على الصلاة -؟ 

فأجابه الامام برفق وحنان: ج ال رى 


لقد تحبّب إلى ربّه » وتقرّب إليه بجمیع الطرق والوسائل » ولیس فى دنيا المتقين 
والصالحين من يضارعه فى انابته وشدّة تعلقه بالله . 
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.۲۳۷ :۱ الارشاد: ۲: ۰.۱۶۳ روضه الواعظين:‎ )١( 
.۹۹ :55 بحار الأنوار:‎ )۲( 


(۳) بحار الأنوار: ۶1: ۹۱. 


اداه 28 EDE‏ ا ماه م سوسم رمه O‏ 


۲ حابر الانصارى 

منه أن بخقف من عبادته ولا يجهد نفسه ‏ وقد روى حديثه الامام الباقر ج » قال : 
«لما رَاتْ فاطِمَةٌ بنْتُ الامام أمير المُوْ مِنِينَ ا ما يَفْعَل ان أخيها علی بْنُ 
الحْسَيْنَ بِنَفْسِهِ من الذاب فى العبادة اقلت إلى جابر بن عَبُداله 
الانصارىّ ‏ فَمَالَتْ له يا صاحب سول الله انا لنا عَلَيْكُمْ خقوقا وَمِنْ 
حقنا لیم ناذا ریم أَحَدَنا يهك تَفسه اختهادا ند كرو الله وَتَدْعوهُ 
إلى ابا على نفسه وَهلذا علی! بْنُ الحسین بي بيه الحسین قد ارم 
نف بت هه ور کب وَراحَتاهُ یم دب عَلئ تسه فى العبادة. 


ده ۶ ها له 


ای جابرٌإلى الإمام رن العابدينَ 4 فده في مخرابهقذ اضه 
الیبادت وَأَجْهَدَنْهُ الطَاعَةٌ» ون الْإمامُ فَاستَقبَلَ جايراً وَأَجْلْسَهُ إلى 
جنبه .سا له وال حَفِيَاَ حَنْ حاله. 

وََْبَلَ جابرٌ عَلَيْه قائلاً: اب زسول ای آما عَلِمْتَ أن اله تعالی نما 
خلق الجَنة کم و عن احَبکم وخلق الا ا سکم وَعاداكم. 
قما هلا الْجُهْدُ الذى لته نف ؟ 

فأجابه الإمام , بلطف وحنان قائلاً: اا رول اله امتااعلت ان 
حبك ود aS‏ »فلم يدع 


ا 


الاختهاد له وَتََبَدَ -بأبى وَأَمی-حتی ی انْتَفَحَ سافه وَوَوّمَ قَدَمُهُ ‏ وقد قیّل 


YY‏ تب EE‏ اع ا ا )6 رن 
َهُ: أَتفْعَلُ هذا وَقَدْ غَفَرَ لله لک ما دم من ذنبك وما تأَخَّرَ؟ 

فقال : اقلا کون عَبْداَ شکور 

ولمًا نظر جابر إلى الامام لا يغنى معه قول یمیل به من الجهد والتعب . طفق 
يقول له يابْنَ زسول اللو اليا على تقسک. فانک من أَسْرَة بهم تدقع 
لاه زیم سکف الوا وريد تتَنطر السماء. 

فاجابه الإمام بصوت خافت :لا آزال على منهاج و متاسیا بهما حتی 
اا 

وبهر جابر» وأقبل على من حوله قائلاً: ما ری فى أَوْلادِ نیال عَلِىَ 
ن اتروع الا نوت :إن ينتركو واه لذي لخن ست 1 
يُوسُفَ ُن یَغقوب ان مهم من یلا لازض عَذْلاَكَما مُلِنَتْ جَوْراًء!" 

أجل والله . إِنّه ليس فى آولاد الأنبياء مثل الامام على بن الحسین فى ورعه وتقواه 
وساثر ا العلا الى رفعته ال ا التيانتهی الیهاالعظماء من آبائه. 

وأعلن جابر أنّ ذرية الحسین أفضل من ذرية پوسف بن یعقوب ‏ لآن فیهم 
لمصلح العظیم قائم آل محمد به الذي بشر به النبی مله ء وأنه سيملاً الارض 
قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً وذلك فى یام حکومته وسلطانه . 

۳ عبدالملك 


NT‏ الامام من كثرة عبادنه عبد الم لك بن مروان؛ وذلك حینما 


(۱) الإمام زین العابدين / احمد فهمى : ۷۲ و ۷۳. مناقب ابن شهراشوب : ۶: ۰۱۶۸ 


عاد انه لي مقن م انط ب و ع ادج ناشع اج ووس ام امي لا 
وفد عليه الإمام لیشفعه فى جماعة من المسلمين كانت قد ألقت السلطة القبض 
عليهم » فلمّا رآه عبد الملك استعظم ما رآه عليه من أثر السجود بين عينيه فقال له : 

لقد بيّن عليك الاجتهاد » ولقد سبق لك من الله الحسنى » وأنت بضعة من رسول 
اله ب قريب النسب » وكيد السبب ‏ وإِنّك لذوفضل عظيم على أهل بيتك » وذوي 
عصرك ‏ ولقد آوتیت من الفضل والعلم والدين والورع مالم يؤته أحد مثلك 
ولا قبلك إلا من مضی من سلفك ... وأقبل على الامام يطريه ویذکر فضله وماثره. 

فلمّا انتهی من کلامه قال له الامام : 
ما نم ؟ و كانَ سول الله 4# يِف بلصّلاة خی رم ماه وضع 
في الصّيام ی یَْصَب فو فقیل ل: با رَسُولَ ای ألم يَففِرٍ لله لك 
ماقم من دبک وما تخر ؟ 

مولع : افلا أكون عَبْداً شکورا؟ 

الْحَمْدُله علی ما أؤلئ وَأَبْلىء وَلَهُ الحَمْدُ فى الأخرة وَالاولی» وَاللَه 
لو تََطَعَتْ أغضائی » وسالث مُفْلَتاىَ علی صذری لقع لله جَل جَلَالهُ 
المادون ولا یلع َحَدٌ نِعْمَةٌ منها علی جَمِيع حَمْدٍ الْحَامِدِينَ لا اله 
وتران اف لا تشغلبی شیء عَنْ شکره وذکره في یل ولا لها ولاسر 


)۱( عصب فوه :اي جف ريقه. 


ری 

ولا علانية ية ول يف یراس من خاضهن وام 

لام ي إلا القِيامٌ بها حَسَبَ الوم وَالطَاقَة حَتّى او نها 
نهم لمت بعري إلى الشماء: ولي إلى الثم وما خن 
بقضی ال علی نَفْسِى وَهُوَ خر ر الحاكِمِينَ». 


ويكى الإمام بكاء تدا ویر کلامه ومنظره الذي تعنو له الجباه » وتذل له 
الرقاب فى نفس الطاغية عبدالملك وراح يقول بتأثر واعجاب : 


شتّان بين عبد طلب الآخرة وسعى لها سعیها ؛ وبين من طلب الدنيا من أين 
جاءته وماله فى الآخرة من خلاق .. 

وخضع عبد الملك فشفعه فيمن جاء فيهم فيهم > وأطلق سراحهم 

هؤلاء بعض الذين أشفقوا على الامام من كثرة صلاته وعبادته » فقد طلبوا منه 
بإلحاح أن يخمّف منها» ويميل من التعب إلى الراحة » إلا أن الإمام لم يجبهم إلى 
ذلك » فقد وجد فى الصلاة راحة نفسيّة لا يعدلها أي شی ء. 


صو مه له 

وقضى الامام معظم أيَام حياته صائماً » وقد قالت جاريته حينما سألت عن 
عبادته : ما قدّمت له طعاماً فى نهار قط » وقد أحبٌ الصوم » وحت عليه » فقد قال : 
إن الله تعالى وَكَلَ مَلابِكَةَ بالصَائمین ٠»‏ . 

وكان ا لا يفطر إلا فى يوم العيدين وغيرهما ممّا كان له عذرع وعدت ا ار 


عن بعض شؤونه فى شهر رمضان الذي هو شهر الله » وشهر الطاعة . 


(۱) بحار الأنوار: 41: 1۵. 


(۲) الدعوات /القطب الراوندي : 4. 


اداه 28 يت وا مق بر کی وق هی یه و و و وه ای هه باه فا هتشر هه که E‏ ماخر وه ع ول قمع سم ۵ ۳۲ ۲ 


فى شهر رمضان 
وکان له شأن حاص فى شهر رمضان المبارك » فكان يعمل فيه کل ما يقربه إلى الله 
زلفى . ویقول الرواة SELE‏ 


ت 7 00 


الا بالتسبیح والاستغفار والتکبیر » وإذا آفطر قال : الم ان شا شنت أن تَفْعَلَ فَعَلْتَ 
دعاوه ا الئل عند روية الهلال 

وكان بل يستقبل شهر رمضان بشوق ورغبة لأنّه ربيع الأبرار» وكان يدعو حين 
رؤيته لهلاله بهذا الدعاء الشريف الذي يمئّل روحانيّة الاسلام » وهدي أهل 
البيت 22 ۰ وهذانصه : 

«الحَمد لله الذى هدانا لِحَمْدِه وَحَمَلنا من هله , لتَكُونَ لاخسانه من 
الشاكرينَ . وَليَجُريَنا على ذلك جَرَاءَ المخسنین . 

وَالحَمْد لله الذى حَبانا بدینه . وَاخْتَضَّنا , و فى سبل" 
اخسانه لِتَسْلكها بِمَنّهِ إلى رضوانه ‏ حَمْداً یله مِنَاء وَيَرْضئ به عَنا. 


م 


وَالْحَمْدُ له الذى جَعَلَ من تک السّبلٍ شهر رَه ك 
السام وشهر الاشلام وَشَهْرَ الطهورا ۳ وشهر المُحيص و 


2 


القيام . . الذى ند فيه ۾ اون هدی للئاس وَبَيّنَات من rk‏ 


۱( فروع الكافى : :٤‏ ۸۸. 
(۳( السبل : الطرق . 


(:) شهر الطهور :اراد لا أن الصائم يطهّر فى هذا الشهر المبارك من أدران الذنوب . 


۳۳۹ 111 1 1 71101 ا اھا ی یا 2 
وتان ١١4‏ 
فابان فْضیلةٌ على سائر الشهُور, بما جَعَل لَه مِنَ الحَرّمات الْمَْفورَة. 
و یاو نی وم غَيْره اعظاماً وَحَجَرَ فيه 
لمطایم و العشاربٌ ارام وَجَعَل له فعا بينا لا بجیز جر وعران 
دم بل ولا یل آن يُوَخَرَ عَنه. 
نم فضل لا وعد من لالبو عل لباليالفب هم راتافا وجل 
القذرء « تَتَزَّلَ المَلانکة وَالرّوحٌ فیها باذن رهم من كل مر 4 سلا 
دن رن کی کے وع کا دا کی 


واحتوت هذه الكلمات المشرقة على تعظيم شهر رمضان وتبجيله . 
بأسمى الأوصاف » التى منها : 

وشهر الاسلام :فمن صامه فقد دخل فى إطار الإسلام ؛ ومن أفطر فيه عالما 
ی اسلا في حي 

ا وَشَهْرَ الور SS‏ 

؟ - وَشهْرَ النَمْحيصٍ: فيه يختبر المسلمون ويمخصونء وبه يظهر المطيع 
من العاصى . 

5 هر القیام : إن هذا الشهر ربيع الأبرار والأخيار» فِإِنّهم يحيون لياليه 


.۱۸۵ :۲ البقرة‎ )١( 


اد انه َي ومو لي ال ل تح انيد met Ee GSS Saa E ARS AA‏ ا 
بالعبادة والطاعه . 

ه - ومن مميّزات هذا الشهر أنه آنزل فيه القرآن العظیم » فقد آنزل فى ليلة القدر 
التى هی من أجل لیالیه » ففيها: « تنزل المَلانکة وَالرّوحٌ فیها باذن زنهم من 
كر آثر . 

5ت ومن فدات هذا الشهر الشریف أن الّه تعالی جعل له من الحرمات ما 
ليست لغیره من سائر الشهور ‏ فقد حرّم فيه تعالی على الصائم فى أثناء صومه 
المطاعم والمشارب إكراماً وتعظیما لهذا الشهر .. 

ولنستمع إلى قطعة آخری من هذا الدعاء : 

سود وا ی ی را NE‏ 
لاحي او قوب خی پیات رار 
معاصيك . وَاسْتِعْمالِها فيه بما يُرْضيكَ, خی لا نضفی بأُسْماعِنا إلى 
لو وَلا تشرع بابصارنا إلى لَهُوء وَحتی لا تَبْسُط أيْدِينا إلى مُخظوره 
ولا نحطو باقدامنا إلى مَخجور. وَحَنَّى لا تعی بطوننا الا ما اخللتَ. 
ولا نَنْطِقَ آلستتنا الا بما ملتَ. ولا تتکلف الا ما يُدْنى مِنْ توابك. 
ی و سا 
المرائین وسمعة یات لا شرك فيه أحَداً دُونَكء ولا تبتفی به 

وتعرض الامام ل إلى ما ینبغی أن یتّصف به الصائم فى هذا الشهر العظیم 
من کف جوارحه عمّا حرمه الله » والتی منها صيانة لسانه من الكذب والغيبة 
والبهتان » وصیانه سماعه من اللغز والباطل » وعدم بسط يده إلى السرقة والاعتداء 


7 سس وود سرد حساك ۳ ناوي 
على الناس ۰ وعدم سعيه إلى محظور ومحجوب عنه » وذلك کالمشی إلى محل 
المعاصي » وعدم أكل الحرام ؛ كما تعض لي إلى أن الصائم ینبغی له أن تکون 
آعماله الصالحة ومبراته خالصة لوجه الله غير مشوبة بریاء أو طلب جاه أو سمعة بین 
الناس ‏ فان ذلك کله ممّا یفسد العمل . 

ولنصغ بعد هذا إلى قطعة اخری من هذا الدعاء الشریف : 

الم صل علی مُحَمدِ وله قفا فيه على مواقيتٍ الصَّلَواتٍ 
الحَمْسٍ بِحُدودِها e‏ التى قَرَضت . وَوَظائفِها تی 
وظفت . وَأقانها التى وق وَقَتَ 

انا فيها مَنزلهًالمصیبین لمَنازلها الحافظین لأزكانهاء الْمُوَدَينَ 
لها في ها لی ما ولگ رانک عليه وله في 
زکوعها سْجودها و فواضلها على ت الطّهُور ا ؛ وبين 
الحُشُو وَابلفه 

وفنا فيه لان تصل رصان ار وله وان امد اننا 
بالافضال وَالْعَطِيّة ون تُخَلْصَ أَموالَّنا من الّبعات وَأَنْ هر باخراج 
الزکوات ME aS‏ 
عاداناء حاشا مَنْ عودی فيك ول" فانه اعد الذى لا تاه 
وَالْحَرْتٌ الذى لا تضنافيه. 


(۱) وقفنا :أي اجعلنا نقف على مواقيت الصلاة. 
(۲) ولك :أي لأجلك. 


ادا َي اس الس اشاس اا رتش و وام 
وان تمه 20 ب ایک فيه مِنَ الْأَعْمالٍ الرّاكيّة بما هرا به من لوب 
تفن فيه با تیف من یوب خی لا ورد لك أَحَدَ من 
تلانکیک الا دُونَ مانورد من واب الطَاعَة لک وَأنواع المَربَة ایک 
وغرضت :هله الفقرات إلى آمور بالغة الأهميّة ینبغی للصائم مراعاتها » والقیام 
بها » وهی : 

۱- الحفاظ على الإتيان بالصلاة -التى هي عمود الدین-فی أوقاتها التي حدّدها 
الله » مشفوعة بما سنّه الرسول الأعظم بل من السنن والآداب والأذكار فى ركوعها 
وسجودهاء بل وفى جميع شؤونهاء والإتيان بها على أكمل وجه من الخشوع 
والخضوع لله تعالى وحده. 

۲ - البر بالارحام والصلة لهم » فإِنّها من أفضل الطاعات . 

۳- الاحسان إلى الجيران » واسداء المعروف لهم . 

- تطهير الأموال بإخراج الخمس والزكاة المفروضة فيها. 

۵ - مراجعة من هجرنا من الأصدقاء والاخوان. 

1 - إنصاف الظالم وعدم الاعتداء عليه بقول أو فعل ‏ فان ذلك من مكارم 
الأخلاق. 

۷- مسالمة العدوّء وعدم معاداته . اللهم إلا أن تكون العداوة له فى الله تعالى › 
فان اللازم مقاطعته وعدم مسالمته . ۱ 

۸ - التقرب إلى الله بالاعمال الطيّبة » فإنّها يتأكّد استحبابها فى شهر رمضان 
ارات ۱ 

ولنستمع بعد هذا إلى الفقرات الاخيرة من هذا الدعاء الشریف : 


۷ 7 3 ره ۸ ع 7 4 2 
هھ ره [ هت ۰ o 2 o”‏ 7 ۰ إن 
۱ إنى اسالك بحق هذا الشهر . وبحق من تعبّد لك فيه من ابتدائه 


ج ارت 


,۲۳ 11110008 مت ا ان . 


co و ا ی ۶ رش قا ه و عم‎ ETT 
إلى وَفْتِ فَنائهِ من َلك قر .انب أَرسَلْتهُ.أؤ عَبْدِ صالح اتَصَضْئهُ.‎ 


ه م 


ان ُصَلَيَ عَلئ مُحَمدٍ وله و “فيه لما وَعَدْتَ أَوْلِياءَكَ من 
کرامتک ‏ وج نا فيه ما أَوْجَبْتَ لامل الْمُبالّمَة فى طاعَتِكَ!' 
َاجْعَلنا فى نظم !"من استحیّالرّفی ایمیک . ۱ 

الله عل عَلی تحمل وله وَجَنْئِنَ الالحاد فى تَوْحيدِكٌ ‏ وَالْمَصيرٌ 
al My‏ یلک 01 
ِحُرْمَتِك . والإنخداع لِعَدُوّكَ الشَيْطانِ الرّجيه!' 

الهم صل علی مُحَمدٍ وله » وَإذاكانَ لك فى کل َة من لیا شهرا 
رقاب , وَاجْعَلْنا لشَهرنا من خَيْر أَهْل وَأُصْحاب. 

اللہ صل على محمد وال وَامُحَق ذنو تا مَعَ امحاق هلاله!''. 
الخ نا تبعاتنا مع الاخ او ,خی يَنْقَضى عَنا وقذ صَفَيَنا فيه من 
الخَطيئات . واخلشتنا فيه من السات . 


۱( أهلنا :أي اجعلنا أهلاً. 

(۲) اهل المبالغة فى الطاعة :هم الذين یکثرون فى طاعة الله ویبالغون فیها. 

)۳( فى نظم :أي في عداد . 

)٤(‏ الرجيم :هو المطرود. 

(ه) امحق ذنوبنا :أي امحها. 

(1) المحاق :هى ثلاثة أو ائنتان أو ليلة واحدة في آخر كل شهر لا بظهر فیه القمر ااا ولا نهارا. 


عاد لله لي a‏ ای ل و ضام 

الم صل على مُحَمّدٍ ول وان ملنا فيه فَعَدّلناء ان رُغْنا فيه 
َمَوّمْناء وان اشْتَمَلَ عَلَيْنا عدو الشَيْطانُ فاستنفذنا منهُ . 

لهم المحَْهُ عباتن َك .رین أَوْقاتَُ بطاعین لك .ون في هار 
عَلى صِيامِهِ . وَفى ْله ی الصَّلاةٍ وضع لك وَالْخْشُوع لك. 
ال يديك حَتَى لا يَْهَدَ هاه عََيِنا عة ء ولا له فرط 

الل وَاجْعَلنا فى سائر الشّهُورٍ الم كَذْلِكَ ما عمّرتنا. وَاجْعَلنا من 
عبادك الصالحينَ . 

الِْينَ رون الفِْدوْسَ هم فبا دون 4 

«والذین يوون ما انوا وَكُلُوبهُمْ وَجِلَة أَنّهُمْ إلى رَبّهِمْ راجِمُونَ ۱4 

ون الّذِينَ يُسارِعُونَ في رات وهم له سابقُونَ 14". 

الهم صل على مُحَمدٍ وله في کل وف و کل وان وَعَلى كل حال . 
ده ما یت علی مَنْ صَلَيْتَ لَه . وَأضْعاق ذلك کلهبالأاضعاف التي 
لا يُخصيها غَيْركَ إن فَعَالَ لما ترد“ . 

ان أدعية الإمام مدرسة للوعی الديني » وهی تفيض بروح الإيمان وجوهر 
NEFES)‏ 
(۲) المؤمنون 1.:۲۳. 


(۳) المؤمنون ۲۳: ۱۱. 


(4) الصحيفة السجّاديّة : الدعاء الرابع وا 


غاا با اا ہے اہ ۱ 
E N CRE YY‏ لماوع i)‏ مر 
الاخلاص له . وقد احتوت هذه الفقرات المشرقة من دعائه على ما يلى : 

-١‏ إنه كه توسّل إلى الله تعالى بحرمة رمضان » وبحرمة من تعبّد فيه من عباده 
الصالحين فى أن يجعله من أوليائه المقرّبين» وفى عداد من استحقّ المنزلة الرفيعة 
عنده. 

۲ - أن يجعل أعماله الضالحة ومبرّاتة خالصة لوجهه تعالى غير مشوبة برياء 
ونحوه مما يفسد العمل . 

۳ أن یجبه الشك والأوهام الفاسدة فى أمور الدین . 

- ان لا یسلك غيز الطریق الذي شرعه ا وان لا یغفل عن حرماته تعالی . 

1 - أن یمن عليه فیجعله من جملة عتقائه فى هذا الشهر العظیم . 

۷- أن یوفقه الله فى هذا الشهر المبارك للعبادة والطاعة » والتضرع والخشوع 
والذلّة له تعالی . 

هذه بعض الأمور المهمّة التي احتوت علیها هذه الکلمات من دعاثه . 

كان ا کثیر البرّ فى شهر رمضان » وهذه بعض مبراته : 

١‏ إطعام الطعام 

وحث الاسلام على بذل الطعام للصائمين» وندب الیه » وكان الامام زین 

العابدین فى كل یوم من آیّام شهر رمضان يأمر بذبح شاة وطبخها ‏ فاذا كان المساء 


أكبّ على القدور يشمّها ء فإذا نضجت يقول : هاتوا القصاع ‏ ويأمر بان يغرف إلى 
الفقراء والأرامل والأيتام حتّی يأتى على آخر القدورء ولا يبقى شيئاً لإفطاره» 


عاد انه لي dA‏ لاسي حي له OF A‏ لو لي دود YY aT TOE EE SO E 838:2 SE CA ea es O‏ 
وكان يفطر على خبز وتمرا" 
۲- تحريره اا للعبيد 

ومن مبرّات الإمام ل فى شهر رمضان المبارك كثرة عتقه » وتحرير أرقائه من 
رق العبوديّة » على انهم كانوا يعيشون فى ظلاله محترمین » وكان يعاملهم كأبنائه » 
وكان يغضى عمّن أساء إليه منهم ولا يعاقبه » وكان يعتق جميع ما ملكت يمينه منهم 
فى رمضان . 

ونقل الرواة: «أنّه كان لا یعاقب أمة ولا عبدا إذا اقترف آحدهما ذنبا وإنّما 
كان یسجّل الیوم الذي آذنبوا فيه » فإذا كان آخر شهر رمضان جمعهم وأظهر الکتاب 
الذي سجّل فيه ذنوبهم » ویقول لهم : 

ازفعوا أَصْوائَكُمْ وَقولوا :یال بْنَ الحْسَيْنِ » ان رَبك قد أخصی 
یک گل ما عملت کم َخضیت عَلَْناكلٌ ماعنا وه کناب 
بالق لایُغادر صَغِيرَة ولا کیره ما أنَيِتَ ات إلا أخصاهاء وَتَجِدٌ 
کل نَفْس ما عَمِلَتْ لَدَيْهِ حاضرا كما وَجَدْنا کل ما عَمِلْنا لَدَيّكَ حاضرا 
َعْفٌ وَاصْفَحْ کما نَرْجُو من المَلِيكِ العف وکما تَحبْ المَلِيِكَ أن يَعْفُوَ 
عنكک . فاعف عتا تحله عَفْوَاً» وبك رحیماً وَل عُورا ولا بظلم رَبك 
أحداً کما لدَيْكَ کناب نطق الحَقَ لیا لا یناد صَغِيرَة ولا كير 
مما انها الا أُخْصاها ؛ فَاذْكُرْ يا علی بن الْحْسَيْن ذل مقامک بين دی 
رَبك الخکیم الْعَدْلِ ‏ الذی لا يَظْلِمُ مثقال حَبّة من خزدل . یی بها وم 


۵۶ 


(۱) المحاسن: ۰۳۹ بحار الأنوار: 45: ۷۲. 


21 مج و اجن ماع رد بي ل ا E‏ الج ا 
القيامّة » و کفی باه حَسيباً وَشَّهيداً فاعف وَاضفخ یَعّف عَنْكَ الْمَلِيك 
كد د ل E‏ ا ADA‏ عا فكي قر ءاه 

وَيَصفح » فإنه یقول: ١‏ وَليَعْفوا وَليَصْفْحُوا ألا تحبّون ان يعفر اله 
لک 


وكان یلقنهم بتلك الكلمات التى تمثل مدى انقطاعه إلى الله واعتصامه به 


ا ريما 


هر 


وهو واقف يبكى من خشيته تعالى وهو يقول : 

رن اک أَمَرْئنا آن تَعْفُوَ عَمّنْ ظَلَّمَناء وَقَدُ ظَلَمْنا آنقسنا. فَنَحْنٌ قذ 
عَفَوْنا عَمّنْ ظلمنا کم مرت فَاعْفٌ عَنَا فانک آلی بذاک منا وَمِنَ 
المَأْمُورِينَ» انا ألا رَد سائلاً عَنْ أَبُواينا وقد اتنا ولا وَمَسا کین . 
وقد نا بفنانک ویبابک نطلب نائلّك وَمَعْرُوفَكَ وَعَطاءَكَ ‏ فان پذ لک 
ْنا ولا تین .فانک أؤلى بذ لک ما وَمِنَ الْمَأمُورِينَ. الهی كَرْمْتَ 
فا رفنی إِذْكُنْتُ من سالک وَجَدْتَ بِالْمَمْروفٍ فاخلطنی بأل توالک 
يا کریم . 

نم أقبل علیهم بوجهه‌الشریف وقد تبلل من دموع عینیه قائللهم بعطف وحنان : 


۳ 
د‎ o7 


َذ عَمَوْتٌ عَنْكُمْ, فَهَلْ عَفَوْتُمْ عَنّی ؟ وَمِمَّا كان مِنّى من سُوءِ مَلَكَةٍ 
2 ۳ 2 و نه و 2 ° 
ان مَلِيك سوم ظالم مَمْلوك لمَليكٍ كَرِيم . جَواد عادلٍ» مُحْسِنٍ 


72 
لس 


- 
نصا 


72 


أيّ نفس ملائكيّة هذه النفس العظيمة التي تا زوا ناتساب وا دی 


عاد اله ليق ea‏ تجوت ل حا وق تون وق اجو طن دن لد كين لاد r‏ 220 سق وطق الم ود ل A‏ متهن ره ی ۳۳۵ 

وينبرى العبيد قائلين له : قد عفونا عنك يا سيّدنا . 

فيقول لهم : قولوا: اللهّمَاعف عَنْ علی ُن الحسَین كما عَفا عتا ۰ فا عتقه 
مِنَ التار كَمَا أَعَْقَ رقابنا من الرّق . 

فيقولون ا وی رَبّ العَالمِينَ. اذْهَبُوا فقد 

فإذا كان يوم عيد الفطر أجازهم جائزة سنيّة تصونهم عن السوّال » وتغنيهم عمًا 
تمو اه وورعه CC E‏ 
ومعرفة الله . 

وعلی أي حال » فإنّ الامام ا قد عمل فى شهر رمضان جمیع آلوان الخیر 
مما یقربه إلى الله زلفی . 


دعاوه كا او فى السحر 


كان الإمام زين العابدين ل يناجي ربّه » ویدعوه بتضرّع وإخلاص في سحر کل 
ليلة من ليالى شهر رمضان بالدعاء الجليل الذي عرف بدعاء بي حمزة الشمالی؛ 
لاه هو الذي رواه عنه » وهو من غرر أدعية أئمّة أهل البیت له 1 لانه:یمتل .مدای 


(۱) بحار الأنوار: 11: ۱۰۳ ۱۰۵ 


یوس کیت 
غرورها وشهواتها وبالاضافة إلى :ذلك فقد امتاز بجمال الاسلوب وروعة البیان 
وبلاغة العرض ‏ وفیه من التذلل والخشوع والخضوع آمام الله تعالی ما لا یوجد فى 
قآ دس ريست ی افطل N‏ رسمه واه 
لذیوعه وانتشاره في کتب الأدعية التي هى بمتناول الکثیرین من القراء . 

وقبل أن نذکر بعض فقرات هذا الدعاء نود أن نبیّن أنه قد احتل مكانة مهمّة فى 
و ا تاه تسیل مكقفو على انام ريداق اشر كل الئل 
من ليالي رمضان » كما قد رأيت بعض المؤمنين قد حفظه » ويدعو به » وفيما يلى 
بعض فقراته : 

«اللهی لا ون تیک ولا تَنکز بي في حیلیك .من | این لى 
لیر با رت ولا وج الا من عندك . وَمِنْ ین لى النجاةٌ ولا ُسْتَطاعٌ 
إلا بک لا الذى أَحْسَنَ استفنی عَنْ عَنک تیک ولا الى آساء 
ات عَلَيْك وَلَمْيرْضِك خَرَجَ عَنْ فرك . يا و بك عرفئک وَأَنْتَ 


نی عَلَيْكَء وَدَعَوَْس |لیک . لول نت لم در ما أَنْتَ... 
أرأيتم راهب أهل البيت ل كيف یناجی ریّه » وبتضرع إليه بهذا الأسلوب 
الذي ينبض بواقع الإيمان والمعرفة » ولنستمع إلى قطعة أخرى من هذا الدعاء 
الشریف : 
...يا حَبِيبَ مَنْ تَحَبَّبَ الک ويا قََّةَ عَيْنِ مَنْ لاذ بک وانقطع لِك . 
انت المُحْسِنٌ وَنَحْنٌ المسینون. فَتَجَاوَزْ یارب عَنْ قبيح ما دنا بخمیل 
ما دك وی جَهل یارب لايَسَعْهُ جُودُكَ ؟ وی مان أطْوَلَ مِنْ أناتك ؟ 


عاد له و e TE‏ لو ول امه ها اماق حا هر امه ره یه مرب تم A E‏ مه وا هی اور هی تود هه وم تعد امن وگ ۳۳۷ 
وما در أَعْمالِنا فى جَلب نِعَمِكَ ؟ وَكَيْفَ تستکیر أغمالاً نقابل بها 
كَرَمَك ؟ بَلْ كَيْفٌ يَضيقٌ عَلَى المُذنِبينَ ما وَسِعَهُمْ من رَحْمَتِكَ ؟ يا واس 
المَغْفِرَة ی باسط اليدَيْن بالرّحْمَة . 

فَوَعِرَتكَ يا سَيّدى لوانتهزئنی ما برخث من بابك. ولا گففث عَنْ 
مَلقك لِمَا انه ال مِنَ المَعرفة بَجُودِكَ و رمک .. 

وهکذا یستمر الامام لا فى تملقه وتضرعه إلى الخالق العظیم طالباً منه المغفرة 
والرضوان » واسمعوه كيف بقول : 

...الهم نی كُلما قلت قَذ یات وتات E‏ 
وَناجَيِتك . ألقَيْتَ عَلَىَ تُعاساً إذا نا صَلَيْتُ : و سل مناجاتک إذا نا 
جت ومالى کلم صلحث سربزنی وب ین تجالس 
التَوَابِينَ مجلسی . عرّضت لی بَلِيّة ازالت قدمی. وحالت بینی وَبيْنَ 


خد مَتك! 


ا سس 


دي لک عن بابك طرَتي. وَعَنْ جذتیك یتنیز ملک 
ی مشتجقا بک فأنميتي أو َمل زآيشي شغرضا نک 
يني ! أو له لعل وجَذتني في مقام الکاذیین فرَفضتنی !أو لك 
بتي یر شاكر ماک فحَرنتي !أ لک فَفَذتَي ین مَجالِسٍ 
العلماءِ فحَدَ لني ! أو لَه لك رَايتي ني الدلزلين نون ي 


و مك راد نى الف مُجالس اببطالین فبینی وَيَتَِهُمْ لین !أو لَعلّك 


e‏ 19 لام ا ری 


2 ايم 
مَعَ دُعائى فباعَدٌتّنى ! از لَعَلَكَ بجزمی وَجَريرتى 


كاقيتّنى !أو لَعَلَكَ بقلة حَيائى منك جار يْتَنى ! 


1 
0 


َِنْ عَقَوْتَ يا رب فَطالّما عَفَوْتَ عن الْمُذْنِيينَ قَبلى. لان كَرَمَكَ 
- أَئْ رَبّ - يَجِلٌ عَنْ مُجازاة المَذنبین . وَحِلْمَكَ يَكْبْرُ عَنْ مُكافاة 
المتضوية وانا عند ك 

وعرض الإمام ني إلى الأمور التي تحجب الإنسان من الإقبال على الله في حال 
صلاته ومناجاته » وهذه بعضها: 

۱- الاستخفاف بحقوق ال وذلك بان یستهین بها. 

۲ الا عراض عن الله . 

۴ - عدم اجتناب الکذب الذي هو مجمع الرذائل والموبقات . 

. عدم شکر النعم التى آنعم الله بها على العبد‎ - ٤ 

۵ - عدم مجالسة العلماء الواقعیّین الذین يذكرون الناس الدار الآخرة ویحئونهم 
على فعل الخیرات . 

1 - الغفلة عن ذكر الله » والغفلة عن ذکر الموت . فانهما يجرّان الانسان إلى 
الشقوة والهلاك . 

۷- مجالسة البطالین الذین بقضون أوقاتهم باللهو » ويضيّعون آعمارهم في توافه 
الأمور ‏ فان مجالستهم مما يوجب الانصراف عن الله . 

هذه بعض الأمور التى تحجب التوفيق من الاتصال بالله » وتصده عن فعل الخير» 
أعاذنا الله منها . 


اد انه لي aS:‏ ی 

... إلهى وَسَيّدى . وعزتك وجلالك لئن طالبتنى بذنوبى لا طالنك 
بعفوك ولئن طالبتنى بلؤمى لا طالبنك بكرّمِك. وَلئْنْ ادخلتنی النار 
لاخبرن ال التار بِحُبَى لك . 

الهی وَمَیّدی ان کنت لاتَغْفِرٌ إلا لاژليانك وال طاعتك . فالی مَنْ 
يف المُدْنْبُونَ ؟ وان كنت لاتكرمٌ إلا امل الوّفاء بك ٠‏ قمر تفت 
لت ون 

الهی ان ادْخَلتَنِى النّارَ ففى ذلك سور عَد و ١١2...‏ 

لقد استعطف سیّد المتقین » وامام العارفین 3 الخالق العظیم الذي وسعت 
نكيت کا شو غالا دال رة وال و ان تلم زین وال فص ری مع اه ونان 
فيضه وجوده لا یقتصر على المؤمنين والمطیعین » والما هو شامل لجمیع عباده . 
لیالی رمضان المبارك . 

دعاوه ا ای فى وداع شهر رمضان 

وكان الإمام زين العابدين له يتأثّر إذا انطوت أيَام رمضان لأنّه ربيع الأبرار» 
وكان يودّعه بهذا الدعاء الجليل : 

«اللهُمٌ يا مَنْ لا يَرْعَبُ فى الجزاء . وَيَا مَنْ لا يَنْدَمُ علی العطاء ‏ ويا من 
لا يُكافِيٌ عَبْدَهُ على السّواء , مک ابتداش وَعَفْوَكَ تَفَضْلّ » وَعْقُوبَتُكَ 


)۱( مصباح المتهجد / الطوسی : ۵۹۱. 


سس سا سم 


23 421 مع لد يوخي باو به الم ار 
عَدْلُّء وَقَصاوكَ خِيرَة إِنْ اغطیت لم تسب عَطَاءَك بمَنْ وَإِنْ مدعت ل 
يكل منك تَعَدیاً نكر من شكرك وانت اله مكرك وتكافن من 
خَيدك وان ا حَمْدَكَ : وََسْتوٌ عَلى مَنْ لو شنت فضخته . وَنَجُودُ 


م 


علی من لو شنت منت وکلاهما هل منك للْقَضيحة وَالِمَئْمُ . غَيْرَ انك 
یت آفعالک عَلی ال .وَاجریت قَذرتک عَلَى التجاژز, یت من 
صا باجم هلت من فص لبه بالظلم. ٠‏ تستنظرهُم بانانك ای 
الانابة » ونر ماقم انس شرب لعجاو برك باه مالحیم 
ولا شى بِِعْمَتِكَ شَُیهُمالاعن طول الاغذار له وَبَعْدَ تَرادُفِ الْحْجّة 
عَلَيْه . كَرَماً من عَفُوكَ يا کریم وَعائِدَةً من عَطفك يا حَلِيمْ. 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى هذه الفقرات المضيئة من كلام الإمام اء 
فقد احتوت على مایلی : 

- کرم الله 

مّا کرم الله تعالی وجوده على العباد حسبما آدلی به الامام لاء فقد تميّز 

۱ - إن نعمة الله تعالی على العباد لا يرجو منها جزاءا أنه تعالی مستغن عن 
عباده وهم الفقراء الیه . 

۲ - إِنّه تعالی |ذا آنعم على عبد نعمة مهما كبرت » فإنّه لا يندم على عطائه . 
كما يندم المخلوقون فى عطائهم إذا لم يكن هناك عائدة أو منفعة ترجع إليهم . 
۳- إن نعم الله على عباده غير مشوبة بالمنّ» فإنّه تعالى بعطي تفضّلاً. 


. اه تعالى هو الذي يبتدئ بالإحسان والكرم على عباده‎ - ٤ 
عفو الله وعقابه‎ -۲ 
ما عفو الله عن المذنبين والمسيئين » فإنّما هو تفضّل ورحمة منه » وأمّا عقابه لهم‎ 
. فإنّمااهو عدل لأنه لا يعاقب إلا بقدرما يسنتحق المذنب من العقاب‎ 
قضاء الله‎ ٠ 
أا قضاء الله وصد ور الافعال منه فانّه باختیاره » وهو غير مجبور علیها کما بقول‎ 
. بذلك بعض الفلاسفه‎ 
شکره للشا کرین‎ - ٤ 
إن الله تعالی یشکر من شکره » وذلك بزيادة آلطافه ونعمه عليه » وهذا هو المراد‎ 
. من شکر الله لعبده » كما آنه تعالی یکافی من حمده ؛ ویزید عليه آلطافه‎ 
ستره على العبد‎ 4 
ومن الطاف الله على عبده ستره عليه فى حال ارتکابه للمعاصی » ولو شاء تعالى‎ 
لفضحه » وأسقطه من عيون الناس .كما أنّ ألطافه تعالى على المذنب أنّه يجود عليه‎ 
هذه بعض المحتويات فى كلام الامام ا ولنستمع إلى قطعة أخرى من هذا‎ 
۳ ا و ينه او‎ 


EAD E) E 6‏ 
وبوا إلى الله وبا نضوحا عسی رَبْكُمْ أن يُكَفْرَ نکم ب ایک 
وَيُدُخْلِكُمْ جنات تجری من تَحْبهَا اهاز يَوْمَ لا یخی الله الى لین 

اموا مق مخ عى ین أيهم وبأْمَانهِمْ وون رب یم لو 
واغفز نانک عَلَى کل د شی ء قد يرٌ ۱4 ".قما در من اغ حول للك 


امِل بعد قح الباب . وَإقامة ال 
نت الذي زذت في السَّوْم سيا ترید رِبْحَهُمْ فى 


س 


وه 


مُتاجَرَتِهِمْ لك . وَفَوْرَّهُمْ بالوفادة عل عَليِكَ وَالرّيادة منك. فلت تبارَك 
شفک وتمالیت: من جاءبلکسته فلع مالا ومن جاء بل 
فلا بْجْرَئ الا منلها 4" 

ت: لیوا فى پل فء تلع 
يع ستبل في كل شلاح قاف لمن ياء 4 


ع 
3 


وقلت: من ذا الذى يقَرض اله قضا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ له 4( 
ر نرت بن نَظائِرِِنٌ في القزآنٍ مِنْ تضاعیف الحَسّنات . 


ات الذی د للتَهُمْ لك من غیبك وَتَرْغيبك الذى فيه حَظَهُمْ عَلى 


(۱ التحریم ۷ ۸.- 

( ۲( السوم : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعه . 
(۳) الأنعام 5: ۱۹۰ 

(غ) البقرة ۲: ۲۷۸۱. 

(6) البقرة ۲: ۲۶۵. الحدید ۵۷: .١١‏ 


اداه لي o‏ ل 0 ا VE‏ 


۶ 7 9 ور 


ما لو رت عم له تذركة انار :وا ) تیه ماهو وم تَلحفه 
ؤْهامُهمْ فقلت : قَاذ كُرُونى ذ کر کم وَاشْكُرُوا لی ولا نَكْمْرُونِ ۱۱4 
وَقَلْتَ : « لئن شک م یدنک وَين کفرئ ان عَذَابِى لَشَدِيدٌ 4!". 
وَقلتَ: الا لش الذية كرون عن عبَادَتَى 
سَيدْحُلونَ جهنم داخرین 4( فِسَمَمْتَ دُعاءَك عبادة وَتَرْ که استكباراً , 
1 توت على تزكه ول جهنم رین هبلک وک و 
بفضك . ودعوّك بان :وَتَصَدّقوا لك طلباً لمزیدك » وّفیها كانت 
حاتهم من عضبک. وَفورهم برضاك ‏ وَلودّل مَخْلُوقُ مَخلوقاً من تسه 
عَلى مل الذی دَلَلْتَ عَلَيْهِ عبادَكَ منك ک ان مَوضوفاً بالاخسان. 
وَمَنْعُوتاً بالامْتنان. وَمَحْمُوداً بل سان فلك الْحَمْدٌ ما وجد فى حَمْدِكَ 


> مانو 


مهب ما بَقَى لِلْحَمْدٍ لفظ تُحْمَدُ به وَمَعْنىَ ضرف إِلَيْهِ. 

یا من تَحَمَّد إلى عباده بالاخسان ن وَالْفَضْل . وَعْمَرَهُمْ بان(" 
الط "ما انش قينا تحترا غاا متك الختا 
دیا لدينك الذی اضطنیت . وملحك التی ارْنَضَيْتَ . و یلك الذى 


ل 


(۱) البقرة ۲: ۲ ۱۵. 

(۲) ابراهیم ۱۶: ۷. 

(۳) غافر 1۰: ٩۰‏ داخرین :أي أذلاء محقرین . 
( 6) الم : النعمة. 

(6) الطول :الاحسان . 


ا( ا رم 


ی 


سَهلت . وَبَصَرْئَنا الرلفة لدَيْك. وَالوضُول إلى کُرامتك . 


وتحدث الامام لا فى هذه القطعة عن عظیم لطف الله وفضله على العصاة من 
عباده ‏ فقد فتح لهم باب التوبة والمغفرة لینقذهم من الهلاك والشقاء فى دار الاخرة 
والتوبة ماحية للذنوب ومنجية للانسان من غمرات الاهوال » ویشترط فيها الندم 
على ما اقترف الانسان من ذنب » وعدم العودة إليه . 

وتحدّث الامام ليلا عن لطف آخر من آلطاف الله على عباده » وذلك بأن حنّهم 
علی الاحسان الى الناس وفعل الخیر » وعلی الصدقة والبر بالفقراء والضعفاء 
وضمن لهم عوض ذلك الثمن الجزیل فى دار البقاء والخلود » كل ذلك لنجاتهم 
وسعادتهم ‏ فما أسبغ نعمته » واعظم فضله على العباد . 

وعرض لب فى کلامه إلى شکر الله على نعمه » وأنّه ممّا يوجب المزید » كما 
تعرض تلا إلى الدعاء إلى الله والتضرع إليه » فقد جعل ذلك عبادة وترکه استكبارا 
حسب ما أعلن القرآن الکریم » ولنستمع بعد هذا إلى قطعة اخری من هذا الدعاء : 

اللهُم وَانت جَعَلتَ من صَغايا تلك الوظانف . وخصائص تلك 
الفْرّوض شهر رمضان الذی اختصطته من ساثر الشهور وتخيرته من 
جميع الازمة والدهور واثرته على کل أؤقات السَّنَةِ بما انرّلتَ فيه من 
القران وّالنور. وضاعفت فيه من الایمان!۱) وَفرضت فيه مِنَ الصّیام 
وَرَغَبْتَ فيه من القبام وَأَجْلَلْتَ فيه من ليلة القَدْرِ التى هی خیرم الب 


5 
0 


متا به علی سائر الم و اضطفیتنا بمَضْلِهِ دون أهْل الملل فَصمْنا 


(۱) وَضاعَفت فيه من الایمان: أي جعلت ثواب الایمان وثواب الأعمال الصالحة فيه مضاعفاً. 


عاد له لي o‏ ا 
مرك هار وَقَمْنا بعونک له مُتَعَرضينَ بصیامه وقیامه لما عَرَّضْئَنا له 

انت الْمَلىُ بما رَغب فيه ليك الْجَوادٌ بما لت مِنْ فضلك. 
ریب إلى مَنْ حاول قرب ء وَقَذَأقام فينا هذا الشَّهُرٌ مََامَ حَمْدِ .و صحبنا 
صحة ور .ورین فصل أزباح المالمینَ نم قذفازقا ود تمام كه 
وَانقطاع مه وَوَفاء عذوو! لحرت سر او 
وَعْمَّنا خا انصرافة لاء وّلزمنا 1 الما الل وال 
لمعب لح الْمَقْضِئٌ. 

وأشاد الامام ا بهذه الکلمات بفضل شهر رمضان المبارك الذي ميّزه الله على 


سائر الشهور » واختصه بالمزید من الفضل > ففرض فيه الصیام » وندب فيه إلى احیاء 
لياليه بالعبادة والطاعة » وجعل ثواب الأعمال الصالحة فيه مضاعفاً .كما خصّه بليلة 


القدر التى هى خير من ألف شهر» وقد آثر الله به المسلمين وحباهم به دون غيرهم 
من سائر الأمم لینالوا الدرجات العالية » والمنزلة الكريمة عنده. 

وتعرض الامام ی إلى حزنه على مفارقة هذا الشهر العظيم الذي كان يكتسب 
في كل ثانية منه الحسنات والأعمال التى د تقربه إلى الله تعالى زلفى . 

ولنستمع إلى قطعة أخرى من هذا الدعاء المبارك : 


فحن قائلون : السَّلامُ عَليْك يا شهْرَ ر اهالاك انا عبد ولا 


السَّلامُ عَلَيْكَ ار متضخوب من لفات . ويا خر شهر فى ا 5 


)١(‏ ووفاء عدده :أي تمام عدده. 


رک 


نع 7 ا ر 


a e‏ ی 
والساعات . 
السَّلامُ لک من شهر فربث فيه الأمال وَنْشرَتْ فيه الْأَعْمالُ. 
السّلامُ عَلَيِك من فرین جَلَّ قَدرُهُ مَوجوداً وافجع فده مفقود] 
مرو الم فراقة. 
لام علي من لیف آنش مَقبلا سره واژحش مقضبا فعض . 
السّلامُعَلَئِك من مُجاور رَّتْ فيه او ول فيه لوب 
السلام عَلَيْكَ من ناصر أعانً عَلَى الشَيْطانِء وصاحب سَهلَ 
السَّلامُ عََيِكَ ما أكُتَرَ عتَاء لله فيك › ما أَسْعَدَ مَنْ رع رمک بك. 
السّلامُ لک ما كان أَطْوَلَكَ عَلی الْمُجْرِمِينَ » وَأَْيكَ فى صَدُورِ 
السَّلامُ عَلَيْكَ غَيْر كَرِبه المُصاحَبَةِ , ولا میم المُلابسَة . 
السَّلامُ عَلَيْكَ كما وَقَدْتَ عَلَيْنا بالبَركات. وَغَسَلْتَ عنا دنس 
الخطيئات . 


السّلامُ عَلِيِكَ غَيْرَ مُودع بَرَماً ولا مَنْرُوكٍ صیامَه ساما. 


عاد له لي شد كاله م تكسا لس ينو واي ماقي اله OTE‏ بع مسي ا ا ES‏ 
السَّلامُ یک من مطلوب قبل وفته ومَخزون علیّه قبل فوته 


السام عَلَيِكَ کم من شوء ضرف بک عنا. و کم من حير افيض بک 


ص 
2 


السَّلامُ عَلَيِكَ وعلی ليله القذر التي هی یز ین الف شهر. 


السَّلامُ عَلَيْكَ ماکان أحْرَصَنا بالامّس علیك . وَأَسَدَّ ضَؤْفَنا عدا اليكک . 


السَّلامُ عَلَيْكَ ت وعلی فَضْلِكَ الذى خرن وَعَلى ماض مِنْ بَرَكاتك 


2 إ2 
۰ 
۵ . 


لقد ودع الا مام ٤‏ 2 شهر رمضان المبار ك بهده التحیّات الحارّة العاطرة 5 مشفو عه 
بالمرارة والأسى على فراقه ¢ ا انا لمبرانه اغفا الصالحه ال تنفرّبه 
إلى الله تعالی . 
وقد عرض نب إلى خصائص هذا الشهر العظيم » وبيان امتيازاته على بقيّة 
الشهور» ولنستمع إلى لوحة أخرى من هذا الدعاء الجليل : 
الم انا اهل هذا الشهر الذى شرّفتنابه › وَوَفْمَتَنا بمنك له حينَ حها 
الاشقياء وت وَحُرمُوا لشقانهم فضله . وَانتَ وَلیْ ماائزتنا به من 
مَعْرفِتهِ » وَهدیتنا له من سنه . وقد توَلیْنا پتوفيقك صیامَهُ وَقِيامَهُ على 


لهم قلق الخد إفرار الإا ة واعترافاً بالاضاعَةا '" ولك مِنْ قلوبنا 


(۱) اراد : !نا أضعنا هذا الشهر ولم نقم بما يلزم من رعايته. 


SSS) CAEN SLE SES ۲۸ 


سے مداع وس ١ ١‏ 


جا ويا 
اد وین نينا صِدْقٌ الاغتذار فَأَجرْنا على ماأصابنا فيه من 
فرط .جر نك بهالقضل الْمَرْغُوبَ فيه. وَنَْنَاضٌ به ين أُواع 
7 "المَحْوُوصٍ عَلَِه وََوْجِبْ نامرك على ماقَصَّْنَا فيه من 
فک , بل باغمانا ما بين دیا من شَهرِوَمَضانَ ال اذا َتنا 
1 "ی القيام بما یمق 
مِنَ ال را من صالح الْعَمَلٍ ما يكوه درَكاً فک في 
الشّهْرَيْنَا " مِنْ شهور الدهر. 
الهم وما امنا بو في شَهْرنا هذا من لَمَوا " أوإنم أو واقَغنا فبه ین 
لب وَا كَُسَبْنا فيه من خَطَيئَة على تَعَمّدِ مِنا أو عَلئ نشیان ظَلَمْنا فيه 
سنا أو اکنا به ُرْمةٌ من غَيرنا. فصل عَلئ مُحَمدٍ وآله. واشتزا 
بسثرلّ واعف عنا بعفوك . ولا تلصبنا فيه لأعيْن الشّامتین اد ظ 


حا 


فاعنا على تناوّل ما أَنْتَ أَهْلَهُ من العِبادَة. 


نا فیس الطّاغينَ ؛وَاسْتَعْمِلنا بما يَكُونُ حطة 1و كَمَارَ هلما أنْكَوت 


ص 


ما فيه ِرَأَيكَ التی لا تقد وَفَضْلِكَ الذى لا ينْفُضُ . 


الله صل على مُحَمّد وآله. وَاجْمْرْ مُصیبتنا بشهرنا: وبارك لنا فی : وم 


(۱) أنواع الذخر :أي الثواب الذي ادّخره الله لعباده المؤمنين. 
(؟) أدنا إلى القيام :أي أوصلنا إلى القيام بطاعتك . 

(۳) الشهرين :هما رمضان الماضى والآتى . 

(غ) اللمم : صغار الذنوب . 

(ه) حطة :أي سبباً لحط ذنوبنا. 


اداه لي EO. MC SALCEDO SADE SATE SESSA‏ 
عيدنا وَفِطرنا وَاجْعَلهُ من خَيْر یوم مَرّ عَليْناء لبه لعفو وَامحاه لذنب 
وَاغْفِرْ لنا ماخفی مِنْ ذنوينا وما علنَ . 


أنظرتم إلى هذا الخضوع والتذلل أمام الخالق لق العظيم » وطلب العفو والمغفرة 
منه » والاعتراف أمامه بالتقصير فى أداء ما ينبغى من عبادته وطاعته فى شهر رمضان 
المبارك » هذا وهو زين العابدين وداعية الله الأكبر ! حقّا لقد كان هذا الامام العظيم 
أنموذجا فريدا فى عالم المتّقين والصالحین . 

ولنستمع إلى الفصل الأخير من هذا الدعاء : 

للم اشلخنا بانسلاخ هذا الشهر مِنْ خطایانا. وَأَخْرجُنا بخزوجه مِنْ 
سَيئاتناء وَاجْعَلنا مِنْ أسْعَدٍ له به وََجْرَلِهِمْ قشم فيه . وازفرمم حَظاً 


مه . 


سس 


۳ 8 


نها رن او قرب ای 


بربة اوح جَبْتَ رضاكٌ له . وَعَطَفْتَ رَحْمَتَكَ عَلَيْه ا 


م 


ل ی 0 فضلك .قان فَضْلَكَ لايَغيضٌ! '" وان 


ی 


| م وَمَنْ 


وگ 


خرائتك لا د 3 تنقض بل تفیض وان مَعادِنَ إِحْسانِك لاتفنى وان عَطاءَكَ 


تلعطاء المّهَنا. 


للم صل علی مُحَمَّدِ وآلِه. اب لنا مثل أجُور مَنْ صامه أو تَعَبدَ 


(۱) لا يغيض : مأخوذ من غاض الماء إذا تسرّب فى باطن الأرض . 


لك فيه إلى يَوْم القِيامّة. 

له وب ليك في يَوْم فطرنا الذی جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عيداً 
وشرورا وَلأَلٍ ملیف َجععاً زمختتدا من کل ذل باه أو سو 
سافنا .أو خاطر شَرََضْمَرْناة. َْبَةمَنْ لاطوي عل رجُوع إلى َنب 
وَلايَعُودُ بَعْدَّها فى خحطيئّة, نَوْبَةَ ضوح ايا 
والازتیاب . فَبلها ما وازض عاونا عَلَيها. 

اللَهمَ ازرُفْنا وف عِقَاب الْوَعِيدٍ ‏ :وق تواب ال 
لذ اتدوک به وَكَابَةَ ما نَسْتَجِيرُك من وَاجْعَلنا عِنْدَكَ من النَوَابِينَ 
الذین أَوْجَبْت لهم محبتک , وقبلت منهم مُرَاجَعَة طاعتِك يا أَعْدَلَ 
العاد لين . 

له تجاوز عَنْ آبائنا مان هل دیننا جمیعاً مَنْسَلَفٌ مهم وَمَنْ 
۳9 

الله صل علی مُحَمَد نبا وله كما یت علی ملایکتک الَْقرین 
وصل عَلَبْهِ وآله كما صَلَّيْتَ علی أنبيائك الْمُرْسَلينَ ‏ ول عَلَيْهِ وآله 
كما صَلَيْتَ عَلى عبادكٌ الصَالِحينَ . وَأَفْضَلَ مِنْ لک يا رَبّ العالمِينَ. 


, ة من لعن بَرَكَيّها , وَيَنالّنا نها وَيُسْتَجَابُ لها عاونا نک أَكْرَمُ من 


(۱) اتضوحاءاى خالصة لا یشوبها هما یفسدها. 


ناد انه 29 تس و ا ی لين که و ESSA‏ مه ی هی ی به اك O E OVE‏ هو ۸ ۲ 


رغب إِليْهِ » وَاكْفى مَنْ تو کل عَليْه . وَاغطئ مَنْ شثل من فضله وَانْتَ 
و2 (١‏ 


على كل * شَىْءِ قدیر» 

إِنّ هذا الدعاء الشریف ‏ بل وسائر أدعية الامام كا مما تهترّلها أعماق النفوس . 
وتضطرب منها دخائل القلوب » وتبعث للتقوى والإيمان كما تبعث على الندم 
والحسرات علی ما فرط الانسان فی جنب الله 


دعاوه ١‏ الي فى عيد الفطر 

كان الامام زين العابدین لإ یستقبل یوم عيد الفطر بالدعاء إلى الله تعالی طالبا 
منه أن یتقبّل صومه وسائر عباداته ومبرّاته فى شهر رمضان » وأن يمنحه العفو 
والرضوان . 

وکان فى الصباح الباکر یعطی الفقراء زكاة الفطرة عن نفسه » وعمّن يعول به» 
كما كان یصلّی صلاة العید » وبعد الفراغ منها یستقبل القبلة ویدعو بهذا الدعاء 
الجلیل : 

االو اومان ل ا ا 
ويا من لا د خر هل الْحاجَة الیّه . وبا مَنْ لا تا ماه 
من بأل لداعي ات يي " صَغِيرٌ ما يُنْحَفْ به 
وك کر سیر ما يُعْمَلُ لَه یامن يَشْكْرٌ عَلَى القلیل وَيُجازِى بالجَليل ‏ 


یا تن ول من تنم ويا من وال کله مزب ويام 


(۱) الصحيفة السجّاديّة : الدعاء الخامس والأربعون. 


(۲) یجتبی :داي يختار. 


TT Yo‏ ااا ا مويه 
لا يَعَيْرٌ النَعْمَةَ ولا يُبادِرٌ بِالنَّقَمَة؛ وَيامَنْ مر الحَسَنَةَ خی میا 
جاور ی به صقت امال دو دی ی" 
بالحاجات . وَامْتَلَآَتْ بقییض جُووِكَ أَوْعِبَةُ الطلیات تت دود 

لك لعلو على فَوْقَ کل عال. وَالْجَلالُ لح فوق كل جلال. 
گل جَليلٍ عِنْدَكَ صغیر وکل شَریفٍ فى جَنب شَرَفِكَ حَقِيرٌ. 

خاب الوافِدُونَ على غَيْركَ وَخَسِرَ ر المُتَعرَضونَ الا لَك > وضاع 
المُلِمُونَ إلابك . وَأَجْدَبَ مون" لا من جع قضلک. 

بابک مَفتوخ للراغبین . وَجُودُكَ مباح للسَائلِينَ؛ واغائتك قريبَة من 
پات تکیت ينك ا يلود راان م عطاك الم تون 
ولا يَشُقى بِبِمَمَتِكَ المُسْتَغْفِرُونَ . رزفك مَبسوط لِمَنْ عصاك . وَحِلْمُكَ 
مُْتَرض لِمَنْ ناواك. 

عادتک الاخسان إلى المسیئین ءوست الابقاء عَلَى المُعْتَدِينَ . .خی 

قذ غرْهُمْ نانک ن الرّجُوع . وَصَدَهُمْ نهال عَنٍ ال وتا انیت 
بهم لیفیئوا إلى مرك هم بذوام مُلكِك فَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ 
(۱) یعفیها :اي یمحوها. 


(۲) مدی كرمك :أي آخر كرمك. 
)۳( المنتجعون :هم الذين یطلبون الماء والكلاء . 


عند له م RAE AR‏ ماو و و أل ساك رو و RI AAS‏ وه رم عر ال اوه ولاه ام وروا ل و YoY‏ 
السَعادة خَتَمْتَ له بها ؛ وَمَنْ كان م من هل الشَّعَاوَة خلت لها. 


وعرض الامام الأعظم ع فى هذه اللوحة إلى ألطاف الله تعالى » وفضله الشامل 
على العباد ؛ فهو العطوف والرحيم على من انقطع عن العباد » ولا يجد راحماً سواه 
كما أنّ رحمته تعالى شملت من طاردته الحكومات » فهام على وجهه من الخوف . 

ومن ألطاف الله تعالى أنه لا يحتقر المحتاجين إليه كما يحتقرهم العباد» ومن 
رحمته تعالى أنه لا يخيّب آمال الملخین عليه بالمسألة والدعاء » ومن عظيم فضله 
تعالى وسعة رحمته أنّه يقبل القليل من العمل الصالح » ويجازي عليه بالکثیر ؛ وقد 
تحبّب إلى عباده » فقد دنا إلى مّن دنا منه » ودعا مّن أدبر عنه ليمنحهم المنزلة 
الرفيعة فى دار الآخرة » وينقذهم من الهلاك . 

ومن ألطاف الله على عباده أنّه لا يغيّر نعمة أنعم بها عليهم إلا أن يغيّروا ما 
بانفسهم » كما أنه تعالى ینمی الحسنة ويربّيها لصاحبها فى دار الآخرة. 

ان كرم الله وجوده لا يح » فقد عجزت الأوصاف والنعوت أن تلم به تعالى » 
فهو فوق كل عال » وفوق کل جلال » وفوق کل شريف . 

ونعی الامام ل في دعائه على الذین یلجاون إلى غير الله » فقد فوّتوا علیهم 
الخير » وضاعت آمالهم » وخسرت صفقتهم » كما قد ربح من التجا إليه تعالی » وفاز 
فوزا عظیماً وتعزض الامام لا إلى حلم الله تعالی وإنابته على المعتدین » فلم 
یعاجلهم بالعقوبة لعلهم يفيئوا إلى أمره تعالی » ویرجعوا إلى حظيرة الحق 

هذه بعض الأمور التى حفلت بها هذه القطعة من دعاء الامام | لك » ولنستمع إلى 

الفصل الأخير منه : 


كُلَهُمْ صائِرُونَ إلى کمک . وَأُمُورْهُمْ بل إلى امرك لم یهن علی 
طول مهم ملطانك . وَلم يُنْحَضٌ لرك مُعاجَلتهم هانک . 


NC E O. Yo‏ ام ا 


a ۱‏ ع هس۱۳ 


حُجْنْك قائِمَة لا تاخض . وسْلطانك اب لا يرول الیل الا ثم لمن 


اج( جا کر 
جَنَحَ!'' عَنْكَء وَالْخَيْبَةٌ الخاذلَةٌ لِمَنْ خاب مِنْك, وَالشَقَاء الأشقى لِمَن 
ار بك 

ما اکر تصرف" فى عذابك . وَما أَطْوَلَ رده فى عقابک . وَما أَبْعَدَ 
ايه من الج ماه ین هل اْمخرَج . عَذْلاًِنقَضائِك لامجُورٌ 
فيه وانصافاً من حُكْوِكَ لاتحیف"" عَلَيه. 

َقَدْ طاهرت الخجح , رابت الأغذار وَقَد تقَدَّمْتَ بالوعید . وَتَلَطّفْتَ 
فى الرغیب وَضَرَيْتَ الأمْال ‏ وَأَطَنْتَ الامهال ‏ وَأَخَرْتَ وَأَنْتَ مُسْتَطيمٌ 
للْمَعاجلَةِ . وتات وَأنْتَ می بالمبادری لَمْ تکن أنائك عَجْراً. 
ولا انهالک وَهْناً ‏ ولا امساکک عفلة ولا تاک مدا دا بل کون 
جک بل .و رمک أكْمَلَ , وبخانک آوفی . زنفمنک ات ,کل ذلك 
کان ول رل َو این ولا تال . جنک أجَل من أن وف بکلها 
َمَجْدَكَ رقع مِنْ ان يُحَدٌ بکنهه . ونععئک اتر من أن تخصی باشرها. 


- 


وَإِحْسائكَ کت من آن تُشْكَرَ عَلئ أقله وَقَدْ فَصَّرَبِيَ السَّكُوتٌ 


(۱) جنح :مال وانصرف. 

(؟) اغترٌ بك :أي انخدع بإمهالك له. 
(۳) تصرفه :أي تقلبه. 

(:) لا تحيف :اي لا تجوز. 

)9( ملىء :أي قادر. 


ناد انه لي es‏ اذ ول a‏ معن ال اح كيك وك قو اماو أ وخ إلا فول ب زوك ال رود جين ES‏ وا لوا أي افد أرجت رق وح و بلي و تجن بيد ارت مه" 


عَنْ تخمیدك. وَفَهَهَنى'' الامساك عَنْ تَمْحِيدِكَ وَقصاراى الإقرارٌ 


۳ 
ع6 ذه 


بالخشور۱. لا رب يا إلهى بل عَجْرَاً : فَها أناذا رمک" بالوفادة 
a,‏ 

قصل علی مُحَكَدٍ وله وَاسْمَعْ نَجْوايَ . وَاسْتَجِبْ دُعائي . ولا خم 
تؤمي بتي ولا تختهني بال في مشالتي. وَأَكرمْ ين ميك 
منصرفی .ولیک مُتَقلبى .اک غَیرضانق بما ترد » وَلاعاجز عَمَا تال 
وَأَنْتَ علی کل شیء قدیژ وَلَاحَوْلَ ولاف إلا بلله العَلِىٌ العَظيم »!؟!. 


عرض الإمام د فى هذه الكلمات إلى أنّ جميع الخلق » مؤمنهم وفاسقهم ‏ 
موحدهم وکافرهم » إِنّما هم فى قبضة الله تعالى » خاضعون لحكمه » صائرون إلى 
آمره » وأمًا تعنّد العصاة » واستمرارهم فى البغى والتمرّد والعصیان ‏ فانهم لا يوهنون 
بذلك سلطان الله » والويل لهم من عقابه الدائم وعذابه الخالد » وإنّما أمهلهم تعالى 
فى دار الدنيا ولم يعجّل عقوبتهم ‏ وذلك شفقة منه ولطفاً بهم؛ إذ لعلّهم يرجعون إلى 
حظيرة الحق » ويتوبون إلى الله » وبذلك يكون كرمه تعالى أوفى » ونعمته على عباده 
اکمل . 


وبهذا ينتهي بنا الحدیث عن صوم الامام لب فى شهر رمضان » وقد كان حافلا 
بجمیع ألوان العبادات والطاعات والمبزات . 


(۱) فههنی :اي أعجزني . 

(۲) الحسور :عدم القدرة. 

)۳( اومك :أي أقصدك . 

(1) الصحيفة السجَاديّة : الدعاء السادس والأربعون. 


: اط ا‎ E E NOT ۲٥٦ 


ا ۰ 


ااي 


ما الحجّ إلى بيت الله الحرام » فكان الامام لا ملازماً له » لأنّه يجد فى مواقفه 
الكريمة نتعاشاً لنفسه التي أذابتها كوارث كربلاء » وكان 38 بحث على الحم 
a‏ ل و 
أَجْسادُكُمْ و نع ازرافکم 2 وَيَصْلَحُ ایمانکم ؛ وَتَكْفَوا مَؤُونَة الناس . وَمَوُْونَة 
عيالكة »۱ 

وقال ل : « الحاجٌ مَغْفور لَه وَمَوْجِوبٌ لالج وَمُسْتَائفٌ به الْعَمَلُ» و مخفوظ 
فی أهله ا 


ت 1 


وقال 3 : «السّاعى بَيْنَ الصا وَالمَرْوَةِ تفع مُ له الملائكة »۳۱ 
فقد قال: « اسْتَبْشِروا بالحْجَاجٍ إذا قَدِمواء وَصافِحوهُمْ » وَعَظَمِوهُمْ » تُسَارِكُوهُمْ فى 
الجر قَبْلَ أن تالم الذنوبُ (*) 


ونعرض بایجاز لبعض شوونه فى حجه ی . 


وحج الامام ليلا غير مرّة ماشياً على قدمیه » كما حج آبوه وعمّه الحسن م . 


وقد استغرق الوقت في إحدى سفراته إلى البيت عشرین یوم" 


(۱) وسائل الشیعة: ۸: ۵. 

)۲( الکافی : ۶: ۲۵۲ الحديث ۱. 

(*) من لا يحضره الفقيه: ۲: ۰۱۳۵ الحديث ۲۷. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ۲: ۱۶7 الحدیث ۹۷. 


( 6( جاء فى العقد الفرید : ۳: ۱۰۳:«أنّه حجّ خمساً وعشرین حجّة راجلاً». 


اد لله و a‏ ا OLED‏ 

وحج لا على ناقته عشرين حجّة » وكان يرفق بها کثیر ويقول المؤرّخون: 
الع فرصا سو 

وقال إبراهيم بن على : « حججت مع على بن الحسين فتلكأت ناقته » فأشار إليها 
بالقضيب » ثم رد يده » وقال : آو من المَصاصٍ . 

توا اش ,نين وال ور ا ف اعشت وقال : لختطلين ار 
لقن » ثم ركبها فانطلقت!"). 

لقد سمت نفسه إلى هذا المستوى من الرحمة والرأفة والرفق بالحيوان » فلم يقرع 
ناقته بسوط ولم یفزعها ويرى أنّ الاعتداء على الحيوان يتبعه قصاص ومسؤوليّة 


56 دار الآخرة. 


مرافقة القرّاء له اكا 
كان الإمام ل إذا أراد السفر إلى بيت الله الحرام احتف به القراء والعلماء لاهم 
كانوا يكتسبون منه العلوم والمعارف والحكم والآداب . 
يقول سعيد بن المسيّب : «إنّ القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكة حنّى يخرج 
على بن الحسين » فخرج وخرجنا معه ألف راکب" "۰ وكانوا یتعلمون منه مسائل 
الحجّ » وأحکام الدين » وسائر شؤون الشريعة الاسلاميّة » إذ لم يكن فى عصره 
بإجماع المؤرّخين والرواة من هو اعلم منه باحکام الکتاب لته 


.۱۳۳ :۳ : حلية الأولياء‎ )١( 


(۲) الفصول المهمّة: ۱۸۹. 
(۳) حياة الامام محمّد الباقر ل : ۱: ۰٤۲‏ نقلاً عن بحار الأنوار : 41: ۱۶۹ 


0۸ ا ااا ارتیم رام 


زاده ا إلى الحج 
وكان الإمام لإ یستعد أحسن استعداد وأكمله فى سفره إلى الحجّ أو العمرة 
فكان يتزوّد من أطيب الزاد وأثمره من‌اللوز والسکر » والسویق المحمّض والمحلّى .)١(‏ 
وقد صنعت له فى إحدى سفراته أخته الال کے سكي ادا اف 
عليه ألف درهم . إلا أنه لمّا كان بظهر الحرّة أمر بتوزيعه على الفقراء والمساکین ‏ 
فوزّع عليهم' '". 


اضطرابه لا عند الاحرام 
وإذا انتهى الامام إلى إحدى المواقيت التى يحرم منها كمسجد الشجرة الذي هو 
ميقات المدنيّين ومن يجتاز عليه » فیأخذ بعمل سنن الاحرام من الغسل وغيره» 
وإذا أراد التلبية عند عقد الإحرام اصفر لونه واضطرب ‏ ولم يستطع أن یلبّی » 
فقيل له : ما لك لا تلبّی ؟ 
فيقول وقد أخذته الرعدة والفزع من الله : أخشئ أن أقول: لَبَيْكَ قیال لى : 


ص و ۳۳ 


واذا لبّی غشی عليه من كثرة خوفه من الله » ويسقط من راحلته » ولا يزال تعتريه 
هذه الحالة حبّى یقضی حجه!". 
ورز مالك :لان ویس تین لها راو أن يفول لك اغ عليه حت ,ينظ 


من ناقته فهشم ۲“ . 


(۱) بحار الأنوار: 11: ۰۷۱ 

(۲) صفه الصفوء : ۲: ۵4. 

(۳) نهاية الارب : ۲۱: ۳۲۲. خلاصة تهذیب الكمال: ۱۳۱. تهذیب التهذیب : ۷: ۳۰۰. 
(ع) تهذیب التهذیبت : ۷: ۳۰۰۱. 


عاد له لي و جك بو e ê‏ اف جا نك امش EE SS‏ ما و« ير امل ره قد معام BS‏ عق یاهرنه ودک 4" 

لقد عرف الله معرفة كاملة » فهام بحبّه » وفزع من عقابه » وائجه نحوه بمشاعره 
وعواطفه ‏ شأنه فى ذلك شأن آبائه 24 الذين هم سادة المتّقين والمنيبين إلى الله 
تعالى . 


دعاوه ك اسر عند الحجر 
وإذا انتهى في طوافه عند الحجر رفع رأسه إلى السماء ء قائلا « الم اذخلنی اج 
بِرَحْمَتِك ‏ وهو ينظر إلى الميزاب ‏ وَأَجِرْنى بِرَحْمَتِكَ من النَارِء وَعافِنى مِنَّ السّمَم . 
واوسع على من الرزق الحلال » وادرا عنى شر فسقة الجن والانس » وشر فسقة العرب 
والْعَجَم ,۱۱ 
صلاته ا تحت المیزاب 
وکان کک ۳ مت E‏ والسعي أقبل علی 
0 رن ای له اور 
جوا اد ای ید ی 
ای لم ف تاش مق 
مدت الله تفا بقول : فلا نساب بَِنّهُمْ یذ ولا يَتَساءَلُونَ ۲۱4 ٠‏ 


دي نیش تال بقل : یعون من ازتضی ۳۱۹ 


)۱( فروع الکافی : ۶: ۰۷. 
(۲) المومنون: ۲۳: ۱۰۱. 
(۳) الأنبياء ۲۱: ۰۲۸ 


E 00 5-5‏ باهي 


سد يواخ س 


اما رَحْمَةٌ الله فال يَقول : « ان رَحْمَةَ الله قَريبٌ من | لمُحْسِنِينَ 4 ولا اغلم 
انی لخي ا 

أرأيتم هذا التواضع ونكران الذات أمام الله تعالى » حمّاً لقد كان هذا الامام نسخة 
لا ثانى لها فى بنى الانسان عدا آبائه العظام . 


حججّ هشام بن عبدالملك بيت الله الحرام » وقد صحبته الشرطة » واحتفت به 
المرتزقة والوجوه والأعيان من أهل الشام » وقد جهد على استلام الحجر فلم 
يستطع لازدحام الحجّاج » وتدافعهم على تقبيل الحجر» ولم يعن أحد بهشام 
ولم یفسحوا له » فقد انعدمت الفوارق فى ذلك البيت العظيم » وقد نصب له منبر 
فجلس عليه » وجعل ينظر إلى عمليّة الطواف » وأقبل الإمام زين العابدين ا ليؤدَي 
طوافه » ويصر به بعض من يعرفه من الحجاج » فنادى بأعلى صوته : هذا بقيّة الله في 
أرضه . هذا بقيّة النبوّة . هذا إمام المتّقين وسيّد العابدين. 

وغمرت الحجاج هيبة الإمام التى تعنو لها الوجوه والجباه » وهی تحكى هيبة 
جدّه رسول الله يه ه وتعالت الأصوات من جميع جنبات المسجد بالتهليل 
والتكبير » وانفرج الناس له سماطين » فكان السعيد من يقبّل يده » ويلمس إحرامه » 
وضح البيت بالتكبير وذهل أهل الشام » وبهروا من هذا المنظر الرهيب . فإِنّهم 
لا يرون أحداً جديراً بالتكريم والتعظيم غير الأسرة الأمويّة » فهى وارثة النبئ عي 
والقريبة إليه حسب ما أكده الإعلام الأموي » وبادر الشاميّون إلى هشام قائلين: من 
هذا الذي هابه الناس هذه المهابة ؟ 


.۵5 :۷ الأعراف‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 45: .٠١١‏ 


ناد انه ليث حو و را و و COR‏ و نج انان با ری و ا لو ا NV‏ 

وتميّز هشام من الغيظ » وانتفخت أوداجه » وبرزت عينه الحولاء! ''» فصاح بهم : 
لا أعرفه . 
وکان الفرزدق شاغر العرب الکبیر حاضراً: فاستیقظ ضمیره واستوعب الحق 
فکره . وقد أخذته الرعدة » فاندفع بحماس قائلاً لأهل الشام : آنا أعرفه . 

وذعر هشام » وفقد صوابه مخافة أن يعرّفه الفرزدق إلى أهل الشام » فصاح به : 
أنا لا آعرفه . 

وعلا صوت الفرزدق بالانکار عليه قائلاً: بلی تعرفه . 

والتفت الفرزدق صوب أهل الشام قائلاً: يا آهل الشام » من آراد أن يعرف هذا 
الرجل فلیأت . 

وخف الشاميّون وغیرهم نحو شاعر العرب الاکبر» وقد استحالوا إلى آذن 
صاغية » وانبری الفرزدق وکله حماس لنصرة الحقّ » فارتجل هذه القصيدة العصماء 
الى لت :ضدق القول6:وجمال الأسلرت + فقال: 


ااا د ا 


(۱) ذكر الجاحظ فى رسائله : :۸٩‏ «أنٌ هشام بن عبدالملك كان يقال له : الأحول السرّاق ؛ 
وقد أنشده أبو النجم العجلي آرجوزته التي يقول فيها: 
الْحَمْدٌ له الوهوب الْمُجْزِلٍ 
فاخذ یصفّق بیدیه استحساناً لها حتّی صار الی ذکر الشمس , قال : 
وال فی الأزف ى الول 
فأمر بوجأ عنقه واخراجه ». 
وعلق الجاحظ على ذلك بقوله : «وهذا ضعف شديد » وجهل عظيم». 


هذًا الذي تغرف لاا 
ا اتن خر عباد اث كله 
EEE E‏ 
برقی إلى ذَرْوةٍ یر التي قَصْرَتْ 
ER INE EE EEG‏ 
يُعْضى خیاء وَيُعْضئ من مهابته 
ای RE‏ 
حص رال ای عَنْ نور غُرْیَه 
متفه مس سول الله نَبْعَنْهُ 
هذا ابن فاطمَة از كُنْتَ جاهله 
ال تت هه تناها وله 
حمال اتفال انرا اذا فد حوا 
لا يُخْلِفُ الوغد مَيْمونٌ تیه 
ان عد أل الى كانوا أيهم 
لا يَنْنَطيعٌ جوادٌ بُعدَ غاییهم 
هن الیو ادا بها ازبته رفن 


لاملا 


چ 
سے بيه اع و ۱ و اسر 


الب یت یغرفة الا والحَرمُ 
هنذا ال الم الطاهر العَلَّمُ 
إلى مَكارم هذا يهي الْكَرَمُ 
عَنْ یلها عرب الإسلام وَالعَجَمْ 
رک الخطيم إذا ما جاء يَسْثَلِمُ 
مكف 2 فى عرنینه شمم 
وف ضل امه دائث له الا 
كَالشّمْسٍ تلجاب عَنْ إشراقها للم 
طابّت عَناصِرَهُ والخيم وَالشَيَمُ 
بسجده EE‏ وس تخیر 
جری بذاك لهُ فى لوحه الم 
لب تفرف من الكوت وَلْعَجم 
یسسوکفان ولا یغروهما عدم 
رَحبٌ الفناء زیت حین يَغْترِمُ 
هم مَنجى وَمُعتَصَمْ 
أو قیل من خَيْرُ أَهْلٍ الْأَرْضٍ قيل هم 
ولا بسدانبهم قَوْمٌ وَإِنْكُرُموا 


والأسد امد الشرق ولا محندم 


0 


رم 


( 


۴ ا( 24 سر 
اداه کو 


لا يَنْمْصٌ العُسْرٌ بَسْطامِنْ اکفهم 
يشدف السّوءٌ وَالبَلوى بحبهم 


7 دم تفر د و الله و رهم 


۳ ی اذكو مه 
7 7 


الخلائق ل RAR‏ فی رقابهم 


E A PEE 


يسان ذلك ان أثروا وان عَدِموا 
1 الا خسان انعم 
في کل يَوْمٍ وَمَخْنَومٌ به لیم 
جیم كريمٌ ای بالندی هضم 
1 وله هلذاأَوَلَهةَيِعم 


)۱( + 2 ۰ و و موه ل‎ “٤ 
فالدین من بت هذا ناله الامم‎ 


وتميّزت هذه القصيدة العصماء على بقيّة الشعر العربی بالخلود على امتداد 
التاريخ لأنّها كانت ثورة على الباطل » ونصرة للحقٌّ » فقد جاءت فى وقت كمّت فيه 
الأفواه وأخرست الألسن عن ذكر مناقب أهل البيت 92 »فمن ذكر له مأثرة أوفضيلة 
سيق إلى الإعدام من قبل السلطة الأمويّة العاتية التى سخرت جميع أجهزتها لمحو 
أهل البيت لهه من خارطة الوجود. 

لقد آشاد الفرزدق فى قصیدته بالامام العظیم آمام أهل الشام وغیرهم من ساثر 
الحجاج مما یعتبر ضربة موجعة للسياسة الامويّة . 

وعلق البستانی على هذه القصيدة بقوله : « وقالوا: کفی بالفرزدق أن يكون قال 
هذه القصيدة حتّی يدخل الجنّة )("). 


(۱) نهاية الارب : .۳۳١ 717:7١‏ وقد ذكرت هذه القصيدة كلاً وبعضاً فى كثير من مصادر 
الأدب والتاريخ والتراجم » نشير إلى بعضها: 
زهر الاداب : ۱: ۱۰۳. سرح العيون / ابن نباتة: ۰۳۹۰ الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ : 
۹ الاتحاف بحب الاشراف : ۱ أخبار الدول / القرمانی : ۰ تاريخ دمشق : 
0۱ روضة الواعظين: ۱: ۰۲۳۹ داثرة المعارف / البستانی : ٩‏ ۳ أنوار الربیع : 
؟: ۵ مع اختلاف فى ترتیب الأبيات . 


(۲) داثرة المعارف /البستانی : :٩‏ ۳۵۱. 


e اومن ا‎ EA SS O "6 


ومضافاً لما فيها من روعة الصدق ؛ ونصرة الحقٌّ » انسجام أبياتها بهذا اللون من 
الجمال . يقول السيّد على المدنی : « وأمًا انسجامها فغاية لا تدرك ‏ وعقيلة 
لا تملك » وقد جنبها حواشی الکلام » وجاء فیها ببدیع الانسجام ‏ ومن راق شعر 
الفرزدق » ورأى هذه القصيدة ملك نفسه العجب . فإِلّه لا مناسبة بينها وبين سائر 
قوش مها وهجا فلل اله ا نددية داز الا و فك ای ان يمينا 
اه فی مقالها» وسدده حال ارتجالها . 


تشكيك ابی الفرج 

وشكك أبو الفرج في نسبة هذه القصيدة إلى الفرزدق لا منهاجه فى الشعر غير 
ذلك؛ إذ كان یستوعر فى آسلوبه وألفاظه وخیاله . 

وعلق على ذلك الشيخ محمّد آبو زهرة بقوله : « وا لا نری ذلك الشك سائغا 
أو يتّفق مع المنهاج السلیم فى دراسة الروایات للأسباب الآتية : 

لها : تظافر الروايات كلّها على نسبتها للفرزدق » وعدم محاولة الإصفهاني 
الطعن فى الرواية بتكذيب رواتها. 

ثانيها : اه لم يعيّن بالدليل الشاعر الذي ينسب إليه من بين شعراء آل البيت ؛ 
ولا يصح أن يلغي نسب قصيدة لأبيها وقائلها» ويتركها مجهولة القینت: او سيا 

ثالثها : إن الشاعر الذي يستوعر قد يرق أحياناً على حسب المقام الذي يقول 
فيه » فإذا كان الشاعر يصف البادية باکامها وما فيهاء فإنّه يستوعر كطبيعته 
وطبيعة الموضوع الذي يتصدّى لوصفه » وإذا كان الموضوع الذي يتكلّم فيه وصفا 
لأخلاق وشيم » فإنّه بلا ريب سيلين إلا ماكان شاعراً مجيداً يتخيّر ما يناسب 


(۱) أنوار الربيع: 4: ۳۵. 


عاد اله م مده الي ا a e be‏ أي a a‏ و E E‏ هه > RA e‏ اه 6 روك ونان رود “ل لاود رهسن دن Yo‏ 


کل مقام من مقال . 

وان امری القیس الجاهلی رق شعره فى آخر حیاته عندما نزلت به النوازل » ولسنا 
بمقام الرواية للأدب حى ننقل لك وصفه لمرضه » وما نزل به » وکذلك الاعشی » 
وکعب بن زهير عندما مدحا النبی ب رق شعرهما رقة تتّفق مع شیم النبی 
ومکارمه » فلیست رقة الفرزدق فى هذه القصيدة بغريبة تستدعی الانکار والشك . 

ویجب هنا أن نقرّر أنّ الفرزدق كان یمیل ميلاً شدیدا إلى آل البیت » وان لم یکثر 
من الشعر فيهم انّقاءً لأذى الأمويّين»!'2. 

لقد كان الفرزدق علوي الميول والاتجاه » وقد اندفع إلى مدح الإمام 2 بوحى 
من عقيدته . 

يقول الشريف المرتضى : «کان الفرزدق شيعيّا مائلاً لبنى هاشم » ونزع فى آخر 
عمره عمًا كان عليه من الفسق والقذف » وراجع طريقة الدين» على أنه لم يكن فى 
خلال ذلك سلخا من الدين» ولا مها اع 

وعلى أي حال » فإنّ نسبة هذه القصيدة العصماء إلى الفرزدق من الأمور التي 
لآ تقل التشتكيك فقن رار التق ها اله 


اعتقال الفرزدق 
وثار هشام بن عبدالملك وخرج عن صوابه حينما سمع بهذه القصيدة . وود أن 
الأرض قد ساخت به » فقد دللت على واقع الإمام العظيم » وعرفته لأهل الشام 
الذين جهلوه وجهلوا آباءه » فقد أشاد الفرزدق بمنزلة الإمام » وجعل الولاء له جزءا 
لا يتجرّأ من الاسلام » وأنّه أفضل إنسان تضمّه سماء الدنيا فى ذلك العصر. 


(۱) الإمام زيد: ۲۸ و ۲۹. 


1 و[ لج اب‎ ۲٦ 


و سے ۷ ١‏ 


يار 

e 
” اا‎ N جح اس‎ 
: ورسوله » فردها الامام عليه » فق فقبلها . وجعل الفرزدق بهجو هشاما » وممّا هجاه به‎ 


را عب ون إليْها قلوبٌ الناس يَهُوى مُنيبُها 

مناجاته ‏ فى البیت الحرام 

واثرت عن الامام زين العابدین ا مناجاة كثيرة فى بيت الله الحرام » كان يناجي 
بها ره في غلس اللیل البهیم » ومن بینها ما یلی : 

۱- روی محمّد بن آبی حمزة » قال :«رأیت على ؛ بن الحسین له فى فناء الکعبة 
وهو یصلی » فاطال القیام حى جعل مرّة يتوكأ على رجله الیمنی » ومرّة على رجله 
اليسرى » ثم سمعته بصوت عال كأنّه باك » وهو یناجی ريّه قائلاً: 

يا سَيّدى تعَذبنی وَحُبّكَ فى قلبی . أما وَعِزْتَكَ لین فعلت لتَجْمَعَنٌَ 
بَيِنى وَبَيْنَ قؤم طالما عَادَيْتّهُم فيك . 

وفى هذه المناحاة القصيرة آعرب الامام ال عن مدی انقطاعه وتضرّعه ۳ الله 
طالبا مله ان يجه العفو وال ضو ان 

۲- زوق الأصمعی »قال «کنت آطوف حول الکعبة » فاذا شاب متعلق باستاز 


الکعبة وهو یقول بنبرات حزينة تأخذ بمجامع القلوب : 


(۱) نهایه الارب : ۱ ۷ ۳۳۱. بشارة المصطفی : ۰۳۷۷ وفیه : «اتحبسنی ». 


۲۱ الكافى : ۲: 0۹ . 


عاد له لي حو سد لش ف لوق والسوك وه كنا انس عه اشر و مدي جامرف او نع ا رح a‏ 

نامّت العُيون . وغارزت 0 القيُّوم, غلقت 
الد ااا ات علتبا ا وبايك مَفْتوٌ متوح للسائلین جنك 
لَْظرَإِلىَ بِرَحْمَتِكَ يا آرخم الرّاحمينَ. 

ثم أنشأ يقول : 

EA FEE‏ في الظلَم Eh‏ ولو 0 قم 

قد نام ود حول الْبَيْتِ قاطبَة ا ا کک 

إن كان عَفُوٌك لايَرْجِوُهُ ذوٌسَرَفٍِ ا اك 

قال الاصمعی فاقتفیت آثره » فاذا هو زین الاد AE EE‏ 
اتتقا عل وال اوك دكن وجدك قاری الم في و مها 
الزهراء » وجدّتك خدیجهة الکبری » وجدّك الاعلی محمد المصطفی ‏ وانت تقول 
مثل هذا القول ؟ 

۰ >> ره ؟م دعوم ع مم م ۳ دهم 2 

اام a SS‏ روا دی الور واو ۱۳۱ 
یم یمد ولا يَكَساءَلُونَ 4 ؟ 


الم نسْمَعْ قَوْلَ جَدَى : «خلقت اجه نة بِلمّطیع وان كان حَبَشِيًا . وخلقت الناز 

للعاصى وَإِنْ كان رشب . . ٠.‏ 0 

(۱) بحار الأنوار: ‏ 

(۲) المومنون ۲۳: ۱۰۱. 

(۳) روضات الجنات : 0: ۱۱۱. وعلق عليه بقوله : « هذا تمام الحدیث » وهو غریب؛ لمنافاته 
طبقة الأصمعی المذکور المشهور الذي كانت ولادته بعد وفاة السجّاد بکثیر » الا أن یکون 
الأصمعى رجلاً آخر من قدماء قبيلته المنسوبین إلى جدّه الأعلى أصمع ». 


ر ار 


سس مصاع سم 


لقد تعلق هذا الامام العظيم بالله تعالى وانقطع إليه » وقد أطاعه وعبده عن معرفه 
وإيمان وإخلاص . 


ا روى طاووس اليمانى » قال : «مررت بالحجر » فإذا بشخص راكع وساجد . 
تأمّلته فإذا هو على بن الحسين » فقلت فى نفسى : رجل صالح من أهل بيت النبوّة . 
والله لاغتنمن دعاءه » فجعلت أرقبه حتّی فرغ من صلاته » فرفع بطن كفيه » وجعل 
يخاطب الله قائلا : 

إلهى سَيّدى سَيّدى . وهذه یدای قذ مَدَدتهُما لك بالذئوب مَمْلوٌة: 
عبناي إل بالرّجاء مَْدودَةء وَحَقَّ لِمَنْ دَعاكَ بالنذم ده اف 
ِالكَرَم تفضلا 

سَيّدى . أمِنْ اهل الشّقاء خلفتنی فاطیل بُكائي , .ام من أَهلٍ | لعا 
خلفتنی فابشر ۲ ر زجانی. يدي ء لضزب استقايع خلت أغضاني . 
شرب الحَمِيِمٍ حلفت أمعائي . 

۱ ¿ عَبْداً استطاع الهَرَبَ من مَوْلاه؛ لَكنْتٌ او الهاربین 
ینک . لکنی أَغلم ی لا وک. 

سَيّدى ‏ لو أن عذابى بوید فى م ملک لسالئك الصَّبِرَ عَلَيْه » غیر آنی 
اغلم اه لا يَزيدُ فى مُلْكِكَ طاعَةٌ المُطيعينَ , ولا يُنْقِضٌ مِنْهُ مَعْصِيَة 
العاصينّ . 

ها وا خطری . هَبْ لی خطایای بفضك . و جللنی بسثرك , 


ادا 29 و ماسج توا ات جر سس ب معدي م كد م ا ا 

إلهى وَسَيّدى ٠‏ إرْحَمْنى مَطْرُوحاً عَلَى الفراش بني آَیّدی أجبّتى . 
وَارْحَمْنى مَطرُوحاً على المفتل بُعَسّلَنى صالج جیرّتی . وَارْحَمْنى 
مَحْمُولاقَد تناول ال قرباءآطراف جَنارّتى . وحم في ذلك البيْتِ المظلم 
وخشتی وَعْرْبَتى وَوَحْدّتى .فما لب مَنْ ن يَرْحَمهُ إلا مولاه. 

قال طاووس : فبكيت حنّى علا نحيبى » فالتفت إلى وقال : ما يُبكيك يا یمان 
ا ۱ ۱ ۱ 

فقلت : حبیبی » حقيق على الله أن لا يردّك وجدّك محمد َيه »!'. 
لقد سمت روح الامام لا إلى الما الاعلی » وتعلقت به وانقطعت الیه . 


4 - ونقل الرواة عن الحسن البصري آنه رأی الامام لإ فى الکعبة » وهو یتضرع 


gl‏ ناه قسمعه تیه هل الأناث الرقفة: 


ألا أَيّهَا المامول فى کل حاجة 
أل یا زجائی لت کاشف گي 
إن ی الْعَضد في کل مَطَلَبٍ 
فسزادی تلیل ما ۳ a‏ 
ا ا حو 
انخرقنی فى النَارِ يا غايَة نمی 


فيا سَّيّدي فامئن على بَوبة 


(۱ روضه الواعظین : ۱ ۳۷( . 


تكوث ای الع قاسْمَغ شکا 

فَهَبْ لی دنوب كُلّها َاقضص حاجتی 
رگ یا الطالبین وغایتی 
آبلزاد آبکی أ لو مسافتی 
این طوافی 5 


ا ایا 0 مُخافتی 


کم انز زيارتي 


PET ۷۰‏ 111111 ال 2 9 ع 


وأثر ذلك تأثيرا بالغأ في نفس الحسن البصري ‏ فاندفع يقبّل رجلى الإمام 
وهو يقول له : يا سلالة النبوّة » ما هذه المناجاة والبكاء وأنت من أهل بيت النبوّة ؟ 
قال الله : : لِيذْهِبَ عََكُمُ رخ أَهْلَ ابیت وَيُطَهُرَكُمْ تطهیرا 4( . 

فانبرى الإمام يبيّن له واقع الاسلام الذي تبنّى الأعمال الصالحة ولا يقيم وزناً 
للأنساب قائلاً: دَعْ هلذاء خُلِفَتْ اجه لِمَنْ أطاع الله .ولو كان عَبْداً حَبَشِيَاً ء وَخُلِقَت 
لا لِمَنْ عصاء ولو كان خر قُرَشِياً وال فيه : انتونی بأُعْمالِكُمْ لا ساکع ,۳۱. 

اند عقن المولفيو فخ هد الوا تودلت اها عل تلق الاعات 
وهى ركيكة بالإضافة إلى تقبيل الحسن البصري لرجلى الامام » وهو لا يليق بمكانة 
البصري » ولا يرضى بذلك الإمام! ''؛ هذه المناقشة واهية؛ وذلك لما يلى : 

ولا الامام 3 آنشد هذه الأبیات ولا تعن ها من نظمه . 

7 
بمکان . 

تاک ٠‏ ی یلص لس هه کی تاه شرف وق فان 
الإمام بقيّة الله فى أرضه » وسیّد العترة الطاهرة فى عصره ‏ وفلذة من کبد رسول 
الله بل ه والبصری أعرف بمکانته من هذا المؤلف . 

٥‏ - ومن مناجاته لله فى البيت الحرام ما رواه طاووس الفقيه » قال : «رأيت 
على بن الحسين يطوف من العشاء إلى السحر ويتعبّد » فإذا لم ير أحداً رمق السماء 
بطرفه وقال : 


(۱) الأحزاب ۳۳: ۳۲۳. 
(۲) روضات الجنات : ۳: ۲۹. 


(۳) الصلة بين التشيّع والتصوف : ۱: ۰۱۱۱ 


إللهى غارّث تُجُومٌ سَماواتِك. وَهَجَعَتْ ون أنايك. وَأَبْوَابْكَ 
مُمَنَحاتٌ للسَائلِينَ . جِنْتّك لِتَغْفِرَ لى وَتَرْحَمَنى , وَتَرِيّنى وجه جدی 
مُحَمَدٍ صَلّى الله علب وله في عَرصات ایام 

نم بکی وخاطب الله تعالی قائلا 

وَعِرَتَكَ وَجَلالِكَ ما رَد بمَعْصِيّتى مُخالفتک. وَما عَصَِئكَ 
إذ یشک وَأنا بک شا . ولا بتكالك جاهل . ولا یک معط 1 
1 ِنْ سول لی َفُسى . وَأَعاننى علی لك مرك المُرخی به عَلَىَّ. 

فان الآنَ من عذابك مَنْ ينقد نی وَبِحَبْلٍ مَنْ أغتصم إِنْ قطفت 
حَبْلكَ عَنَى فواسَؤأتاة عدا ق الوقوف : ن يديک إذا قيل للمُحِفينَ 
EEA‏ أْمَعَ المخفین جوز ام مَعَ الك اط 

و ي کُلما طال عُمُری کرت خطایای وب آما ن لی أَنْ أَسْتَحيى 
من زبی . 

وانفجر بالبکاء وأنشأ یقول : 

انخرفني بالنا ريا غاية المنی ماين زجاني نم ین مَحَبتَى 
انیت بأغمالٍ ب قباح رَدِيَة وَمافى الوری خَلْقٌ جنی کجنایتی 

شیحانك تقض کان لا تری. تلم انك لَمْ شفض . ابو وال 
خَلْقِكَ بخشن الصّنيع كن بک الْحاجَة لبهم وَأنت يا سَيّدى ای عَنْهُمْ. 


ثم خر إلى الارض ساجدا» فدنوت منه ورفعت راسه ووضعته فى حجري » 


۷۲ نس ادي ع نع خفنو اه با نوو ما ا د + امیر هد 21 ارت 


سه ع r‏ 


فوقعت قطرات من دموعى على خده الشريف » فاستوى جالساء وقال بصوت 
خافت : مَنْ هلدا اذى أَشْغَلنى عَنْ ذكر رَبَى ؟ 

فأجابه طاووس بخضوع واجلال : آنا طاووس يابن رسول الله » ما هذا الجزع 
والفزع ؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ؟ ونحن عاصون جانون » أبوك الحسين بن 
على » وأمَّك فاطمة الزهراء » وجدّك رسول الله . 

ولم يحفل الامام بالنسب الوضاح الذي حظى به » فانبرى قائلا: 

هات , مَیهات , يا طاووسٌ » دَعْ عَنْكَ حَديِتَ آبی وَأُمَى وَجَدَّى » خَلَقَ لالج 
لِمَنْأَطاعَهُ وَأَحْسَنَ ‏ »ولو ان عَبْداً حَبَشِيا» وَخَلَقَ النَارَلِمَنْ عصاء ولو کان سَيّدا فرب 
أماسَمِمْتَ قَوْلَهُ تعالی: « فَإِذَا نفخ فی الصّور فلا نساب بَيْتَهُمْ يَوْمَبِذ 
ولا تيا ء لون ۰۱۱4 وا لا یمک هذا لا فد مه مها قل صالح 11 

1- دوين ناته ااا میت الله تحرام ما راهطا روني واقال زو خلت ادر 
- يعني حجر إسماعيل -في الليل » فإذا على بن الحسين قد دخل فقام يصلي ما شاء 
الله » ثم سجد سجدة فاطالها . 

فقلت : رجل صالح من بيت النبوّة » لااصفین إليه » فسمعته یقول : عَبْدَكَ پفنائك , 

وحفظ طاووس هذه المناجاة القصيرة التى عبّرت عن نکران الذات » والا عتراف 
بالعبوديّة المطلقة لله » فکان يدعو بها عند الحاجة » وان الله یکشف ما ألم به 
كع يو لل 

هذه بعض مناجاة الإمام فى بيت الله الحرام » وهي تكشف عن عظيم إنابته 
)١(‏ المومنون ۲۳: .٠١١‏ 


(۲) مناقب آل أبى طالب : ۲: ۲۹۱ و ۲۹۲. 


(۳) نور الأبصار: ۱۲۷. شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحدید : :٩‏ ۰۱۹۲ 


عاد له لي SEATS EERIE ESASA‏ 4 طق بلع فح ا VE‏ 


واتصاله‌بالله ؛ وله مناجاة‌آخری سوف نعرض لها عند البحث عنآدعیته ومناجاته اند 


مع رجل یطوف بالکعبة 
وسمع الامام تلا رجلاً فى أثناء طوافه بالکعبة وهو يسأل الله الصبر فالتفت 
الامام إليه قائلاً: سا لت ابلاغ وَلكِنْ ل : الم إنَى سالك العافية وال عل 
العافية ۲۲۱۰ . ١‏ 
لقد آرشده الامام إلى الدعاء الذي ینبغی أن يدعو به » وهو طلب العافية والشکر 
علیها : وحذره من الدعاء بطلب الصبر لاه اما یکون فیما إذا نول به بلاء و فاقة. 


إنكاره على سائلین فى عرفة 
ونظر الإماماية 1 إلى قوم يسألون الناس؛ O AEs‏ 
فأنكر عليهم ذلك » وقال: و وَيْحَكُمْ ! أَغَيْرَ الله تسالون فى مثل هندا لیم ! اه كيُْجئ 
فى هذا الْيَوْم لما فى بُطون الحبالى أَنْ يكن سَعيدا»("). 
تحريره ءاه 2 للعبيد فى عرفات 
كان لإ يشتري السودان وما به إليهم من حاجة » فيأتى بهم إلى عرفات فیسد بهم 
الفرج والخلال » فإذا أفاض من عرفات أمر بعتق رقابهم » وجوائز لهم من المال(" 
دعاوه ات فی عرفات 


وكان الامام فى عرفات يقوم بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم » وكان يدعو 


(۱ الدعوات / القطب الراوندي : غ3 .١‏ 
(۲( بحار الانوار : 15 : ۱۰ 


(۳) بحار الأنوار: 45: 1۲. 


E IO ۳۷‏ الع ا 1 ش 7 


۱ سیم 


ربا 


بهذا الدعاء الشریف » وهو من غرر أدعية أئمّة أهل البیت ل84 »فقد حفل بامور بالغة 
اا امه 


TENT‏ ال ا يدن اراتا 
ذا الجلال ولا را مرب اباب , واله کل مألوی رخال كل لوق 
ووارث كل شو یش کمثله طن قر ولا نب" عنه عَنْهُ علمٌ شین ء. 
هو يكل شیم تحب وی علی کل شیم وقیبٍ. 

ات امه لا اله إلا نت الْأَحَدُ لوخد القَدْدُ لت 

وَأَنْتَ الله لا اله إلا نت الکريم الْمْتکرم العظیم الْمعَظم. ابیز 


وَأَنْتَ الله لااله إلا أَنْتَ العلی المَتّعال , الشَّدِيدٌ المحال(۲. 

وَأَنْتَ اله لا اله الا نت الرَحْمنٌ الرحيم . العَليم الحَكيم. 

وت ال لاله لت السّميمٌ صر القَدِيمُ التبيرٌ وَأَنْتَ الهلا إلله 
الا ان الکریم الا کر الام الأَدوَم. 

ات الث لا اله الا آنت الأول بل کل حد. وَالْآخِرٌ بَعْدَ کل عدد. 

رك ووس أنه رود ین رایس گر 

أت اله لا اله إلا أَنْتَ ذو البهاء وَالْمَجْدِ والکتریاء وَالْحَمْدِ. 


)01 لا يعزب :أي لا يغيب. 
(؟) الشديد المحال :اي القوىّ الحول. 


اداه ليث e e‏ لق ا سرا دور متفر وو دمم وام رم نأك وول باد ها إل زود اه اه من هر موز جره FOE‏ رو ره را من ۳۷۵ 

وَأنْتَ ان لا اله الا انت الذی انشأت الاشیاء من غير سنخ 
وَصَوَّرْتَ ما صَوَّرْتَ من غير مثال . وَابْتَدَعْتَ المْبْتدعات بلا اختذاء!. 

انت الذی قدزت کل شیء تقدیرا وَيَسْرْتَ کل شیء تسیر وَدَبْوْتَ 

مو مده ۳ م ر ۳ 9 و - م © م ا 2 ۳ 
ما دونك تدبیرا انت الذى لم يعنك على خلقك شريك . و ۾ يۇازرك 
فى مرك وزیژ وَلَمْ يَكُنْ لك مُساهِدٌ ولا تَظيرٌ. 

انت الذى ارَدْتَ فكان حَنَّماً ما ارزذت . وَقَضيْتَ فكان عدلا ما قضيْتٌ . 
وَحَكَمْتَ فکان نِصّفاً ما حَكَمْتَ . انت الذى لا يَحويك مكان. ولم یم 
لسلطانك سلطان . ولم بيك برّمان ولا بیان . 

وحفلت هذه الكلمات المشرقه بتعظيم الله » وتمجيده . والشناء عليه » وبيان 
معظم صفاته تعالى الايجابيّة » والتى منها أنه تعالى أنشا الأشياء وأوجدها وابتدعها 
بقدرته وارادته التى أحكمت کل شىء صنعاً فجميع ما فى الكون ممّا يُرى وممًا 
اه كديرا مكية بالق وناشراد فيه 
تذهل الافکار » وتحيّر الالباب » وكيف يستطيع الإنسان الممكن والمحدود فى علمه 
وقدرته وإرادته أن يصل إلى معرفة الخالق العظيم » الذي هو فوق التصوّرء وفوق 
الادراك » وهذا ما یو کده الإمام كه فى المقطع التالى من هذا الدعاء الشريف : 


۳ 
٤ 


۶ ,2 1 ق شر 2 واي 2 ا پا ۳ وت 200 مو 2 2 5 
انت الذی احصیّت کل شیء عددا وحعلت لكل شیء امد 
ى سی و . - 


ب - 2 من E‏ ا 7 0 وی ور 4 
وفدرت كل شی ء تقدیرا. انت الذی قصرت الاوهام عن ذاتيّتك. 


(۱) من غير سنخ :اي من غير اصل . 
(۲) بلا احتذاء :اي بلااقتداء. 


۲۷ 2 ا بای 


۱ e دع‎ 


ید ری SE‏ شیر فا و ام 


2 ا E‏ ا ا 0 
انت الذى لا تحد فتكون محدوداء ولم تمَثل!'' فتکون مَوْجَوداً. 
ولم تلد فتکون مَوّلودا انت الذى لا ضد مَعَك فیْعاندك(۲۳. ولا عذل(*) 
لك فیکانرك . ولا ند لك فیعارضك انت الذی بدا وَاختَرع, وَاسْتَحْدَتَ 


وابتدع . واحسن صنع ما صنع . 


م 


سُبْحَائَك ما اجل شأنك. واشنی"*افی الاماکن مکانك . وَاضدع 
بالحَْ فوقاتك(. 


وعرض امام الموخدین فى هذه الفقرات إلى علم الله تعالی الذي لا یحذ ‏ 
والذي كان فيه آنه أحصى جمیع ما فى الکون عذا ولم يعزب عنه مثقال ذرّة فى 
السموات والأرض » فقد أحاط بکل شىء علماً. 

كما عرض الامام لا إلى عجز الأفهام عن الوصول إلى |دراك حقیقته تعالی » 
واستحالة ذلك علیها إذ كيف يدرك الممکن حقيقة واجب الوجود الذي لیس له نوع 
ولا جنس ولا فصل حتّی يتوصّل إلى معرفته بهاء وکیف يستطيع هذا الانسان 


العاجز عن إدراك حقيقة ذاته ونفسه وما فيه من آجهزة مذهلة وعجيبة حتّی یعرف 


)۱( اينيتك :أي محلك » واین انت . 
(۲) ولم تمثل :أي لیس لك مثل . 
(۳) فیعاندك :اي يضادك . 

(:) أي معادل وممائل . 

( 6) أسنى :أي آرفع . 

(+) فرقانك :اي القران الکریم. 


اداه وه يح لو ف م اد لبس اميل LS‏ ا لوا ايل مون مت طن E‏ ودنام EE‏ ارول DS‏ الك جوت وق DE‏ بق ل لمر حدر اين أ ۳۹۷ 
حقيقة الخالق العظيم الذي خلق الزمان والمکان » وخلق الكواكب والمجرّات التى 
لا یحصی مافیها من الکواکب إلا ال . 

وقد ألمّت هذه الفقرات ببحوث فلسفيّة مهمّة کنفی الحد » والممائل والضد » 
ولنستمع إلى فقرات آخری من هذا الدعاء الشریف : 

انلس ات ما الك رورت ها ارانت» و 
ما أَغرَفَك ۲ انم كما ك اا ك ww‏ 
اريك »ذو البهاء وَالمَجْدِ و الکبریاء وَالحَمد اسان تست 
بِالخَيْراتِ ید . وغرفت الهدايَةٌ من عِنْدِكَ .فمّن التَمَسَكَا “'إلدين أو دا 
وَجَدَكَ . مُبّحانك خضع لك مَنْ جری فى ۶ علمک( وحَشَع ت 
ما دُونَ عَرْشِكء وائقاة لیم لك کل خَلْقِكَ 


حابن ا ا زه ب االو CER‏ اكول گناد 


(۱) ما الطفك :أي ما أكثر ألطافك وفضلك على خلقك . 

(۲) وحكيم ما أعرفك :أي ما أكثر علمك بمواضع الأشياء . 

(۳) وجواد ما وسعك :أي ما أوسع عطاءك وجودك. 

(؛) فمن التمسك :اي من طلبك . 

(6) خضع لك من جری فى علمك :اي جمیم المخلوقات خاضعة ومنقادة له . 
)٩(‏ لا تحس :اي لا تدرك بالحواس 

(۷) لا تجس :اي لا يعلم آخبارك آحد. 

(۸) لا تمس :لاله تعالی لیس بجسم حتّی یمش . 

)٩(‏ لا تکاد :اي لا بصل اليه احد ركيد آو مکر. 


3 S| [0 TEE ۳۷۸ 


سے بريه ع هس م 


ج( ا مي 
ولا تماط''' ولا تنازع. ولا تجاری ولا تُمارئ'!". ولا تخادع ولا ئما ک. 
سُيْحانك ا "وم رَد وانت حى صَمَد“. 
سُبْحاتك قؤلك حُكم › وفضاوك حَنْمُ . وّارادَتك عَرْمٌ. 
سُبْحَائَك لا راد لمَشْيّتك ‏ ولا مُبَدّلَ لكَلماتك. 
سْیْحانك باهر الآيات . فاطر السّموات . بار النّسَمات. 
رهم » فما أعظم الله واجله وأعلاه عند الإمام لاء فهو تعالى اللطيف الرؤوف 
بعباده » والملك المقتدر » فمن التجا الیه فقد الج الى حصن وثیق » وکهف حریز. 
وعرض الامام لیذ إلى عظمة الله تعالی » فقد خضع له كل ما فى الکون » وحشع 


تنزیهه عن الجسم حتّى لا يدرك بالحواس الخمس ٠»‏ وإنّما هو نور السمنوات 
والأرض » ومن عظمته أنّه ليس بمقدور أي أحد أن يكيده أو يمكر به أو يجادله أو 
ینازعه » وإِنّما الجمیع تحت قبضته وسلطانه وآمره فقوله حكم » وقضاژه حتم » 
وارادته عزم . 

ولنصغ بعد هذا إلى قطعة آخری من هذا الدعاء الشریف . 


ر عر تاق و قار او کر م2 ا الم وهم ا 2 a‏ 
لك الحمّد حمدا يدوم بدوامك . ولك الحمد حمداخالدا بنعمَتك › 


(۱) لا تماط :أي لا تزال . 

(۲) لا تماری :اي لا یجادله احد. 
(۳) جدد :أي واضح . 

(۶) الصمد : السیّد الشریف 


VT ELAN FDS ACCA EASE ad 29 اداه‎ 


وَلَكَ الحَمْدٌ حَمْداً بُوازى صنْعَك(۱۱. ولك الحَمد حَمْداً يزيد علی 


رضا , وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً مَّعَ حَمْدِ کل حامدٍ , وَشْكْراً صر عنْهُ شَكْرٌ 
گل شاكر 
حَمْداً لا يتبَغى الا لك ولا يُتَقَدَبُ به إلا الیك 


و ر 6 م ا 0~ 
حَمْدا يُسْتَدامْ به الاوّل. وَيَسْتَدعئ به دوام الاخر. 


ع 


و یی و 3 2 َه “٠‏ ف رم ا ۷ م4 2 f‏ 
حمدا تضاعف على کرور الا زمنة › ویتزاید ضعافا مترادفة . 


و لسو Eta‏ عي ار ا ل فى EE‏ 

حمّدا یعجز عن إحصائه الحفظة ویزید علی ما احصته فى كتايك 
الک (۳) 

E‏ 0 ۳ کے و ۳ ييه م 

حمدا يُوازن عزشك المجید . ويعادل كرسيّك الرفیع . 

ه يه 0 3 عو مر و م9 ا ف 2 و و 

حمّدا يمل لديك ثوابه ‏ و د ه ق كل جَزاء جزاژه . 


مر ۵ مر سا سا 


د 


حَمْدا لم يَحْمَدَكَ خلق مثله . ولا یعرف احد سواك فضله. 
حَمدا يُعان من احتَهد فى تغدیده ویوید مَنْ اغرق نزعا فى 


م۵ هم 1 
| ۳ 


عو الا چم 


)۱ يوازى صنعك :أي يعادل صنعك فى الكثرة . 

(۲) الحفظة : وهم الملائكة الکرام الذي بحفظون آعمال العباد. 
(۳) الكتبة : وهم الملائكة العظام الذین یکتبون آعمال الناس . 
(غ) التوفية : الوفاء . 


۸۰ ی ALS ALE‏ ایر ا کد 


سس مج ع س ۱ 


ی وی ی ؛ وینتَظم ما نت خالِقَهُ مِنْ 


ربا ص 


8 یه 


وبي و 

حَْداً بوب بکريك المزید بوفورِه. وَنَصِلهُ بمَزِيدٍنَعْدَ مزید 
یلک 

حَمْداً یب لکرم وَجْهِكَ, ویْقابل عر جَلالك . 

ولم تبق کلمه فى قاموس الحمد والثناء الا قدمها الامام لمحبوبه الا کبر الخالق 
العظیم ‏ لقد قدّم له الحمد اللامتناهی على عظیم نعمه وألطافه عليه . 

ولنستمع بعد هذا إلى لوحة اخری من هذا الدعاء الشریف : 

رَبّ صل علی مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ المُنتَجَب!' المُضطفی . الْمُكَرَّم 
قرب . أَفضَلَ صَلَواتِكَ وبارڭ عَلَبْهِ ام برکاتک . وَتَرَحَمْ عَلَيْه آَمْتَعَ 
مایت 

رب صل على مُحَمّد واله لا زا ية لا تکون صلاً آزکی منها. 
راضيَّة!" لا تکون صَلاةٌ فؤقها. 


رب صل عَلى مُحَمَّد وَآلِه ضَلاةٌ 


2A 
» 


َوْضيه وَتَيدٌ علی رضاء ‏ وَصَل علیّه 


)١(‏ طولا :إحساناً. 


(۳) راضية :أي مرضيّة . 


عاد له َي جل الل ان ی جو E O‏ اا 


سس 


صَلاةً ئضي وَتَرِيدٌُ عَلى رضاك لَه وَصَلَّ عَلَيْهِ لا لا تَرضی له 
إلا بها ء ولا تری غَيْرَهُ لها الا 
رب صل علی مُحَمَّدٍ وَآَلِهِ لا تجاوز رضوانك!۱۱. وَيَنّصِل اتصالها 
رب ضل علن و وال ضلا تم ضلواب ترد رايت 
ورسلك سَلِكَ وأهُل‌طاعیک و مل علی صلوات عبادك من جنك وانسك 
وال إجابيك . وََجْحَمعُ غلی و كل من رأثت" وبرت من 
رب صل عَليْه وله لا تحیط بط كل صَلاةٍ سالقة ماه 
صل لت علي آله ضلاً یه لک وَلمَن دوتك وی ب لك 
صلوات تضاعف مَعَها تلك الصَّلُوات عندها. وََرِيدُها عَلى كُرُورا ايام 
زياد قن تضاعیف لا بندها غناك : 
وأشاد الإمام لإ بهذه الكلمات بجدّه الرسول الأعظم به وطلب من الله تعالى 
أن يترحّم ويصلَى عليه صلاة زاكية نامية مرضيّة تبقى على كرور الليالى والأيَام» 
وتتصل ببقاء الله الذي لا نهاية له » ولا تنفد كما لا تنفد كلمات الله » ولنستمع 


(۱) تجاوز رضوانك :اي تجاوز القدر الذي ترضى به. 
(۲) تنتظم صلوات ملائكتك :اي تكون مع صلاة الملائكة . 
)۳( ذرات :أي خلقت . 


a ۸۲‏ ی و اه ده را 


سر ع ص۱۳ 


بعد هذا إلى قطعة أخرى من هذا الدعاء : 


رَبّ صل علی اطائب اهل : يته الذين اخترتهم لامر وجعلتهم خنه 
علمک. وَحَمَظَةَ دينك . وخلفاءک فى ازضک . وَحُجَجَكَ عَلى باد 
طَرتَم من الرزخس" والدنس تطهيراً بارادتك . وَجَعَلتَهُمُ الوسیلة 


الک . وَالمَسْلَك إلى جَنْتكَ. 


م 


رب صل عَلئ مُحَمدٍ وله صَلاة نجل لَهُمْ بها من َلك 
وکرامیک . ونکمل هم اَْشياء من عَطاياكَ ووافلک ۳۱ ونر له 
الحظ من عَوائِدِكَ وفوائیك رب صل عَلَيْهِ وَعَلَْهِمْ لا لا مد فى 
اوها ء ولا غاية اما ولا نهايهةً لآخرها. 

وین رو و وس یم 
و عده فيك وما نهر باون . صلاة تقر تقربهم منك ژلفی زو کون 
لك وَلَهُمْ رضی . وَمُتّصِلَة بَطائرمِنَ بدا 

وأعرب الإمام لا فى هذه الكلمات عن سمو منزلة أهل البيت له » وما منحهم 
الله من الفضائل » والتى منها : 

5 إِنّ الله تعالی اختارهم لنشر دینه ؛ وأداء رسالته إلى عباده . 


)۱( الرجس : المعاصى . 

(۲) نحلك :جمع نحلة » وهی العطيّة. 

(۳) نوافلك : جمع نافلة » وهى العطيّة الفاضلة . 
(غ) ولا غاية لأمدها :أي لا نهاية لمدّتها. 


عاد له لي ل ا 


۲ - إن الله جعلهم خزنة لعلمه » ومراكز لحكمته . 

۳- إنّهم حفظة دين الله من الزيادة والنقصان . 

٤‏ - إنّهم خلفاء الله فى أرضه » وحججه على عباده. 

ه - إن الله طهرهم من الرجس والدنس »كما نطقت بذلك الآبة الكريمة : 9 انم 
ری اله لدب عنم الرّجْسَ أَمْلَ الْبَتِ وَيُطَمّرَكُمْ تطهیرا 4 

1- إنّ الله تعالى جعلهم الوسيلة إليه » والمسلك إلى جنّته » فمن أتاهم فقد نجا 
ومن تخلف عنهم فقد غرق وهوى . 

هذه بعض فضائلهم وماثرهم التى تحدذث عنها الإمام ل » وطلب من الله تعالى 
أن يفيض صلواته ومغفرته عليهم » وأن يجزل لهم المزيد من رحماته . 

ولنصغ إلى قطعة أخرى من هذا الدعاء : 

للم اک یذ دینک فى كَل آوان بإمام أَقَمْتَهُ علماً لعبادك. 
نار "افی بلا بَعْدَ أن وَصَلْتَ حَبْلَهُ بحَبِلِكء وَجَعَلتَهُ الذّريعَةَ إلى 
رضُوانِك وَافْتَررَضْتَ طاعَّهُ وَحَذَّرْتَ مَعْصِيََهُ 5-0 بامتثال أوامره : 


ی 


سم ۵ گر کت و 


والانتهاء عند نهیه والا يَتَقَدْمَهُ مُتَفدمْ ولا بتّاخر عنه متاخ فهو 
مق 586 TT‏ مر ES E‏ و م 

عِصّمَة اللائذينَ , وکهف المُؤْ منينَ ‏ وَعَرْوَةٌ المُتَمَمَ لمتمسكة وبهاء العا لر 
للم فاؤزع لِوَلِيَكَ شکر ما أنْعَمْتَ به علیه . واوزغنا مله فيه . وَآَتِه 


مِنْ لذنك سُلطاناً تصیراً وَافْتَحْ له فئحاً يَسيراًء واعنه بر خُنك الاعز 


(۱) الأحزات ۳۳: ۳۳. 


(۲) المنار :الموضم الذي یجعل عليه النور ليلاً لیراه المارّ فیعرف به الطریق . 


ی 
وَاشدذ زره وق ده وراعه بعینک . واخمه بحفظک . وَانْصُرِْ 
بملانکتك. وَامُدُدْهُ بِجُنْدِكَ لغب ۳7 به کتايك ودود 
راع وشن رولك ضلوائك الم علب وآ وَأخي به ما ماه 
ون من معام دينک , وَاجْلَ به صداً اْجَوْرِ عَنْ طریقبک .وب به 
الصّرَاءَ من سَبيلِكَ . وَأَزلَ به الا کبین عَنْ صراطك › وامحق به بُغاة قَصْدِل 
وجا ون جانَه الابک. وَابْسُط يده علی آغدانک ‏ وب لا رأة 
ا لق سا ولا ساس مطيعينَ . فى رضاء 
ساعينَ . وإلئ نُصْرَتِه وَالمُدافعة عَنْهُ مُكْيِفِينَ » وَإلَيْك وَإِلى ر 
صلواتك الهم علي وله بذک رین 

وتحدّث لب عن سمو منزلة الامام القائم » وأهمَّيّته البالغة فى دنیا الاسلام » 
فهو الحافظ لدین الله » والهادي إلى سبیل الحق والرشاد » والذريعة إلى رضوان اللّه 
والواجب يدعو إلى لزوم طاعته » وحرمة مخالفته؛ لأنّه عصمة اللائذين» وکهف 
المؤمنين » وعروة المستمسکین » وبهاء العالمین » وقد دعا له بالنصر والفتح المبین 
لیقیم سنّة الاسلام » ویحیی ما آماته الظالمون من معالم الشريعة وأحکام الدين. 

ولنستمع إلى قطعة أخرى من هذا الدعاء العظیم : 

الله صل على أؤليا هم المُعْتَرِفِينَ بِمَقَامِهمْ , المُتِعينَ مَنْهجَهُم پجهم . 
المَقتَفِينَ نارهم المُسْتَمْسِكيرَ بعُرْوَتِهم المُتَمَسّكيرَ بولاتتهة. 
الَو تن انوم امن نریم اهدي ني طاغههم. 
امین یامه المادَينَ ایهم أَعْيْتَهُمُ ٠ء‏ اللوات المُبارّكات. 


اداه لي AAS‏ بي وح و منسية E n A A O A OLSA‏ هر مون YAO E E E O E‏ 
الزّكيات رد و i ES‏ 
ات ین الرّحِيمٌ وَخَيْرٌ الغافري . وَاجْعَلْنا هم فى دار اللا 
بِرَحْمَتِكَ يا ارحَم الرَاحِمِينَ. 

وطلب الإمام ا من الله تعالى أن يصلى ویترخم على شيعة أهل البيت 24 
الد هون لو ي الفكري فى الإسلام » ويتّبعون منهج الأئمّة الطاهرين ¿ » ويقتفون 
آثارهم ويتمسّكون بولايتهم ویاتمون بإمامتهم » ویجتهدون فى طاعتهم 
أقواله وأفعاله » والتى منها اباعأئمَة أهل البیت 5 والتمسّك بهم » والاخذ بما آثر 
عنهم فى عالم التشريع » وقد دعا لهم الامام ل بان يجمع الله آمرهم على التقوی ‏ 
ويصلح شؤونهم » ويتوب عليهم » ويجعله معهم فى دار الحق والسلام . 

ولنستمع إلى لوحة أخرى من هذا الدعاء : 


<o 7 


هم هذا يوم رف وم شرفت وكرمئة وعطفته انات فة 
رحمتلت وَمَنَنْتَ فيه بعَفوك وَأَجْرَلتَ فيه عَطِيّتَكَ وَتَفَضَلتَ به علی 


عبادك. 
هم اعد اذى أَنْعَمْتَ ک عليه قیل خلقكک له وَبَعْدَ خلقك ایَاءٌ. 


فَجَعَلتَهُ مِمَّنْ هد َدَيْتَهُ دینک . وَوَفقته لِحَقَكَ, وَعَصَمْتَهُ بلك ٠‏ وَآدْخَلتَهُ 
فى حزیک . وَأَرْشَدْئَهُ لمُوالاة آژلبانک ‏ وَمُعاداة أَعْدائكَ. 


طم 


و ل o‏ موه و و و 9 موی ان 0 ف وات از 
امرته فلم یاتمر . وزجرته فلم بنزجر. و نهیته عن صيّتك فخالف 


امرك إلى نهك . لا مُعائدةَ لك. ولا اشتکباراً لك ,بل دعاء هواء إلى 


4 72 


ما ۱ وإلى ا وَاغَانهُ على ذلك عدوك وعد وة" فاقدم 


م" ای ا SCS BASSE‏ الما م 1 . 


علیّه!" عارفاً بوَعِبِدِكَ . راجياً لِعَفُوِكَ . واثقاً جاوز . و کان أحَنَّ عبادك 
57 و 3 و 
مع ما مُننت عليه الا یفعل . 

وَها انا ذا بَيْنَ يديك صاغراً ذلیلا ٠‏ خاضعاً خاشعاً خائفاً مُعْترفا 


بعظيم من الذَنُوبٍ .لین لطاب تن + مت تحت 
بصفحك کت ؛ مُوقناً آنه لا یجیژنی منك مُجيرٌ» ولا نی 4 


وم ۵ م 


فَعُدْ عَلَىَّ بما تَعُودُ به على من اقتَرَفَ مِنْ تَعَمّدِكَ . وجُد على بما تجود 
بوط من ألفی بیده الیک من Ru N‏ 
به على مَنْ املك مِنْ غفرانك"" 


ی ا اس ا 


۳ 


صفراً (0) ۱ معا لب به عون لك من عبادك وَإنَى وَإِنْ لم اد 


(۱) زيلته :أبعدته. 

(۲) العدو : المراد به إبليس الذي هو عدو الله وعدو الإنسان. 
(۳) الضمير يرجع إلى المنهى عنه والمعصية. 

. اجترمته :أي اقترفته‎ )٤( 

(۵) غفرانك :أي من مغفرتك » ولیست هی عظيمة عند الله . 
() صفرا :أي خالياً. 


اداه لي ال EE‏ نز 


> بير مھ و هم ۶و 


a NEVE E ES 
وَالَْهْباهِ عك وَأَتَبنكَ من الأبواب التى أَمَرْتَ آن تُؤْتئ متها(‎ 
ولیک بما لا رب به أحَدٌ منک إلا باب بها "هنشت ذلك‎ 
بالإنابة ی وا والاشیکائه لک وخش القن بک .واه‎ 
بما دك ومع برجانک الذى قَل ما يَخيبٌُ عَلَبْهِ راجيك.‎ 


وَسَأَلتّكَ مَسَالة الحقير الذليل تالاش قير الحا الم جيه 


م 


3200 


ومع ذلك خيفة وَتَضَرّعاً ؛ وَتَعَوذاً ۱ وَئلوّذا لا مُستَطيلا بتکبر 
المتَكَبرِينَ » .ولا مُتعالياً بدالة المُطيعينَ » ولا مُسْتَطيلابشَفاعَة الشَافِعِينَ . 
وَأنا بعد أقل الْأَكَلِينَ » وال الاذلین وف ال ردو ها 


الذي هو من أجل أيَامِ الله » فقد نشر فيه تعالى رحمته » وتفضل على حجاج بيته 
الحرام بالعفو والغفران » كما أبدى لجا تذلله وعبودیّته المطلقة لله معترفا بتقصیره ‏ 
واا ملطقة راجیاً منه العفو ؛ مقَدّماً له الاعتراف بتوحبده ونفى الأضداد والأنداد 
هه سالك دق ار بو انب ال ای عا افو تیان وهی اواك الا نم لاهن 
وفى هذا درس للمقصّرين » والمبتعدین على الله تعالی أن ینهجوا هذا المنهج 
لينقذوا أنفسهم من عذاب الله فى الدار الآخرة » ولنعد إلى الاستماع إلى قطعة أخرى 


(۱) الابواب التى آمر تعالی أن یتی منها: هی أبواب الأئمّة الطاهرين 
(۲) المراد أنّ الله تعالی لا یقبل التقرب الیه إلا من طريق الأئمّة لك . 
( ۳( الاستكانة : التضرع . 
)٤(‏ التعوذ :الاستجارة. 


ا 


من هذا الدغاء الشريف: 

فيا مَنْ لم يُعاجلٍ المُسيئينَ. ولا یه المُْرَفِينَ ‏ ويا من یمن بإقالة 
لعائرينَ . وَيَتَفَضَّلٌ بانظار الخاطئينَ . 

أنا المُسبئٌ المُغتَرفُ الخاطی العاثر أنا ی دم لک مُجْتَرئا ‏ أنا 
الذى عصاك مُتَعَمّداً أنا اذى اسْتَخْفَئ من عبادك وَبارَرَكَ . أنا اذى هاب 
بادك امک . أنا الذی لم مب سوک ول یف بسك أنا الجاني 
على نَفْسِه ء آنا تن يبلي أنا الیل لحباء .نا الطویل الْعَناء. 


بحَق من اتب من خلقك ‏ وب من اصطفته بسن 
اختزت من بَرِيتِك وَمَّن اجتبیت لِشَأَنِكَ!' ی 
بطاعتك ‏ وَمَنْ جَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ كَمَعْصِيْتِك, بخق مَنْ فرنت مُوالانَهُ 
كوا تله وت نت ''مُعاداته بمُعاداتك. 

تَعَمّدْنى فى يَوّمی هذا بما تَتَعَمّدَ به مَنْ جَارَ إليْك ما 


وعذ پشیففرك تا تن ها تون به أَهْلّ طاعتك نی 


(۱ ينده :اي یمنم . 

(۲) لشانك :أي لدینك. 
)۳( نطت :اي علقت . 
(٤ (‏ متتصلا :ای هرا 


عاد له لي وا ع و لاس لمتحي ماس اب وو ني نم فط ۳/۵ 
مب نَفْسَهُ فى ایک وَأَجْهَدَها فى مَرْضاتِك. ولا تواخذنی بتفریطی 
فى جَنْبك وَتَعَدَى طوری فى خدودك ومُجاوزة اخکامک . 
ولا تشتذرخني بإملائك لى اشتذراج مَنْ مَتَعَنى خَيْرَ ما عِنْدَه: 
ولم ید شرك فى حُلُولٍ نعمته بى . 

يهني من رده الغافِلينَ وَسِنَة المُسْرِفِينَ وََعْسَةٍ المَخْذَولِينَ!' 
خد يقبي إلى ما اسْتَعْمَلْتَ به القانتين, وَاسْنَعْبَدْتَ به المُتَعبّدِينَ : 


26 
قل 


وَاسْتَنْقَذْتَ به الْمُنَهاونينَ » وأعذنی مِمًا يُباعِدّنى عنك. وَسَحُولُ بَيْنى 
و ین حَظَى منك . وَيَصُدّنى EE‏ رشو لك ملك 
ل لل E e‏ على 
ا 


E‏ عسي 


سے 56 و 


ENE‏ ا 
هوات البلوی . وَأَجِرْنى من آغذ الامْلاء!؛ 


(۱) المخنولون : وهم الذین ترکهم الله تعالی وشانهم لیفعلوا ما يشاءون لیحاسبهم على ما 
اقترفوا فى الدار الآخرة. 

)۲( تتبرنی :أي د تهلکنی . 

(۳) غمرات الفتنة : وهی شدة الفتن التى تحيط بالانسان. 


(ع) اخذ الإملاء : وهی كتابة الععاضى :والخرقات التي را الان وال تخا سغ 


TT ۳۹۰‏ مر ای اا 


وتحدّث الامام َة فى هذه الفقرات عن الطاف الله تعالی على عباده » والتی منها 
أنه لا یعجل بالعقوبة والانتقام من المسیئین والعصاة ‏ وإنّما یمهلهم لعلّهم يثوبون. 
ویرجعون إلى طریق الحقّ والصواب ‏ كما آعرب لا عن تذلله وتصاغره ونکران 
ذاته أمام الخالق العظیم طالباً منه » ومتوسّلاً إليه أن يمنحه العفو والرضوان ‏ وینتهه 
ای ی ی ید وهای اتکی 
حل بینی وَبَْنَ َو مُضِلنى . هوی يُوبقنى ''. و مَنْمصّة ترْهمنی . 
وَلا تُعْرِضٍ عَنَى إِعْراضٌ مَنْ لا تزضی عَنْهُ بعد غضبك . ولا تزیشنی 
ود و فنا 
TT rge‏ 
لوف > و کر الب ای یی 
من عثدك .بل خذ بیدی من سَفَطة المُتَرَدينَ . وَوَهْلَة المتعسفینَ » و 
الو > وَوَرْطَة الهالكينَ؛ وَعافنى مِمًا یت به طَبّقات عبيدك 
مك يملع نو البو هنت روي 0101 


ی 


وَطوّقنی مر الإقلاع عمًا لك الحَسَنات ف بالیرز کات 


جح عليها بعد انتهاء اجله . 
(۱) یوبقنی :أي بهلکنی . 


عاد له لي oa‏ سه سا ا يه ا O DOU‏ 
وَأَشْعِرْ قلبی الْإزِْجارَ عَنْ قبانح السَيّناتِ » وفواضح الحَوْبات!", 
ولا تشقلنی يما لا أذرکه الا بک عما لا يُرْضيك عَنَى غَيره. ازع من 
قلبى حُبٌ لبا دة تلهی عَمَا عِنْدَكَ . وتصّد عن ابتغاء الوّسيلَة ایک . 
وَنَذْهِلُ عن اقرب منک وَرَيّنْ إلى الق بمُناجاتک بالیّل والسهار. 
وَهَبْ لي عم تذنینی من خشیتك . ونفطفنی عَنْ رُكُوبٍ محاریک . 
کی من أشر الْعَظائم!". 


وَهَبْ لى التطهيرَ مِنْ دنس العضیان . واذهب عنی دزن(" الخطایا 


۳4 


١ \ae 


وسرّبلنی بسربال عافيتك!۲. وردنی رداء معافاتك . وجلل سوابغ 
ن غمانك . وض اهر" لدَيّ فضلك وَطؤْلك”". وایذنی بَوفيقك 
وتشدیدك ‏ واعنی على صالح النّة. وَمَرَضِئّ القول . وَمُسْتَحْسَن 


0 


العَمَل. 


2 


ولا تکلنی إلى حَوْلِى وَقوّتي دون حَوْلِكَ وَفوّیك . ولا تخزنی یوم 


َك للقائك . ولا تم ° كن يدي اوليائك . ولا تنسنی درك 


(۱) الحوبات : جمع حوبة » وهی المعصية. 

(۲) العظائم :وهی الذنوب التى يكون الإنسان اسیرا أمامها عند الله . 

(۳) الدرن : القذارة ‏ فان الخطايا التي يقترفها الانسان توجب قذارة النفس . 

(4) السربال : القمیص ‏ وقد شبّه به العافية فإنّها تحیط ببدن الانسان كله کالقمیص . 
(5) وظاهر :اي تابع على . 

)3 الطولالنعمة: 


29 الح‎ AE ا‎ NRA SS ۹۲ 


وده ع نك با الوتنيد فی وال التو ع وت 
١ FT 0‏ يب تب دش ر #۶ کو 
الجاهلينَ لالائك! '. واوزعنی ان اثنی بما او لیتنیه . واعتّرف بما اسد یمه 


رم 


سر 


أرأيتم هذا الاتجاه إلى الله تعالى » والإخلاص فى طاعته ؟! أرأيتم كيف يسأل 
الا مام عليه كديزي ندال وخضوع » فقد سال منه أن يكفيه : شر الشيطان الرجيم العدوّ 
ار ول لفان وطلي ينه أن تفه عن كل سوق مهيل یلع ال 
وأن پشمله برعایته وعنایته » وآن یاخذ بیده من سقطة المتردین » ووهلهة المتعشفین 
وزلة المغرورین » وأن یجعل له الصوارف النفسيّة عن کل ذنب وخطيئة » وعن حب 
الدنیا التى هى رأس کل خطيئة » وان يزيّن له طاعته وعبادته حتی یحظی بطاعته 
وعبادته والتفرب إليه . 

هذه بعض المطالب التی سألها الامام من ربّه » ولنستمع إلى مقطع آخر من هذا 
الدعاء الشریف : 


وَاجْعَلَ رغبتی الک فوق رَغبة الراغبین . وَحَمْدى ابا فوق حَمْدٍ 
الحامدین. ولا ند لنی عِنْدَ فاقتی لک . ولا تهلکنی بما هیک 
ولا تَبهنی ہما جَبَهْتَ به الْمُعَانِدِينَ لك فالي لك مُسَلْم. الم آن 
الْحْحَّةَ لک . وف أ أؤلئ بِالْفَضلٍ . وََْوَُ بالاخسان ‏ ال افو 


- 
و 


و رانک بان تَعْقُوَ أؤلى منك بان تعاقب . وَانک بان گر 


۱ الالاء : جمع مفردة إلى » وهی النعم . 
(۲) أهل التقوی : يعني أنت أهل لأن یتّفی ویخاف منك. 


فاخینی حَياة 1 َم بما أريد تلع بي ما اجب من یت لا أت 


مار ول کب ما نز : نیت عله , وامننی یه من یشعی نوژه بان يدنه 


o 


و ا روا | عند خلقك . وَضعنى إذا 
خلؤت بك وارفعنی بَيْنَ عبادك . واغننی عمَن هو غنئٌ عنی. 
وزدنی لك فاقة فقراء اعد ني من شمائة الاعداء, ون خلول البّلای 


7 0 


وَمِنَ الذل وّالقناء نفد َعَمَدْنى فيما اطلَعْتَ عَلَيْهِ ی ہما ب تمد به القادِرٌ 
عَلَى البَطش ولا مه والاخذ علی الجریرة رة لَؤْلا ناه 

وإذاأَرَدْتَ بقوم ف فا سوه نی نها لواذا بک" اذل ني 
مقا ضيحة في ديا فلا يني يله في آجرتك . واشغغ لي أوائل 
متنك باواخرها ‏ ۳ وقدیم فوائدك بخوادنها. 

لا تَْدذ لى مدا يَقَسُو مَعَهُ قلبی! زو بر شود خی 
هاني. ولا سني خَسيسَةُ يَضْعُرٌ لها قذري ,ولا نقیصَء بجهل مِنْ 


2 


جلها مکانی وَلَا تخ ررغ ا بھا ؛ لا خيفة اوحش دُوتها. 


(۱) وضعنی إذا خلوت بك :اي اجعلنى وضيعاً ذليلاًإذا خلوت بين يديك. 

(۲) لواذاً بك :أي ملتجثاً إليك. ۱ 

(۲) واشفع لى أوائل مننك باواخرها :أي اجعل نعمك متّصلة بعضها ببعض عَلَىٌ . 
(؛) ولا تمد لى مدا يقسو معه قلبى :أي لا تمدّنى بالنعم التى تؤدّي إلى قساوة القلب . 
( 6) ابلس e‏ ۱ ۱ ۱ 


ا يها 


SEE ISE SSE SOSA ۲۹٤4‏ الح ا ار 


اجْعَل تی فى وعیدك ‏ وَحَذّرى'' مِنْ إِعُذارِكَ وانذارك . وَرَهْبَتى 
عند تلاوة آياتك . وَاعْمُرْ ليلى بإيقاظى فيه لعبادتك . وَتَمْرّدى بالَهَجد 
للق و ي پشگوني الک وال خوايجي پك. وشنازلتي اك فى 
فكاك د رَقبَتى من نار , واجازتی ما فيه لها من َذايك. 


وا دزن فى طفیانی عامهاً '"'. لافی غفرتی ساهياً خی حین!" 
ولا تَجْعَلنى عِظَةَ لمن انعَظَ ولا تكالاً لِمَن اعتبز ولا فتنة لمَن نظر 
ولا تَمْكْرْ بي فيمَنْ تَمْكُرٌ به» ولا تستبندل بی غیری. ولا تَغَيْرْ لی 
اشماً ولا بل لى جشماً ولا تتخذنی هروا لخلقك ولا ريا 
لک ٩‏ وَلَا تبعا إلا لمزضانک ولا مُمْتهَنا إلا بالإنتقام لک. 

وعرض الامام لا مهامه ومطالبه أمام الخالق العظیم طالباً منه إنجازهاء 
و وی ها فقوا أن ت تا وه کی یی یا ما تال 
ويريده» وأن لا یرتکب معصية أو يقترف إثما» وأن يميته ميتة الصالحین الذين 
یسعی نورهم بین أیدیهم وبأيمانهم . 

كما سأله أله إذا وقف فی مناجاته وعبادته أن یکون دللا لا یجد لنفسه آمامه 


أي کیان » وطلب منه أن يعرّه عند خلقه » ویرفع شأنه بين عباده » وان یغنیه عنهم » 


(۱) حذری :أي خوفي . 

ف اف ا الح 

(؟) حتّى حين :أي حتّى حلول المنية. 

(:) ولا تغيّر اسما :أي لا تمح اسمى من ديوان السعداء . 
(ه) ولا سخریا لك :أي لا تعاملنی معاملة من تسخر به. 


ادا لي مواد سه اي E‏ ب ا حي a‏ ونم كدو o‏ ون تن بقرتو ورف REE RS E‏ انط را" اق E E E‏ ۳۲۹ 


وان يدد شماتة الأعداء التی هی من أعظم النکبات علی الانسان وأن ینجیه 
من حلول البلاء والذل والعناء » وأن لا ينزل به فتنة أو سوءاً أو عذابا إذا آراد أن يصبّه 
على العصاة من عباده . 

إلى غير ذلك من مهام الأمور التى طلبها الإمام من الله تعالى » ولنستمع إلى 
الفصل الأخير من هذا الدعاء الجليل : 

وازجذنی برد : عفوك. و حَلَاوَةَ رخمتك . وَرَؤوْحك''' وَرَيْحانِكَ 
وح جَنَةَ نعيمك وَذفنی طَعْمَّ افراع" لما قحب بِسَعَةٍ من سَعَتِك. 
لته فيما يُرْلِف لديك وَعِنْدَكَ. 


واتحفنی بِتَّحْفَة مِنْ تحفاتك . وَاجْعَل تجازتی رابحة . و کرّتی غَيْرَ 
خاسرة وأخفنی مقامك .وَشوّقنی لقاءک وب علی تَوبة نضوحاً لابق 
مها د نوريا ! صغيرة ولا کال ممَها علانية لسر 

وانزع الغِل!' مِنْ صَدْرى للمُؤْ مِنِينَ . وَاعْطِف بقلبى على الخاشعينَ . 
وک لى كما تکون للصَالحین . وَحَلنى جِليّة تفن وَاجْعَل لى لسان 


وه الاق مان ی مش کر N‏ الا اله ل 
صدو فى الغابرین ٠‏ وذکرا نامیا فى الاخرین . وواف بى عرصة 


(۱) روحك :الروح الهواء الطیّب . 

(۲) طعم الفراغ :أي أكون فارغاً لأعمل ما تحبّه وتریده. 

(۳) لا تذر :اي لا تبق . 

(؛) الغل :الحقد. 

(۵) الغابرین :أي الباقین من بعدي . 

(1) عرصة الاوّلین :أي ساحتهم » وهو كناية عن الالتحاق بهم. 


NL Nees 5‏ 
1 مم وع نفمیک علي وظامز گراماتها لَدَيّ إسْلَامِنْ 
فواندك دی »وَس کرائم مواهبك الی > وجاور بی لأَطْيبِينَ من اليائ 
فى اْجنان التى رها لضَفِيائِك, نی شرایف نلك فى 

الْمَقامات المُعَدّة لأحبّائك . 


ره م 


ص 3 


وَاجْعَل لى عِنْدَكَ مَقيلا آوى إِلبْه مُطْمَئِئاً. E‏ 2 
عینا ولا تقایشنی! یم ت الجرا ئر ولا تَهْلِكُنى يَوْمَ تُبْلَى 
السراترا ".وال عنی كل شك وَمَبْهة ‏ واضعل لى فى الْحَنَّ طريقاً ین 
گل رم وجل لي سم القوایب من توالک۳۱. ووفزعَل خظوط 
الاخسان مِنْ افضالك . وَاجْعَلُ قلبی واثقاً بما دك وَهَمَى مُسْتَفْرَغا ۱" 
لما هُوَ لك . و انتغملنی بما تَسْتَعْمِلٌ به خالصتک . وَأَشْربْ قلبى عند 
ذُهُول العقول(۲طاعتك. 


علا 


وَاجْمَعْ لى الق ولاف وال والمغافای ا 


(۱) نحلك :أي عطاياك. 

(۲) أتبوّؤها :أي انّخذها محلاً ومقراً. 

(۳) لا تقایسنی :أي لا تؤاخذني . 

(٤)‏ تبلى السرائر :أي تظهر فى السرائر » وهی ما آسره الانسان من الحستات والستتات:. 
(0) نوالك :أي هباتك. 

)3 وهمّى مستفرغاً :أي فارغاً. 

(۷) عند ذهول العقول :اي عند غفلتها. 

)۸( الدعة : السعة فى العيش . 


عاد اله لي ا O‏ 
وَالطْمَأْنيئَة وَالْعافِيّة , ولا تخبط حَسّناتى بما بَشوبُها من مَعْصِيْتِكَ 
ولا خلواتی بما يَعْرض لى من نرَغاتِ فِنَيك . 

وَصَنْ وخهی عن الب إلى أَحَدِ مِنَ العالمین وی عن التماس 
ما عِنْدَ الفاسقينَ .ولا تجعَلنی للظالمین ظهیرا ول له علن خو 


0 


کتابك يدأ وَنُصيراً, وَحُطنی من حي as‏ تقينى بها. 


9ے 
ع 


اف لی أَبُوابَ تَوْبَتِك ورخمیک و راك ورزقك الواسع ای لك من 
لراخبین .ونم لى نامک نک عبر یمین . وال باق عُمُرى فى 
اي ا ی ی ی ی ی 
الطَيْبِينَ الطاهرينَ وَالسَّلامُ عليه به وَعَلَيِهمْ ابد الابدین “٠‏ 

وبهذا ينتهى هذا الدعاء الشريف الذي هو من غرر أدعية أئمّة أهل البيت +2 › 


وقد حفل بأسمى دروس الحكمة والعرفان والانابة إلى الله بالاضافه إلى أنه في 
قيس الروعة امد خی البااعه و ا و ال ساوت 


دعاوه ال يوم عيد الاضحى 
كان الامام زین العابدين ابا يستقبل يوم عيد الأضحى بالابتهال إلى اش 
والتضرع إليه طالبا منه أن يتفضّل عليه بقبول مناسكه » وسائر طاعته وعباداته » وأن 


يمنحه المغفرة والرضوان » وكان يدعو الله تعالى بهذا الدعاء الجليل » وهذا نصّه : 


)۱ ذبنى : من الذب بمعنى الدفع . 
( ۲( حطنی : من حاطه اذا حفظه . 
(۳) الصحيفة السجّاديّة : الدعاء السابع والأربعون. 


EA ۳۹۸‏ امار ا 9( 
اي 35 تارك O‏ لمكو ا ۳ 
آرضک ‏ يَشْهَدُ السَائِلُ مهم وَالطَالِبُ وَالرَاغِْبُ وَالرَاهِبُ . وَأَنْتَ التَاظه 
في وانجهم قأسألك بجوو و کیک وان ما سك عَلَيِكَ 
نت على مُحَمدٍ وآله. 
وشات الل ۳ اد لك المُلَكَ وَلَكَ الْحَمْدَ لا اله إلا انْتَ الحَليم 
الکریم الحَنانْ ان ذو الْجَلالٍ لارام .بیع السّماوات والارض 


رش رمت 


سم 


مهما فسنت ین موق ايبن من عير أ ما أو رك أو دى 


أو عمل بطاعیک »أو خر من به عَلَبْهمْ نهد بهم ب إلِك. أذ تزقع لهم 
عندا دَرَجَةَ أوْتُعْطيهِمْ به خَيْراً من یر اليا والاخرة. أن تفر حَظَى 

لك مر بان لک املك ولك الخند ال لت أن لى 
علی مُحَمَّدٍ وال مُحَمّد عَبْدِكَ وَرَسُولِك و خبيبك وصفوّتك وَخيرَتك مِنْ 
خلقك . وعلی ال محمد محمد الْأَبرار الط رین الْأَخْيار لا لايَقٌُوى علی 
اخصایه لت ون شرگن في صالع من دعاك في هدا ايوم ین بو 
الْمؤْمِنِينَ یارب العالمین . وان تفر لنا وَلَهُمْ نك علی کل شىء قدیژ. 

للم ایک ند بحابجتی , وبك أَنْرَلْتُ اليم فَفْري وفاقتي 
وَمَسْكَئتي , وا بعففرتک وَرَحْمَتِكَ وت مني بعملی. وَلمَفرنك 
وَرَحْمَمكَ أَوْسَعٌ من ذُنُوبى ‏ فصل عَلى مُحَمٍّ وال مُحَمدِ» وول قضاء 


E ee‏ وبري لك 


م صر 


كذ .ل جر وا بو 

للم من که َع وعد اعد لوفادة إل ملو زجاء رفده 
ونوافله وَطَلَبَ له وجائزنه فَإِلَيِكَ با مَوْلايَ كانت اليَوْمَ تهيئتى 
بتي وَإِعْدادى واستعذادی رجتاء عَفو وَرفدك. وطلب نيلك 

جائرّتك. 

| ل ا لين تلك ان لكلو ی نیب اليَوْمَ ذلِك من رَجائى . 
نام لابخفیه سائل . ولا ن مضه نائل , 
دم » ولا شفاعة مخلوق رَجَوْنهُ إلا شَفاعَة مُحَمّدِ وال يته بیعه علیه 
وَعَلَيْهِمْ لامک . نیک مرا بالجُرْم والاساءة إلى تفسی این أَرْجُو 
عظیم عَفُوكَ الذى عَفَوْتَ به عَن الخاطِئينَ تم لَمْ يمك طول عَکوفهم 
على عَظيم الجَرْم أن عدت عَلَيْهِمْ بالرَّحْمَة وَالمَغْفرَة. 

فِيامَنْ رَحْمَنَهُ واسعة وَعَفْوٌهُ عَظيمٌ .يا عظیم با عظیم .یا ریم يا كريم . 
صل على مُحَمَّدِ وال مُحَمَّدِ . وعد على بِرَحْمَتِك وَتَعَطف على بفْضك . 
وَتَوَسَعْ على بِمَغْفِرَتك. 

واناد الإمام اا فى مطلع دعائه بعيد الأضحى » وماله من الأهميّة البالغة عند 


المسلمين » فهم فى أقطار الأرض » سواء من حضر موسم الحج أولم يحضرء 


TT i‏ و الط اب تك 


r ع‎ >> 


قد رفعوا إلى الله تعالى حوائجهم ومهامهم طالبين منه قضاء‌ها . وقد سأل الامام من 
الله أن ر يكتب له ما قسمه لعباده فى هذا اليوم المبارك من خير أو عافية أو هدایة 


ج( و 


وأخذ الامام بعد ذلك بالتضرع والتذلل أمام الله الذي بيده العطاء والحرمان أن 
يتفضل عليه بالمغفرة والرحمة والرضوان . 

ولنستمع بعد هذا إلى مقطع آخر من هذا الدعاء : 

هم إن هد امقام " فانک وَأضفبائك ومواضع أَمَنائّك في 
الدّرَجَة ار فيعة عة التى اخ خیم ختَصَضَهُم بها قد ابتَرُوها وَأَنْتَ الْمُقَدُرٌ لذلك. 


۳۹ 
ین 


e‏ ا وي 
وَلِما نت أَعْلَمْ به غَيْرُ هم علی خَلْقِكَ, ولا لارادتک . حّی عاد 
صَفْوَنَكَ وحار E‏ و میرن يرون حكمّك مدلا 


80 سس 


وَكتابك مَنْبُوذاً وفرانضك ُحَرفة عَنْ جهات آشراعک وسن نك 
وك 

الهم الْعَنْ آغداء هُمْ من لین ورین وَمَنْ رضی بغعالهم 
وَأَشْياعَهُم وَأناعَهُمْ. 

للم صَلَ عَلى مه ولمم مُحَمَّدٍ اک حَميدٌ مَجيدٌ ؛ كَصَلُواتِكَ 


وَيَرَكاتك وَتَحيّاتك علی أضفيائك ابراهیم وال إبرا هيم . وعجل الفَرجَ 


(۱) إن هذا المقام :أي مقام صلاة العيد. 
(۲) غير متهم :أي لا تنّهم بائك قد عملت على خلاف الحكمة. 


ادا و ی اا موی ال 
وَالرَوْحَ والنضرة وَالتَمْكِينَ وال یی لهُمْ. 

وخاض الإمام لي فى هذا المقطع من دعائه الشؤون السياسيّة الحسّاسة في 
عصره » فقد أدلى بما يلى : 

١‏ - إن مقام صلاة العيد وغيرها من الشؤون العامّة »تما هی لأثمّة الهدى الذين 
هم خلفاء النبی يي وأوصياؤه » وهم الذين يسيرون بين الناس بسياسة قوامها العدل 
الخالص والحق المحض . 

۲ - إنّ المراكز الحسّاسة فى الدولة قد ابتژها أئمّة الجور والضلال من ملوك 
الأمويّين الذين لم يألوا جهدا فى محاربة الوعى الإسلامى » واقصاء العقيدة 
الإسلاميّة عن واقع الحياة . 

۳- اد أئمّة الهدى والحق قد عادوا فى ظلال الحكم الأموي الأسود مقهورين 
مغلوبين» قد ابتزت حقوقهم . 

 باتکلا إن السياسة الأمويّة قد عمدت إلى تبديل أحكام الله » ونبذ‎ - ٤ 
. وتحريف الفرائض » وترك سنّة الرسول يليه‎ 


ولنعد بعد هذا إلن لوحة اخری من هذا الدعاء الشریف : 


اللهُمّ وَاعلنی من آهل التَّوْحِيدٍ والایمان بك . وَالتَصديق برَسَولك 
وَالائمة الذينَ حَتَمْتَ طاعَتَهُمْ مِمَّنْ يَجْرى ذلك به وَعَلى يَدَيْهِ آمین 


۳ و وة 2 4 2 2 ا 97 ۳ ت 2 ر حمس 2 2 ۶و 
۱ لیس برد غضبّك الا حلمك . ولا برد سخطك الا عفوك. 
سم 2 م 


( ذلك المشار الال 


اج( ا یر 


نع > ال 


ولا يُجِيرٌ من عقابک إلا رَخمئک . ولا نجيني منك ضرع لك . 
ون دک فصل علی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَدٍء وب لنا يا الهی من لك 
را بالقدْرَةِ التی بها تخیی أنوات انعباد. بها تشر مَيْتَ البلاد: 
ولاتهلکنی يا إلهى غماً حَنَى تنتجیب لى . وَتُعَرفَنى الاجابة فى دُعائى . 
وأذفني طَّعْم العافية إلى مد هی جلی . وَلانُْشْمِتْ بی عَدُوّی وَلا تُمَكُنْهُ 


م 8 ار 


من عى ولا تُسَلَطْهُ علَىّ. 
الهی إن رَفَعْتَى فَمَنْ ذا الذی يَضَعُنى . وان وضفتنی فَمَنْ ذا الى 
ی وان د الذى يهِيئنى وان تن فَمَنْ ذا الذى 
يَكْرِمُنى . وَإِنْ دیفم ذا الذى يَرْحَمُنى .ون نی فَمَنْ ذا الذي 
يَعْرِضُ لك فى دق آزیسالک عن انرو وكة عَلفث نا لنت فی 
حك طلم ولا في فتبک مج وش یل من ياف الموتء 
انما يَحْتاجٌ إلى الم لضف وق تَعاليتَ يا الهی عَنْ ذلك لوا 


ص 


كبيراً. 

اا نی للم رضا 
ولا لِنقَمَتِك نَصَباً وَمَهُلنى'" وَنَفْسْنى '" وأقلنی عفرتی .ولا تبتلینی 
(۱) يعرض لك :أي يعترض لك . 


۲۱( ومهّلنی :اي أعطنى المهلة . 
(۳( ونفسّنی :أي أزل همي وکربتی . 


یلام لی اتر بلاء! .فد تری ضَعْفى . وَقِلَةَ حبلتی وَتَضَرّعى یک . 
مود بک للم ايوم بن شب . فصل عَلى مُحَمَّدٍ وآله وأدنی. 
وَأَسْتَجيرٌ یک ايوم بن سَخَطِكَ فَصَلَّ علی مُحَمّدٍ وآله وأجزنی » واسالک 
ما من عذابك َصَلَّ عَلى مُحَمّد وآلِه وَآمنَى » وَأَسْتَهْدِيكَ فصَل علی 
محمد وآله وَاهْدِني, وَأَسْتَنْصِرَكَ فصل على مُحَمّدِ وله وَانُصُرْني ؛ 
ارجم فصل عَلى مُحَمدِ وآله وَارْحَمْني . وََسْتَحْفيكَ فصل عَلى 
محمد وله وا گفني. نیک فَصَلَّ علی محر وله وازژفني. 
مینك فصل علی محمد وآله وأعنی وَأستَفِْركلِماسَلَفَ من ذنُوبي 
فصل عَلئ مُحَمَّدٍ وآله وَاغْفِر لی وَأَسْدَ: سْتَخْصِمُكَ فصل عَلى مُحَمَّدِ وآله 
واعصمُنی ای لَنْ أعود لِشَئْ ء ره منی ان شنت ذلك يارب يارَبٌ . 
بان ییالال ول رام ضل قار يتعكر وله انیب 
لى جمیع ما سالک وَطَلَبْتٌ الک وَرَغبْتٌُ فيه ایک وارد" E‏ 
واقضه وَامْضِهِ وَخِرْلى فيما تَقضى مه وبارك لى فى ذلك . وَتَفَضَرْ 
و وام وی يو دوي 
فانک واسغ ریم . وصل ذلک بحیرالاخرة وَنَعيمِها يا رم الاح" 


(۱) ولا تبتلینی ببلاء على أثر بلاء :فا تتابع البلاء ممّا يوجب انهیار الانسان وشقاءه. 


(۳) الصحيفة السجّاديّة : الدعاء الثامن والاربعون . 


رف کر 

وکان يدعو بعد هذا الدعاء الجلیل بما آهمّه » ثم يصلى على النبی العظیم علي 
القت ة. 

وانتهی بذلك هذا الدعاء الشریف الحافل بالخضوع والتذلل آمام الخالق العظيم . 
والطلب منه بخير الدنيا والاخرة فقد سال منه الایمان به » والتصدیق برسوله 
وبالأئمّة العظام أوصياء النبی َو وخلفائه على أمّته » وممّا لا شبهة فيه أ 
الامام ل كان فى أعلى مراتب الإيمان بالله » والتصديق برسوله ييه » ومعرفة 
أوصيائه فهو آحدهم ‏ وإنّماكان يدعو بذلك لإرشاد الأمّة لاتباع المنهج السليم في 
اتيا الفقائدتة: 


af 


م 


أمّا علوم الإمام لإ فقد كانت امتداداً ذاتیّا لعلوم آبائه الذين ورثوا علوم 
النبی به » وفجروا ينابيع العلم والحكمة فى الأرض » وأناروا الدنيا بعلومهم 
ومعارفهم » وقد ورثها الامام زين العابدين لكل ؛ فكان -فيما أجمع عليه المؤرّخون- 
من أوسع الناس علما » ومن أكثرهم دراية لا فى علم خاص ‏ وإِنّما فى جميع العلوم 
والفنون» وممّا يدلّل على ذلك أنّالعلماء والرواة قد رووا عنه من العلوم ما 
5 (۱) 

يحصى . . 

ونعرض بإيجاز لبعض علومه ومعارفه التى كان يلقيها فى محاضراته على الفقهاء 
والعلماء . 


الحددت 


آما الحديث الشریف فله الأهميّة البالغة فى العلوم الإسلاميّة » فقد بُنى معظم 
لفقه الاسلامی عليه » فإنّه یعرض بصورة موضوعيّة وشاملة لتفصیل الاحکام 
الشرعيّة الواردة فى القرآن الکریم ؛ فیذکر آنواعها من الوجوب والحرمة 
والاستحباب والکراهة والاباحة » كما يذكر أجزاءها وشرائطها وموانعها » وسائر ما 
یعتبر فيها» ویعرض لعمومات الکتاب ومطلقاته » فیخصصها ويقيّدهاء وبالاأضافة 


(۱) خلاصة تهذیب الکمال : ۲۳. 


ةا ييا 
إلى ذلك تناول آداب السلوك » وقواعد الأخلاق » ويعطى البرامج الوافية لسعادة 
الانسان وبناء شخصيته . 

وعلى أي حال » فقد كان الامام زين العابدين ل من أعظم الرواة وأهمّهم فى 
الاسلام » وكانت لرواياته أهميّة خاصّة عند علماء الحدیث » خصوصاً ما يرويه 
الزهري عنه » فقد قال أبو بكر بن آبی شيبة : « اصح زا انز الزهري عن على بن 
الخ فن ابه غ غ 

وقد روى لا مجموعة كبيرة من الأحاديث عن جيه الرسول الأعظم عل 
والامام أمير المؤمنين 3 » وعن أبيه الإمام الحسين لإ وغيرهم » ونعرض لبعضها : 


رواياته لب عن النبی ع 

روى الامام زين العابدين لكا كوكبة مشرقة من الأحاديث بسنده عن جدّه رسول 
الله اة » وهذه بعضها: 

ات روى ل بسنده : عن رسول الله يي أنه قال : إِنْتِظارٌ ار عِبادَةٌ » وان من 
رضی بالقلیل م مِنَ الرّرْقٍ رَضِى الله من القَليل مِنَ الم »۲۱. ۱ 

وفی هذا الحدیث الشریف دعوة حكيمة للانسان المسلم لعدم القنوط والیأس 
من رحمة الله » وإنّما عليه الصبر وانتظار الفرج » فإنّ الأمور جمیعها بيد الله عر 
وجل > فهو وحده الذي يتصرّف فى شؤون عباده » كما فيه دعوة إلى عدم إرهاق 
الانسان نفسه فى تحصيل المادة والتهالك عليهاء فإنّ الرزق قد قسمه الله تعالى بين 
عباده . 


4 
ع 


2 روى الامام ا : « ان سول الله مب قال : والذی تَفُسى بِيَدِ » ما جُمِعَ شین 


(۲) الفصول المهمة /ابن الصبّاغ : ۱۸۸. 


من علوم الما مه لقره عه عجوي رهم سس و وا نون تسا بدأب حا ل سوك مده EVO‏ 


إلى شَيْءٍ فصل ین جلم إلى جلم ۱۲ 

لقد دعا النبی بل الانسان المسلم إلى التحلی بالعلم والحلم » وهما من الصفات 
الأصيلة التی تزدهر بهما شخصيّة الانسان وتتطوّر بهما حیاته وسلوکه . 

۲- روی الامام لإ عن آبیه الامام الحسین نظلا : «أَنّ سول الله ٤‏ قال : زاش 
رف یمان پا رل اليب لی اس :۳ 

إِنّ التودّد إلى الناس » وکسب عواطفهم من أظهر الممیزات لشخصيّة الانسان كما 
بورض تام له ور تاونس روگ ۳ 

4 - روى الامام ا اكلا : « أن سول الله ل قال : الإيمانٌ قل وَعَمَل !"ا 

ان الإيمان فى جميع صوره وألوانه ليس ظاهرة لفظيّة يقتصر فيه على عالم اللفظ 
الذي يتلاشى فى الفضاء » وإنما هو عمل وجهاد يحكى عمّا استقر فى دخائل 
النفس من الایمان العميق . 

ه- روى :أن اب قال : الإيمانٌ فا باللسان » وَمَعْرفَةٌ الب وَعَمَلُ 
بالأؤكان ۲۱ . ۱ 

إِنّ الایمان يتقوّم بثلاثة أمور : 

الأوّل: الإقرار باللسان الذي هو مترجم لما انطبع فى أعماق النفس . 

الثانی : أن يعرف القلب الشیء الذي آمن به معرفة تفصيليّة » فإذا لم تكن هناك 
معرفة داك الإيمان به ینتهی موضوعياً . 

الثالث : أن يصحب ذلك العمل بالأركان . 


.۵ الخصال:‎ )١( 
.۱۷ (؟) حلية الأولياء : ۳: ۲۰۳. الخصال:‎ 
.۵۳ الخصال:‎ )۳( 


(غ) تاريخ بغداد : ۱ الخصال : ۱7۱۵ . 
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-٦‏ ززی الوهسري عبن لاسام ی بن م ا ان 
«لا يتَوارَتُ هل ملتین » ولا رت مُسْلِمٌ کافرً. ولا کافز مُسْلِماً» وقرأ 91 ا  :‏ وَالَذِينَ 
كدرو شش أزلناء ی 0( 

لقد اتفق فقهاء المسلمین على أنّ الکفر حاجب للارث . 

7 - روى الامام لد عن أبيه » عن جدّه الإمام أمير المؤمنين ملك له : أن سول 
الله يتين قال :لا ترول دم عم القيامَة حَتَئ ينال عَنْ ازع : عَنْ عُمْرِهِ فيما فا 
وَعَنْ شَّبابهِ فيما لا وَعَنْ ماله من ی اكَعْسَبَهُ » وفیما أنفقة وَعَنْ حَيّنا أفل 
58 : 

وحفل الحديث النبويّ الشريف بالأمور التالية » وهى : 

8 اد الإنسان فى يوم حشره ونشره يسأل أمام الله تعالى عن آیّام حياته هل أفناها 
فى طاعة الله ورضوانه » حتّی يثاب على ذلك أم أنه أنفقها فى معصية الله لينال جزاءه 
العادل : 

إِنَّ الله يسأل الانسان عن شبابه الذي هو زهرة حياته » هل انطوت أيّامه في 
المعاصی لیعاقب عليهاء أم فى الطاعة لیثاب علیها . 

- إنّ الله يسأل الانسان عن آمواله هل اکتسبها من الطرق المشروعة » وهل أنفقها 
فى ما یرضی الله ليؤجر علیها ء أم أنّه اکتسبها من الطرق غير المشروعة » کالربا وأكل 
المال بالباطل » وهل آنفقها في معاصی الله لیعاقب علیها . 

- إن الله سال يوم القيامة الناس عن حت أهل البیت 22 الذین هم سفن 
النجاة » وأمن العباد » فمن أحبّهم فإنّ طریقه حتماً إلى الجنّة » ومن أبغضهم فان 


.7 :۸ الأنفال‎ )١( 


( ۲ الجامع المختصر /ابن الساعى : 9: ۸۷. 
(۳) الخحصال : ۲۳۱. 


من‌علوم امام ونه اك وس وجي ی وروت وسفن ب ف مقي دوق للدم 


الله تعالی ذخال السرور على المُؤْمِنَ ؛(١).‏ 

ان الاسلام بكل اعتزاز قد حرص كل الحرص على وحدة المسلمين وتضامنهم 
ووحدة كلمتهم » ومن أهم برامجه فى ذلك حئه للمؤمنين على إدخال السرور 
بعضهم على بعض . فإنّ ذلك مما يوجب شيوع المودة والالفة بينهم . 

٩‏ - قال ل : «قال سول الله َة : ما یوضع فى میزان امْرَئُ یوم القيامَة افضل من 
۰ حسن 1 للق 0 

اد التحلى بمکارم الأخلاق من أثمن ما یملکه الانسان في حياته » ومن أفضل 
الأعمال التی یذخرها لآخرته » وقد تببّی الاسلام الدعوة إلى الأخلاق . 

۰ - قال ا : «کان زسول الله ل قول فى آخر خطَبَتِهِ : طوبی لِمَنْ طابَ خُلقَه » 
وطهرت به وصَلحَت مرو نه وت حلا وانفى الفطل فز ال 
وَامْسَكَ الفَضل من فَوْلِه ‏ اضف الئاس من تسه ۱۳. 

ودعا النبی عي الانسان المسلم إلى الاتصاف بمحاسن الصفات ‏ والالتزام 

۳ حسن الاخلاق . 

- التحلی بالفضائل والآداب . 


)۱ الکافی : ۲ : ۱۸۹ ۰ الحدیث ۶ مصادقه الاخوان : ۰۱۱۷ الحدیث ۳. 
)۲( اصول الکافی : ۲: ۹٩‏ الحدیث 5 
)۳( أصول الكافى : ۲: ۱۶۶ الحديث .١‏ 


اي 


- انفاق الفاضل من الاحوال فى سبیل الله » كإعالة الفقراء والضعفاء . 

- إمساك الفضل من القول » وعدم الخوض فى توافه الأمور. 

- إنصاف الناس » وذلك بالتزام الحق ولو على النفس . 

۱ - قال ا : «قال سول الله ب : مَنْ سره ند الله فی عُمُرهِ ‏ ون يَبْسَط له فى 
ره یل وم فان انيه لها لسان نوم امه الل : تقول: با باه عدر قر 
وَصَلَّنى » وَافْطَعْ مَنْ قطعني » فَالرّجُل ری بسَبِيلٍ حَيْر إذا أن لحم التى قطعَها فتهوی 
به إلى أَسْفَل فَعْر فى التار»'. 

إنّ صلة الرحم ممّا يوجب تضامن الأسرة التى هي اللبنة الأولى فى بناء المجتمع 
الانسانی » ومن الطبیعی أنّ الأسرة إذا سادت فيها المودّة والمحبّة فان ذلك مما 
يوجب صلاح المجتمع ووحدته » وهذا ما يحرص عليه الا سلام فى دعوته الخالدة 
إلى الوحدة والتضامن. 

* قال اف : «قال رسولْ الله يخي : من أَحَبٌ السّبيل إلى الله عر ول جُرْعَمَان : 
جُرْعَةٌ غَيْظٍِ تَرّدها بجلم ‏ وَجُرْعَةٌ مَصيبَة نها بر ٠»‏ . 

لقد دعا الرسول الأعظم َي إلى بناء شخصيّة المسلم على دعامتين: الحلم 
والصبر » وهما من أبرز الصفات الإنسانيّة » فمن تحلى بهما فقد بلغ القمّة في توازن 
ده وكماليا: 


١١‏ - روی ا بسنده عن آبائه : أن رسول الله عبر قال : إن الله عر وجل خلق 
العَقل مِنْ نور مَخزون مَکنون فى سابق علمه الذى لم يَطلِعْ علیّه نبي مُرْسَل » ولا ملك 


ت 2 ۳2 o‏ هه o‏ و 0 o o‏ و م 
۰ 7 وات در - ل 2 م2 و موه 0 رما مق 2 2< FO‏ 2ق 4 e‏ 
َرَبٍ ‏ فجغل العلم نفسه » وَالفهُمَ روحه . والزهد راسه » والحیاء عينه ‏ والحکمة 


(۱) أصول الکافی : ۲: ۰۱۵5 الحدیث ۲۹. 
(۲) آصول الکافی : ۲: ۰۱۱۰ الحدیث 9. وسائل الشيعة: ۱۲: ۰۱۷ 


من علوم الإماء 2 هک ی AR N O‏ ۰« ساس 
مها ب موه موق م مره مه 0 00 

لسانه ‏ والرافة همه . وَالرّحمة قلبّه » ثم حشاه وواه ب رة انا : بالیقین » » والایما ۰ 

شنو کی وی و رف قیرط 


نم قال ل لَه عر وجل : اذبز قَادب» ؟ ةَ قال له آفبل فافبل. ثم قال له : تلم فقال 
ا نی ولا شبیه شبیٌ ولا کف ولا عدیل » ولا مل . الذی 
گل شَئْءِ لعظمیه خاضِمٌ ذَليلٌ. 

1 7 َبارَكَ وَتَعالى : وَعِزَّتى وَجَلالى . ما خَلَفْتُ خَلْقا أَحْسَنَ منک ولا أَطْوَعَ 
لى منک .ولآ منک ولا آشرف منک ولا أَعَر ملک » بك أَوَحَد » وَبِك أَعْبَدُ وبك 
أذعئ » وبک اجى . وبك اغى . وبك أخافٌ, وَبِكَ أُحْدَرٌء وّبك الوا » ويك 
العقات ۳ 

وحفل هذا الحدیث الشریف بتمجید العقل وتعظیمه » وبیان أهميّته » وما منحه 
الله من الخصائص . ذ فهو آفضل الموجودات التي خلقها الله » وقد منحه الله للإنسان 
ومیّزه بقيّة المخلوقات والکائنات » وهو شرط فى صحه التکلیف فى الا سلام » 
فالفاقد له يكون کالحیوان الاعجم لا يصح أن يتوجّه له التکلیف . 

۶ - روی تا بسنده عن آبائه ؛ قال : «إن المُسْلِمِينَ قالوا لرسول الله ييه : لو 
َرَت يا رسو اهنت وین لاس غلی الإشلام کر دنا تنعل 


مر هل سس 


عدونا . 

فقال سول الله 02 8 : ما كنت یاهع ول بیع لم بُخدث ی فبها ی 
وما آنا ین المتکلفین رل اه ارك وَتَعالن : يا مد م ولو شاه ربك لام هن 
في ال ض كُلَهُمْ جميعاً 4 عَلى بل الإنجاء والاضطرارفی الا كما نون 


)۱( بخار الانوار؛ :١‏ ۷ » كتاب العمل والجهل » الباب ۶ » الحديث ۳. الخصال : ۲: ۰۶717۱ 
باب العشرة » الحدیث 4. 


۳۱ ی ا ا ا ري ا الام ا ( ا 
E E ۳۳‏ 5 2 ها را لت سوه ل 2 5 ۳ 2 
المُعايََةٍ وَرُوْيَةِ اباس في الاجرة ‏ وَلوْ فعَلت ذلك بهم لم بلتجقوا يشي ثوابا 
ولا مَدْحا ٠‏ لكتي رید منم أذ ونوا مختارین غَيْرَ مُضْطْرينَ لیِسْتَحقوا ما نی الزلفی 
وَالْكَرامَة وَدَوامَ م الخُلودٍ فى جََنَّةَ الْخُلْدٍ ۰ « آنانت تکره اس َس ی بَكُويُوا 
I‏ 
مزمنین 2# . 

وما قلة مر وَجَل : وَمَا ان تس أن من إلا ِن ۰۱4 فيس ذلك 
على سبل تخریم الایمان عليه وَلكِنْ على مقنی أنّها ما کانث وین إلا بن اللوي 


۳ 
* م و 


وَإِذْنهُ 4 أمْرْهُ إيَاها بالایمان ۰ ماکان مکلفة مه والجاوء إيّاها الی الایمان عند زوال 
التكليف را 


لقد فنّد الرسول الأعظم يله شبهة شبهة الجبر » ونسف جميع آومامها فقد خلق الله 
تعالى الناس أحراراً بإرادتهم واختيارهم » وأرشدهم إلى أعمال الخیر ونهاهم عن 
الائم والشرّ» فهم بارادتهم يعملون ما یشاءون » ويختارون مایریدون » وليسوا 
مجبرین على أي عمل من الاعمال . 

ویقول الرواة : «إنّ الامام الرضا لإ تلا هذا الحدیث الشریف على المأمون 
العبّاسي » فأعجب به » وراح یقول له : فرّجت عنّى يا آبا الحسن ‏ فرج الله عنك ٠»‏ 


0 - 0 ا ۷ ۱۳ الجَنة الحَسَيْنُ » قال : حد ثنی ابی 


على بن بی طالب 321 » قال : سَمِعْتُ البی يله قول : قال الله َه عَزَّ وَجَل له : نی أنا الله 
کن هک له بإِخْلاصٍ دَخَلَ فى 
۱ 3 


حضنی » وَمَنْ دَحَل فى جضني این مِنْ عذابی ) 


10 ون ۱ ۹۹ 
(۲) يونس ۱۰: ۱۰۰. 
(۳) و )٤(‏ التوحید : ۰۲۶۲ 


(۵) التوحید : ۲۵. 


نعلو م الاما 222 و SO‏ 000010 


ودخل حصنا آمنا من حصونه » وبذلك يكون قد نجا من عذاب الله وعقابه . 
1 - قال ىا : «قال رَسول الله ل : گفی بِالمَرْء عَيْبا آن يْبْصِرَ من الناس ما يَعْمىئ 


e e 0‏ ر ۰ - م 0 ١ o‏ 
عَلَيْهِ من نَفْسِه › وَأَنْ بُوْذِیَ جَلِيسَهُ بما لا يُغْنيه »!'2. 


إنّ من نقصان الإنسان أن یفتتش عن عيوب الناس » ويعرض عن عيوب نفسه » 
ون الأؤلى به أن يهذب نفسه » ويصلح نقصه » ولا يلتفت إلى عورات الناس .كما أنَّ 
من نقصان الانسان أن يؤذئى جلسة بما لا یعنیه »فاته يشتري بذلك عدوأ له 
وهو فى غنی عن ذلك . 

۷ قال ا : « قال سول الله ل : مِنْ خسن اٍشلام الم ترك ما لا بع 

إن هذه الظاهرة من أبرز صفات الإنسان المسلم » فان عدم دخوله فى ما 
لا يعنيه » ويما لا یتعلّق به » دليل على نضوجه ووفور عقله » أمّا دخوله فى ما 
لا يعنيه فإنّه يدل على ضحالة فكره ويسبّب له الاتعاب والارهاق ؛ ويلقيه فى شرٌ 

۸ - قال لكل : «قال سول الله ل : فى الجَنّة ثلاث دَرَجات ء وَفى التار تلات 
دَرَكات . فَأَعْلى رجات اج لِمَنْ أَحَبّنا بقلبه وَنَصَرّنا بلسانه وَيَدِهِ . وَالدَّرَجَةٌ ان 
ِمَنْ با قب وَنَصَرَنا پیسانه وَالدَرَجَةٌ لاه من أَحَبّنا بقل . 

وفی أَسْفَلٍ الدّرْكِ من الثار من أبْقَضَنا قله » وَأَعانَ عَلَيْنا پلسانه وَيَدِهِ » وَفى الدّ رل 
القانى من الثار مَنْ أبْمَضَنا بقلبه ‏ وَأعانَ عَلَيْنا بلسانه » فى الدَّرْكِ الثَالثِ من النَار مَنْ 


() اصول الکافی : ۲ ۳۲ الحدیث .١‏ 
(۲) الذرية الطاهرة : ۸۷. المعرفة والتاريخ : :١‏ ۰ المصئف / الصنعانی : ۱ مسند 


احمد بن سس ۱ ۰۲ ۲. 


e‏ د EY‏ ناهد 


سم ٩‏ سے و ع س 


مس 


ابْمَضَنا بقلبه با 

له محجة امل البیت ل منجاة من الهلكة » ومدعاة إلى الفوز باسمی الدرجات 

فى الفردوس الاعلی » »کمن بغضهم من أسباب الهلكة والترذي فى أسفل درك من 
لنار 

9 - قال لظلا : « قال رَسول الله يليه : : خي وَحُبٌ هل بتي نافع في سَبْع موان 
أَهْوالَهُنَ عَظيمَةٌ : عِنْدَ الوّفاةٍ» وَفى ی وید نشور ود الکتاب ولد 
الجساب › ون الْمِيرَانٍ وَعِنْدَ الصراط ‏ 0 

وهذه المواطن من أحرج المواقف وأشدّها على الانسان » ولا يجتازها إلا بمحبّة 
النبی عبر والمودّة لأهل بيته الأطهار . 

۰ - قال ۵ : «قال سول الله ل : سنه لَعَنَّهُمُ الل لل کل نی مجاب ء اراد في 
کتاب اسب وَالْمُكَذَبُ بقذر لله وَالَاكُ سئي والمشتجل من جتزتي ما حرم ال 
تسل اروت لول من ره فد وی من أله اله لایر بفنء الْمُسْلِمِينَ . 
انتيل ۱۳۱۵ 

اد هؤلاء الأصناف الذین لعنهم الله » ولعنهم کل نبی » هم المنحرفون عن الح » 
والنابذ ون لكل ما سنّه الله » وهم الشبكة التخريبيّة فى الاسلام من ملوك الأمويّين 
الذين ناصبوا العداء للعترة الطاهرة » وأشاعوا الفساد والجور فى الأرض . 

5 روى نلا بسنده عن جدّه رسول الله ييف له قال : «قال الله عَزَوَجَلَ : لین 
ا أبي طالب حُجّي عَلَى خَلْقي , نوري في بلادي , وَأميني عَلئ علمي ۱ 


© المساسن ١‏ الق ۱ ۳و۱ 
(؟) الخصال: ۳۳۰ 
(۳) الخصال: ."١8‏ 


(ع) مائة منقبة / محمّد بن آحمد القمّی : ۰۷۸ بحار الأنوار: ۲۷: ۰۱۱3 الحدیث .٩۱‏ 


من علوم الاما ي O‏ ا ات 


لقد أعرب هذا الحديث الشريف عن أهميّة الإمام أمير المؤمنين اب وسموٌ 
مكانته عند الله » فهو حجّة الله الكبرى على العباد » ونوره المشرق فى البلاد » وأمينه 
عل علجه: 

ل ی ای ال 1 قال ؛ ا ال تن عا قال 
اخبرنی أبى عَلِنُ بْنُ أبى طالب » ال : قال رسو اللي : حلفت أنا وَعَلِئٌ من نور 


واحد ۱ . 


لقد خلق الله تعالی النبی والوصی من نور واحد ‏ فاضاء بهما العقول » وأوضح 
ا افده وة بيجا الخال 

۳ - روی ا : «أَنّ رَسول الله 5 قال :یال أَوّلُ ما يُسألُ عَنْهُ دبع مَوْته 
شهادء أن لا اه إلا اش وآن مد سول ات E E‏ 
جع لك فن قر بذک وکان بده صازالی النّعيم الذي لا وال ,۳1 

وتظافرت الأخبار بمضمون هذا الحدیث » وأنّ الانسان بعد ما یفارق هذه الحياة 
تال ین هذ« الأمون ادت موه الا اة الا ول الى سال فنا وا سن لیا 

۶ - روی ا بسنده عن أبيه ؛ عن جدّه: «أَنَّ سول الله يقل قال : بط عَلَىّ 
جَبْرَئِيلُ فقال : إن الله بر اسلا وبول : حُرّمَتِ الا على صلب رلک » وَبَطْن 
خملل » و حجر كمك ,۲۲۱ ۱ 

قال السیوطی فى تفسیر الحدیث :« أمّا الصلب الذي نزل منه رسول الله وة فعبد 
له واما البطن فامنة» وأما الحجر فعمّه آبو طالب وفاطمة بدت آسد »۶۱ . 


(۱) الخصال : ۳۲۱. 
(۳) التعظیم والمئّة فى أن أبوي رسول الله فى الجنْهة : ۳۲. 


.۲۲ التعظیم والمنْة:‎ )٤( 


۳۱۸ از[ 1[ |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ CC O‏ ال 


مر خه ع ۰ 


رد تور 


6 - قال لا : « دخل رسول اله ب علی تفر ین آله » ققال : ألا أَحَدئْکُم بما 
کون خَيْراً في اليا والاجره لکمْ وادا كُرِيْكُمْ أو منم دعَزئم الله عو وَجَلَّ ففرج 
عَنَكُمْ » قالوا: بَلى يا سول الله » قال : قولوا ال الله اله رَبُناء لا شرك به شیف 
نم اذعوا ما بدا لک" 

۰ - قال 1 : «أتئ رَجْل إلى سول الله ی فال لَهُ: ما بى مِنَ ار شیم 
بای یا ۱ 


قال عبر فَلَعلَهُ آن بفقر لک فَوَلَى الرَجُلُ . فقال ب4 : و کانث م۳ . 


وول هلا الحا الغریفت علي ان ا یاو الذي والا خسان نیما من مساق 
الرحمة » وغفران الذنب » خصوصا الب بالأمَّ . 

۷ - روى اا » عن بيه ی ور 01۳39 
المو متیر اش : : الحَتَة شتا تشعاق ایک » والی عَمَارِ » وَإلى سَلْمَانَ , وَأبى در والمقداد ,۲۲۱ 

إنّ الجنة لتشتاق إلى هوّلاء الجماعة الذین هم من عناصر الایمان » ومن طلائع 
المجاهدين فى الإسلام » فقد أبلوا في الله بلاء حسناً» وأقاموا دين الله بجهودهم 
وجهادهم ‏ فحقَا ال الجنّة لتشتاق إليهم . 

۸- قال ة: «حدني آبي : أن جَدَّهُ سول الله يليه قال : أعْبَدُ الاس من آقام 


القرانض ‏ وَأَسْحَى الناس مَنْ أَدَى الزّكاة » وارد الاس من اجب المحارع » وَأنقّی 


(۱) الدعوات /الراوندي: ۲۰ 
(۲) الدعوات /الراوندي: 1۷. 
(۳) الخصال : ۲۷۵ . 


من علو الماع 0 اتمتؤ وی و اموا وم جه امم نا ل ل دا 
الاس مَنْ قالَ الح فى ماله وَعَلَيِهِ ‏ وََعْدَلُ الاس مَنْ رَضى لِلنّاس يما يَرْضئ تسه 
ال ل ا و فیط لس تن کا 
تخت الراب قَدْ أَمِنَ العقاب » وَيَرْجو اللُواب. وَأَعْقَلُ الناس مَنْ یط بت 7 یر الدنْيا من 
حال إلئ حال ‏ وَأعْظم لاس فى الدنیا خَطَرا مَنْ نَم يَجْعَلْ لديا خطراً وَأعْلَمُ الَا 
مَنْ جَمَحَ علم الاس إلى علمه ‏ وَأَضْجَعٌ الاس مَنْ غلب واه وا کر لاس قيمة أَكْترُهُمْ 
ما .وق الاس ند الحسود ول الاس راحَةٌ البَخيلٌ » وَأَبْخَلُ النّاس مَنْ بل بما 
افْتَرَضَْا لب وآزلی الا بالق آفلمهم وَقل الاس حُوْمَةٌ الفاسن وَأَقَلُ الاس 
َفاء القلو كا وال النّاسَ صَديقاً الْمُلوك , وَأَفْمَرٌ النّاس الطَّمَاعٌ » وَأَغْنَى الاس مَنْ لَمْ 
يَكُنْ للجرص أسيراً وافضل الاس إيماناً أَحْسَئهُمْ حلفا وَأَكْثَرٌ الاس أَْقاهم 
راخ الاس حَدَراً مَنْ تَرَكَ ما لا يُعْنيه , وَأَوْرَعْ الاس مَنْ تَرَكَ المراء وان كانَ مُحِقَاً: 
وال الثاس فو من كان کاذبا »وفك لاس القلوك + وأ مقت الّاس الک واشد 
الاس اختهادا مَنْ ترك E E‏ الاس » وَأَسْعَدُ الاس 
مَنْ حالف کرام الناس » وَأَعْمَل الاس أَسَدّهُمْ مُداراةً لتاس » وَأَوْلَى الاس بِالتّهُمَةِ مَنْ 
جالس أهل الم وَأَعْتَى الناس مَنْ قَتلَ عَيْرَ قاتله أو ضَرَبَ غَيْرَ ضاربه ‏ وَأَوْلَى الاس 
بیقر على فة و اع الاس بالذنت الف اماب »اذل الثاس من 
ها الثاس ‏ وَأخْرَم الاس امه ی وَأضلَح الاس أَصْلَحُهُمْ للناس وَخَيْرُ 
الاس مَن الْتَمَعَ به الاش »"'. 

لقد ألقى هذا الحديث الشريف الأضواء على طبائم الناس واتّجاهاتهم وميولهم » 
ووضع المناهج الحيّة للإصلاح الشامل لكثير من القضايا النفسيّة والتربويّة . 


)010 اسقطت هذه الكلمة من الأصل » ولعلها : « وأكثر الناس عقلاً أتقاهم». 
(۲) الغايات / ابن بابويه القمّى : ۱ 


7 ترجه سس سس ار ا 


غ هام۱۳ 


حم لقد كان هذا الحدیث من مناجم الأحاديث النبويّة التى ضمّت کنوز العلم 
والحكمة والعرقان: 

۹ روى لا عن أبيه : «أنَّ سول الله ل قال : ما زلث أنا وَمَنْ كان قَبْلى من 
لین مبتلین بِمَنْ يُؤذيناء ولو کانمن عَلى راس جَبَل لََيض الله عر وَجَلَّ مَنْ 
يُوذيه لِيْوْجرَهٌ علی ذلك . 

لقد تعرض الرسول الأعظم يه وسائر النبيّين من قبله إلى الاضطهاد والاعتداء 
من قبل القوى الباغية التي تنامض الاصلاح الاجتماعی » وتناجز دعاته » وجرت 
على ذلك سنة الحياة من محاربة قوى الشرّ لقوى الخير » بل لو كان هناك مؤمن مقيم 
على رأس جبل منعزل عن الناس لانبرى إليه شرير فيؤذيه ويزعجه ليثيبه الله . 

۹ روى ل عن أبيه : «أَنَّ سول الله ل قال : عَلِنٌ بْنّ آبی طالب حلي اله 
و خلیفتی ‏ وَحُجَّةٌ الله وَحُجّتى » وباب الله وَبابى » وَصَفِنُ الله وَصَفِيّى » ربیب الله 
وخبیبی . وَخَليلٌ الله وَخَليلى ‏ وف الله وَسَئِفَى , وَهْوَ أخى » وصاحبی » وَوَزيري . 
مُحِّهُ مُحِبّى » وَمُبْفِضْهُ مُبْغِضى . وَوَلِيهُ وی » وَعَدُوُهُ عدوي » وَرَوْجَنُهُ ابتتى » وَولدء 
لدې › وله فولی وَأَمْرَهُ أمرى » وَهُوَ سید الوَصِبِينَ » یر أمُتى » وَسَيّدُ ولد دم 
بُشدی »(۲۲. 

لقد آشاد النبی بيه فى كثير من المواقف فى حق أخيه » ووصيّه » راند الح 
والعد الة الاجتماعيّة الامام آمیر المؤمنين اا . 

ومن الطبیعی أنّ ذلك إِنّما هو للتدلیل على خلافته من بعده » واه هو القائد العام 
للمسيرة الاسلاميّة بعد وفاته تب . 


۱ - روى لا بسنده عن آبائه م9 : « ان رَسول الله بو قال لاضحابه : إن الله قد 


(۱) وسائل الشيعة: ۱۲: ۱۲۶. 


(۲) مناقب الامام أمير المؤمنين / ابن شاذان القمّى : 1۰ 


اما هه 0 


او سح ات ون 
عَنْ مَعْصِيَتِهِ » وَهُوَ وَصِيّى » ووارئی » وَهُوَ منی وَأنا مِنْهُ » حُّهُ ایمان . وَيْقْضْهُ كر 

إن الرسول يله لم يفرض طاعة الامام أمير المؤمنين لإ على أصحابه ؛ ونم 
فرضها على جميع المسلمين » كما یدلل على ذلك حديث الغدير الذي أجمع 
ا ا ا و اا 
وعبقريّاته » وعظيم اتصاله بالله تعالى » إذ لیس فى المسلمين من يدانيه ويضارعه فى 
فضائله وماثره. 

قال الجاحظ :« لا يعلم رجل فى الأرض متى ذكر السبق فى الاسلام والتقدم فيه » 
ومعی ذکرت النجدة والذب عن الاسلام » ومتی ذکر الفقه فى الدین » ومی ۳ 
الزهد فى الأموال التي ی یا و ذکر الاعطاء فى الماعون » 
كان مذكوراً فى هذه الخصال كلهاء الا على يله »۲۲۱ 

"د وروی س وع ایا ا n‏ 
لبي يه قال : يُصَلَي العریض قائماًء فَإِنْ َم تطغ صلی قاعِداً» فان لم بطم 
ان جد اما وجقل جود احفص من ركو . فلز بنط أن يُصَلْيَ قاعِداً 
صلی عَلى جَنْبهِ یمن منتقبلا لب فان لَمْ يَسْتَطِعْ صلی مُسْتَلقِياً ِجْلَيْهِ ما يَلى 
القبِلةَ ۲۳۱ ۱ 

وکان هذا الخدت الشریف وغيرة هما اثر غ اتمة اهل البيت ليه فى هذا 
الموضوع مما استند إليه الفقهاء فى فتياهم بعدم وجوب القيام فى الصلاءة على 
المریض الذي يجد حرجا فى الصلاة قائماً » وائما عليه أن يصلّى جالسا لأنّ الاسلام 


(۱) أمالى الصدوق : ۰۲۷۱ الحديث ۲۹۹. 
(؟) ثمار القلوب /الثعالبی : ۷ 


(۳) میزان الاعتدال : ۱: 1۸۶ و 1۸۵. 


N امیر ا‎ EER Î YY 


لم شرع اي حكم حرجي . 
۴۳ روى 3 عن أبيه قلا : «أنَّ رسو ل الله سا قال : إن المُوْ من ليَشْبَعَ مِنَ الطّعام 
فِيَحْمَد الله فَيُعْطيه الله هن الاجر ما یُغطی الصَّائِمَ القانم إن الله يُحِبٌ السا کرین E‏ 
شید ره التى رواها الإمام زین العابدين لكلا عن جدّه رسول 
الله له ؛ قد روی بعضها مسندة عن أبيه » عن جده الامام أمير المؤمنين لاء عن 
لنبی ی ؛ وأخرى غير مسندة» وهی على كلا الوجهین تتّصف بأعلى مراتب 
الصحَة إن صح السند إليه . 


رواياته ١‏ اكلا عن امير المؤمنين اكا 

روى الإمام زین العابدين 3 طائفة ys‏ 
قد عالج فيها الكثير من القضايا الاجتماعيّة » كما روى طائفة من خطبه ومواعظه . 
وفى مايلى بعضها 

۱ - قال 39 : «لِلْمُسْرِفٍ ثلاث عَلامات : يَاكُلُ ما یش لَه وی ما لیس له 
ريما یش ۱ 

ان المسرف مصاب بانحراف فى سلوکه الاقتصادي » وقد حدد الامام الحکیم 
مظاهر الشذوذ فى تصرفاته بائه يأكل ویلبس ويشتري کل ذلك مع ما لا یتناسب 
ی اي 

- قال ا ١‏ حَدَ ثنى أ بی الحْسَيْنْ لكلا » قال :سَمِعْتُ أبى عَلِياً الا يَقول : الأَعْمالٌ 


على نَلانَةِ اخوال : فرائة نض. وفضانل ‏ معان :ناما القرانض فَبِأَمْر الله 


)0 ربيع الأبرار : FA:‏ 
(؟) الخصال: ۹۶. 


نعل ما هه مي ادن 
وبرضی الله وبقضاء الله و تقدیره وَمَشیته وعلمه عر وَجَلّ » وم الْمَعاصى فَلَئِمَتْ 
مر الله » وَلِكنْ بقضاء الله » و تفدیر الله وَبِمَشْيئَتهِ وَعِلَمِهِ » نم يُعاقِبٌُ عَلَيْها »۲۱ . 

وألقى الامام الأضواء على أفعال الانسان » وارتباطها بالقضاء والقدر» فکل ما 
يصدر من الانسان من عمل یعلم به الله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في 
أرقو ولا فى اا شش رمن اعمال الشیر اوا قل احير ايه عاد 
وإّما فؤض ذلك لارادتهم واختيارهم » وقد دلل على ذلك علماء الإماميّة في كتبهم 
الكلاميّة . 

5 روى لا عن أبيه : أن الإمام أمير الْمُوْمِنِينَ بإ قال : إن الله َبارَكَ وَتَعالئ 
آخفی أَرْبَعَة فى أَرْبَعَةِ: 

اخفی رضاءٌ فى طاعَبَه » فا" َسْتَضْفِرَنَ َبْئاً مِنْ طاعته فَرُبّما وافق رضاء وَأَنْتَ 
لا تغلم وأ شخ في ی ی فم یه زرف 
سَحَطَه وانت لا تلم . خفی إِجِابَتَهُ فى دَعْوَِه » فلا" تشتضفرن كشا هن غا كد يبنا 
ری روج واخفی وَلِيّهُ فى جبادی فلا" ن مدا ید ان 
ایکون له وت لا E‏ 

e‏ عدم استصغار هذه الأمور لأنّ فى احتقارها بعض المفاسد 
e‏ 


قال ا : «کان 


۳ 
۶ 


ده لمر فقن د ۳ ۱ الما الدَّهُرٌ لا یام نت في 
اليم يي عي نع عر و E‏ 
لذهابه , وَفْرحْتٌ بما اسْتَقَبَلتَهُ مه » وان كُنْتَ قَد فَبَطْتَ فيه فَحَسْرَئَكَ شَديدَةٌ لذَّهابه 


.٠١١ الخصال:‎ )١( 
١ : (؟) الخصال‎ 


1 SS) EE TOOTSIE ۳۲ 


سد يداع و سا ١‏ 


ناوي 


ون فى يَوْمِكَ الذی أَصْبَحْتَ فيه من غَدِ فى غرّة. ولا قذرى لَعَلّكَ لا نله 
وإن هل حك فيه فى الفریط مثل حَظَّكَ في الأمي الماضی عك فيم من 
القلانة قذ مضی أَنْتَ فيه مر یم تَنتظره لشت أَنْتَ مِنْهُ على بين من تَر 
فرط وَِنّما هُوَ مک الُذى أَضْبَخت فیه ‏ وَقذ ینبغی لَك إِنْ عَقَلْتَ وَفَكَرتَ فيما 
فَرَطْتَ فى اس الماضی مِمّا فائك فيه من حسنات ألا تکون نها وین سَيئاتِ 
الا تکون ابقعذت عَْها » وانت مع هلذا مع اشتقبالغر علن عَبْر َة ین نله ول 
اا و و ی وی و ی 
عَلى مثل یمک الذي اسْتَدْبَرْتَ فَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ لیس يَامَلُ مِنَ الا يوم مه الذى 
أَصْبَّحَ فيه وَكَيلتَهُ » فَاعْمَلٌ أو دَعْ »اه الْمُعِينٌ على ذلك(" . 

ودعا سيّد العارفين وامام المتقين إلى اغتنام الوقت » باكتساب الحسنات ؛ 
واجتناب السیّثات ‏ فإنّ أيَامِ الإنسان سرعان ما تنطوي » ويقدم على ربّه فيجازيه 
غلن ما عمله ان شرا را6 وان فا 

- قال ل : «كانّ امير الْمُوْمِنينَ ول : الم من ال كل عَلَيِك » و ابض 

OE EN eT 
اا‎ 

وفى هذه الكلمات الدعوة إلى التوكّل على الله تعالى » وتفويض الأمور إليه› 
والرضا بقدره » والتسلیم لامره ؛ فهو تعالی وحده بيده زمام آمور جمیع العباد » 
ولیس لغیره أي سلطان أو قدرة على التصرّف فى شؤونهم . 


(۱) اصول الکافی : ۲: ۰1۵۳ الحدیث ۱. 
)۲( اصول الکافی : ۲: ۰ الحد بث ۶ ناسخ التواریخ : ۱ ۲ ۱۶. 


فر وم ماه فم ی 


5- قال لكلا : «کان امیر المُرْ منينَ بیع یب أضحابَهُ للْحَرْبٍ إذ أتاهُ يح عليه هی 
افر تلع عل »وهال :يلك ین ناي شام وأ َب كبير» ود سَوفث 


4 


فيك من الفَضْلٍ ما لا أخصيه ‏ وی نك سَحُغَْالُ فَعَلَمْنى مِمَا عَلْمَكَ الله 4 تعالی . 

ال له آمیر الم مِنِينَ ا : نم با شَبْحُ » من اعْمَدَلَ يَوْماه فهو مَغْبِون » وَمَنْ كان فى 
الدَنْيا همه كَثْرَتْ حَسره عِنْدَ فراقها وَمَنْ كان عَدّهُ شرا من يَوْمِهِ فمحروم وَمَنْ لم 
یبال يما ری فى آخرته إذا سَلِمَتْ لَهُ دياه فَهُوَ مالك . وَمَنْ لم يَتَعاهَدٍ افص مِنْ نَفْسِهِ 
عَلَبَ له الهوی . وَمَنْ كان في نقص فَالْمَوْتُ خير ل 

با شَيْخُ »ان الدئیا حَقِيرَة ولها هل .وان الآخِرَةَلّها هل . ؛ طَلقَتْ نسم عَنْ مُناصَرَةٍ 
هل الدّنياء لا يَتَنافَسونَ فى الدنْيا » وَلَا يَفْرَحونَ بقضارتها , ولا يَحْرَنونَ لبوّسها 

باب من حاف ابات َل توم ما سرع اللاي الم في عُمُرِالْعَبدِ فَاحْرنَ 
کلامک ‏ وَعِدَ أيَامَكَء ولا تقل الا بخیر. 

باقع ازض لاس ما تزضی لتَفسک ‏ وآت إلى الاس ما تُحِبٌ أن وت ایک . 

وبعد هذه النصائح والمواعظ المشرقة التى وجهها إلى الشیخ التفت إلى أصحابه 
فقال لهم : 

اها تاش . آما رون آهل الدثیا مسون وَيَضْبِحَونَ علی أخوال ّى » فَبَيْنَ ضريع 
لیب وین مان رتوو راح لبو یجوف وآغز لا یزجی واخر مسج 
وَطَالِبٌ للدنیا وَالْمَوْتُ یله » وغافل وَلَيْسَ بِمَفْفولٍ عَنْهُ » وعلی اتر الماضی يَصِيرٌ 
البافی » . 

لقد تحدث الامام الحكيم عن الحياة العامّة التى يعيشها الناس على امتداد 
التاريخ » فتحدّث عن شؤونهم وأحوالهم » ومجريات أحداثهم بما لا يختلف 
ولا يتغيّر حتی يرث الله الأرض ومن علیها. 


۳۲۹ ا و ا ا : یر 

وانبری إلى الامام صاحبه وتلمیذه زید بن صوحان العبدي » وهو من خیار 
اصحابه » وأکثرهم وعياً واستيعاباً لعلومه » فرفع له المسائل التالية : 

ی اسان علب رای 

فاجابه الامام لا : الهَوئ . 

رید أي ذل اذل ؟ 

الامام : الْحِرْص عَلَى الدنْيا . 

زيد : اي فقر أشد ؟ 

الا مام : الكُفْرٌ بَعْدَ الایمان . 

ی دعوة اضل ؟ 

الامام : الدّاعى بما لا يَكون . 

زید : آي عمل أفضل ؟ 

الامام : التّقوى . 

زيد : أيّ عمل أنجح ؟ 

الامام : لب ما عِنْدَ ال . 

زید : ای صاحب آشر ؟ 

الامام : المُرَيّنُ لك مَعْصِيَةَ الله . 

زید : ى الخلق أشقى ؟ 

الإمام : مَنْ باع ديئّه بدئیا غَيْرهِ . 

زید : ی الخلق آقوی ؟ 


سومان هه ةم ل ا O‏ 
زيد : أيّ الخلق آشح ؟ 
و ای لاش اکن 
الامام : مَنْ أَبْصَرَرَضْدَهُ مِنْ غَيِّ. 
زيد : من أحلم الناس ؟ 
الإمام : الذى لا یب 
ای و 
الإمام : مَنْ لَمْ یی لناش من تسه وَلَمْ َير الذئیا يشِقَوَتِها . 
زید : أى الئاس أحمق ؟ 
لامام : ال الا وم ری ما فیها من تب راه 
ريده ای الا اشن خر 
الإمام : الذی حُرِمَ الدّنيا َالآخِرَة » ذلك هُوَ الْحُسْرانٌ الْمُبِينٌ. 
زید : اى الخلق آعمی ؟ 
الإمام : الذى عَمِلَ لیر الله تعالی ‏ وَيَطْلْبٌ بعَمَلِه لوب من عند الله . 
زيد : أي القنوع أفضل ؟ 
الامام : الْقَانِمُ بما أَعْطَاهُ . 
زید : اي المصائب افد 
الإمام : الْمُصِيبَةٌ ال ین . 
و الاعمال ا الى الله ؟ 


۳۳۸ اا ااا لظ عاض كي ريم 


زید : اي الناس خیر عند الله ؟ 

الامام : أَحْوَفُهُمْ لَه » وَأَعْمَلْهُمْ بالتّقُوى » وَأَزْهَدّهُمْ فى الدَّنْيا. 

زيد : اي الكلام أفضل عند الله ؟ 

الإمام : كَثْرَةٌ ذکره وضو وَدُعَاوٌة . 

زيد : أيّ القول اصدق ؟ 

الامام : شَهادَةٌ أن لا اله إلا الل 

زيد : أيّ الأعمال أعظم عند الله ؟ 

الامام : التَّسْليمُ وَالوَرَعٌ . 

زيد : أيّ الناس أكرم ؟ 

الإمام : من صَدَّقّ فى المَواطن . 

وانتهت أسئلة زيد » وقد أجاب الإمام عنها جواب العالم الخبير » المحيط بواقع 
دوو ثم إن الإمام اليه التفت إلى الشيخ فقال له إن اله عَرَوَجَلَّ خَلَقَ خلقا وَضَيّنَ 
لا هم َظرا لهم فَرَهدَهُمْ فيها فى حُطامها » فَرَغِبوا فى دار السّلام الذى دَعَاهُمْ 
له وَصَبَروا على ضِيقٍ المّعيشّة : وَصَبَروا عَلَى المَكْروه , وَاشْتاقوا إلى ما عِنْدَ الله من 


الکرامة » وَبَذَّلوا اسهم ابتغاء رضوان الله » وَكانّتْ خاتِمَة أَعْمالِهمٌ الشَّهِادَةٌ ولقوا الله 


۱ ١ 


وَهْوَ عم راض ء وَعَلِموا أن المَوْتُ سَبیل لِمَنْ مَضئ وَبَقِىَ » فَتَرَوّدوا لاجرتهم غیر 
لب وَالْفِضَّة » ولبسوا الْخَمْنَ » وَصَبَروا علی أَدْنَى القوت » وق موا الفَضْلَ ‏ وَأَحَبّوا 
في الله » وَأَبْقضوا في الله روج »ولیک المَصابيح » وَأَهْلٍ میم في الْآخِرَةٍ 

وانطبعت هذه المواعظ الحسنة فى ضمير الشيخ » وفي أعماق نفسه » فالتفت 
إلى الإمام قائلاً: أين أذهب وأدع الجنّة ؟ وأرى أهلها معك » جهزني با انقوف ها 
على عد وّك . 


من علوم الاما ي لح جز ها مر ترس ا متو لسريو لوس وا باو ل SNS EOS‏ ام 


فجهّزه الامام بلامة حرب » وكان من ألمع المجاهدين معه » وقد أبلى فى الحرب 
بلاء حسناً حبّى استشهد بين يديه » فصلّى عليه الامام » وترحَم عليه »'. 

۷- روی الامام زین العابدين لإ خطبة من خطب جله الامام أمير 
المؤمنين لاء وهذا نصّها : 

وإ الحَمْدَ يه أَحْمَدُهُ » وَأَسْتَعيئُُ » واشتهدیی وَأعود باه من الضَّلالَة » مَنْ هد الله 


لا مضل له » وَمَنْ يُضْلِل قلا هادى لَه . 


- - 
۶ ۳2 7 عت 
و ۳ -و ۳۹ 


وَأَشْهَدُ آن لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شریک له وان ما مه هر 
ار وَاخْتَصّهُ AE‏ 4 ال أَكْرَمٌ لقه وَأَحَيّهُمْ لب فلع رسالة ری ونم لامج 
رای الذي عل 

أُوصِيكُمْ یی الله فَإِنَّ وی الله خَيْرٌ ما تواصی به عباد لب وه لرضوان الله » 
وَخَيْرهُ فى عَواقِبٍ الأمور عِنْدَ الله » یی الله رم وللاخسان وَالطَاعَةٍ حلفم 
لسارو جو ور یو ار عون ارين a‏ 
بتغذیر. واعملوا فى عَيْر رباء ولا سّمْعَةِ » قَإِن من عَمِلَ لاله كله لله 4 إلى ما عمل له 
وَمَنْ عَمِلَ يله مخلصاً نوی الل جر وأشفقوا من عذاب الله هل يَخُلفَكُمْ با وا 
ينك نا من آنرکم سد » قذ سَمَئ آثارکم. وعلم آغمالکم وَكَنَبَ آجالکم 
فلا تفروا بالدئیا انها غرارة باهلها . مَغْرورون من روا بها » وَإلى نام ما هی » ون 
ال خرة هی داژ الْحَيُوانِ لو کانوا يَعْلَمونَ .سل الله منازِلَ الشهّداء » مراف 2 تیان 
وَمَعِيشَةَ السَّعَداء » فإنما نَحْنٌ لَه وه :۲۳۲. 
(۱) أمالى الطوسى : ۰۶۳۶ الحديث 974. 


( ۲( وقعة صفین : ۷۰ 


ez, ایی ا اا‎ a AS ۳Y 

سین تا خر 
هو خير ما یتواصی به عباد الله المتقون ‏ كما فيها دعوة إلى تزكية العمل وتنزیهه عن 
الرياء » فإنّ من عمل لغیر الله فقد أفسد عمله » وضل سعیه ‏ وخاب أمله . 

۸ - قال ل : «قال أميرٌ الْمُوْمِنينَ: أَيّها التاش ء أَنَدْرونَ مَنْ ی رل بَعْدَ موه 
فسکتوا. 

قال : لو ره بذعو هدعو و یستیر ۱ تیلست رف 
لزيا یل هنت نه ركذا دوك E‏ با هقی 
OA‏ يب 

- قال ل: «صلی آمیر لْمُوْمِنِينَ 99 لمیر فى مَوْضِعِهِ حَتی صارّت الشّمْسُ 

ی E‏ 
رهم تخد ا رقياما ُراوحون قر ق کیهم كان زف تا رفیآذانهع دا لجرا 

نم فام لا وما نی ضاحکا حَنّى قبض !۲۲ 


هذه بعض الأحاديث التي رواها عن جله الامام آمیر المژمنین رائد العلم 
والحكمة فى الأرض 


(۱) إن الولد الذي يدعو لأبيه » ویستغفر له هو الولد الصالح المتّقى دون غيره. 
(۲) مشكاة الأنوار / الطبرسى : 07. 


من علوم الاما ما قسن تاه سئي م ناماب ناسعد مسو و ون افر 


فی رحاب القران 


ار و 
متعة لا تعدلها أي متعة » وقد قال لا : «لَوْ مات ما بَيْنَ المَشرق وَالمَغْربٍ لما 


اه اه ار ر ی ١‏ 
ا بعد ان بکون المرآن مش ۳ 


تلاو ته اا للقران 


كان الا مام من أحسن الناس صوتاً فى تلاوة القرآن الکریم » فلایکاد یسمعه 
احد إلا وتار نة ویقول الرواة: إن السقائین الذین یمرون ببابه کانوا یقفون 


لاستماع صوبه 2 


تدبره 2 للقران 
ولم يقرأ الامام لا القرآن الحکیم قراءة عابرة» وإِنّما کانوا یتلو آياته بتدبّر 
وإمعان » ويتأمّل بما انطوت عليه من كنوز الحكمة ا قال 2 لكلا : : « یات 


لقرآن خزائن » كلما فتحث خزانهة یی لک تَنْظْرَ ما فیها (") 


(۱) بحار الأنوار: 11: ۱۰۷. 
(۲) شرح الشافية لابی نزاس : ۲: ۰۱۹۸ 
(۳) الکافی : ۲: ۰۰٩‏ باب فى قراءته » الحدیث ۲. 


۱۵ کے 
ل خا کر 
ويقول الرواة : «إنّه إذا قرأ مالك يوم الدين 4 يكرّرها حتّی كاد أذيموت»" 


والسبب فى ذلك تدبّره وتمعّنه فى محتوى هذه الآية الكريمة 


۳7 دسنس مه سوسا نر تون 


رل دع re‏ 


دعاوه اش عند ختم القران 
وکان ل إذا ختم القرآن الکریم يدعو الله مبتهجاً بهذا الدعاء الشریف : 


الله نك نی على حنم کتابك یت یو 


4 


متا علی کل کتاب أله وله عَلى کل حدیت قَصَضْئَهُ وف 
رنت نع ور رفن قرع أشحايق . 


اش 


وَكتاباً قصَّلتَهُ لعبادك تَفْصِيلاً ؛ وَوَحياً ره على نی مُحَمّدِ صَلَوائكَ 
علیه واله رلا و عله ورا نهتدي يِن ظلم الصَّلالَةِ وَالْجَهالَة 
باه Ca‏ 
يت "'عَنٍ الق انه ونور دى لا بطق من الشادین بُرهاة. 


,2 ع 


وَعَلَمَ تجاة لایضل مَنْ أمّ قضد سيه » ولا تنال دی الْمَلّكات مَنْ تن 


E O EEL |‏ ا 


.غ:١ الحمد‎ )١( 
۰۱۳ أصول الكافى : ۲: ۰۰۲ الحديث‎ (۲) 
لا يحيف :أي لا یمیل.‎ )۳( 

(غ) جواسى ی :أي صلابة وخشونة. 


من عماج 20 


بحسن عبارته ٠‏ فاخعلنا مِمنَ يَرْعاهُ حَقّ رعایته ‏ وَيَدِينٌ لك باعتقاد 

ال يم لمکم آباته . وَيَفْرَعْ إلى الإقرار ربَمتشابهه وَمُوضحات بَيّناتِهِ. 

۱ هع زب مه بل هی از له واه فان 
وَالهَمْتَه علم عجاثبه مکمّلا. وَوَرْنتنا علمّه مفسرا وفضلتنا على مَنْ 
جَهل علمهٌ یتنا عَلَيِْ لرفعنا فوق مَنْ لم بطق حَمْلَهُ. 

له فکما جَعَلَتَ قلوبن له حََلة وعرفتنا بِرَحْمَتِك شرفة وفضله. 
فصّل على مُحَمَّدِ الخَطيب به . وَعَلى آله الخزّان له واخعلنا مك 
یرف بانهٌ من عِنْدِكَ خی لايُعارضنا الشك فى تضدیقه . وَلايَخْتَلِجَنا 
لزَّْعُ عَنْ فد طریقه. 

ما القرآن الکریم فهو معجزة الاسلام الکبری » وقد تحدّث سلیل النبوة فى هذا 
المقطع عن بعض معالمه وأنواره » وهی : 

۱ - إنّ الله تعالی أنزل القرآن الکریم نوراً بهدي به الضال » ويرشد به الحاثر؛ 

۲ - إن الله تعالی جعل القرآن الحکیم مهیمناً ومشرفاً على جمیع كتبه التى أنزلها 
على اا لم » فهو یکشف عمّا حدث فیها من التغییر والتبدیل والتحریف من 
قبل المنحرفین ودعاة الضلال . 

۳ - ان الله تعالی فضل کتابه العزیز على کل کتاب وحدیث عرض فيه لقصص 
الأنبياء وشژونهم » فقد تناول الذکر الحکیم بصورة موضوعيّة وشاملة أحوالهم 
وشوونهم واقتباس العبر منهم . 

٤‏ - ان القران الکریم كان منهجا ودستوراً عامّاً للحياة » فقد فرق بين الحلال 


۳۳۶ و ل E E‏ ل کم ا 227 


منز لع تک للد 


کی 
والحرام » واعرب عن شرائع الأحكام » وفصّل جمیم ما يحتاجه الناس تفصيلاً 
واضحالا لبس فيه ولا غموض . 

۵ - إن الله تعالی جعل کتابه الحکیم نوراً يهتدي به من ظلم الضلالة وعماية 
الجهالة » كما جعله شفاء من الأمراض والعاهات النفسيّة وذلك لمن آمن وصدّق به . 

25 إن الذکر الحکیم ميزان عدل وقسط » لیس فيه ميل عن الحق » ولا اتباع 
لهوى » وان من تمسّك واعتصم به فقد سلك الطريق القويم الذي لا التواء فيه » ونجا 
من الهلاك . 


7 - وطلب الامام ‏ من الله أن يتفضّل عليه برعاية كتابه » والتسليم لمحكم 
آیاته » والاقرار بمتشابهاته . 


۸ - ان الله تعالی قد منح نبیّه العظیم فالهمه عجائب ما في القرآن الکریم ‏ 
وعلمه تفسيره »كما آشاد بأئمّة الهدی من عترة النبی بيه الذين رفعهم الله » وأعلی 
درجتهم » فجعلهم خزنة علمه ‏ والأدلاء على کتابه . 

ولنستمع بعد هذا إلى مقطع آخر من هذا الدعاء الشریف : 

للم ل على مُحَمدِ له جعلنا ین بعصم یله يوي من 
المْتشابهات إلى حززمنقله وَيَسْكُنٌ في ظِل جناجه ‏ وَيَهْتَدي بضزء 
صباحه . وید ی بلج اشفاره, و ضح بیضباحه: ولا نم 
الهدی في برو 
لضا یک فصَل على مُحَمَدٍ وآله واجعل ان وَسيلَة نا إلى شرف 

مَنازْلٍ الْكَرامَة » لمات ج فيه إلى مَحَلَ السَّلامَة » وَسَبَباً نجٌزی به 


يلا4 O‏ 
النّجاةَ فى عَرْصة الْقِيامَةِ وَذَربعَة تم بها علی تعیم دار لام 

الهم صل على محمد وله . واخطط ازن عتا بقل زا وب 
نا خسن شمائل را واقف بنا آثارَ لین قامُوا لك به آناء لیر 
وَأَطْرافَ الّهار. حَتَئ نَرنا مِنْ کل دنس بتطهیره َو بنا آثار الذينَ 
شتضاءوا ور وم له للع العمل فيَفْطمَهُمْ بخُدعِ وه 

الم صَلَّ على مُحَمّد وله وَاجْعَلٍ لزان نا في ظلم اليالي 
مُؤْنْساً » وَمِنْ نَرّغات ۷ الشیّطان وخطرات الْوَساوسٍ حارساًء وَلإْقْدانا 
عَنْ نقلها إلى لمَعاصی حابساً . . ولالستینا من اْكَوْضٍ في الباطِلٍ مِنْ 
غَيْرما آفة مُخْرساً ء ولجوارحنا عن اقِرافٍ الآثام زاجراً؛ وَلِما طَوّتَ 
لعف ما بن تصَفْح الاشتبار ناشرا خی توصل إلى وبا هم 
عجائبه . وراج ال 5 ضَعُفت الجبال الرّواسى عَلى صَلابَتها عن 

للم صل على محم وله .رم لزان ضلاح ظاهرنا. اجب به 
خطرات الّساوس عَنْ صحة ضمائرناء وانسل به درن قلوبنا وعلائق 
أؤزايناء وَاجْمَعْ به فصر أمورناء وازو به فى مقف الْعَرْضٍ یک ظَمَا 
هواجرناء وَاكْسّنا به حُللَ الأأمان يوم ار ال بر فى تُشُورنا. 


(۱ النزغات : جمع نزغة » وهی الوسوسه. 


ا م سر 1 

ANE NERE ۳۳٦‏ امان 2 e)‏ کر 

وفى هذا المقطع الرائع تضرع الإمام إلى الله تعالى طالباً منه أن يجعله 
من المعتصمين بحبل القران الكريم » وان يلجا إليه فى متشابهاته ليكشف له الامر 
ویوضح له القصد » وأن يستضىء بنوره » ولا يلتمس الهدى فى غيره »كما طلب منه 
تعالى ان يجعل القران الكريم وسيلة يبلغ بها اعلى درجات المقرّبين» وسلما يعرج 
فيه إلى مواطن السلامة » وسبباً للنجاة فى يوم القيامة ‏ وأن يحط به ثقل الذنوب 
والأوزار » وأن يجعل تلاوته وإمعان النظر فى آياته مؤنساً له فى ظلم الليالى » 
وأن يحرسه به من وساوس الشيطان الرجيم . هذه بعض محتويات هذه الفقرات . 

للم صل علی مُحَمَّدِ وَآلِه. وَاجْبْرْ بالقزآن خلتنا من عدم 
الإملاق'. وَس إليْنا به رَعْدَ العیّش وَخِْصْبَ سَعة الاززاق . وَجَنْبْنا به 

2 5 دم م > ىه 7 ° 6 ا 

الضرائت"("" المَذ مومَة ومدانی الاخلاق . واعصمنا به من هوة الكفر 
ودواعی الفاق . حَتَى يَكُونَ لنافى القيامَة إلى رضوانك وحنانك قائداً 
وَلنا فى الدنیا عَنْ سَخَطِك وَتَعَدَى خدودك ذائدا وَلما عندك بتخلیل 
حلاله وتحریم حرامه شاهد | . 


7 ۳ ی 7 55 رن © 0ھ ے و 59 

للم صل عَلئ مُحَمدِ وله وَهَوّنْ بالقزآن عند المَوتِ علی آنفینا 
E‏ 50 اه 0 7 93 ° e‏ 
كَدْبَ السّياق!' وَجَهْدَ الأنين ‏ وَتَرادْفَ الحَشارج!*) «إذا بَلَعَتَ النفُوس 


)١(‏ الاملاق :الفقر والحاجة. 

(؟) الضرائب : جمع ضريبة » بمعنى السجايا والطباع . 
(۳) السياق :هی حالة المحتضر عند الموت. 

(؛) الحشارج : جمع حشرجة » وهى الغرغرة عند الموت . 


من علی اما هه ی 
سراف( وقیل مَنْ راق ۰( وَتَجَلّى ملل المَوْتِ لقبضها من خجب 
یوب مها عَنْ قزس نیبام وَحْشَةَ الفراق. وداف لها مِنْ 
عاف الْمَؤْت!"كأساً مَسْمُومَة المَذاق » وّدنا منا إلى الاخرة رحيل 
َانْطلاقُ » وصارّت العمال فَلائدَ في الْأعناق کات ابو موی 
إلى ميقات يَوْمِ الثّلاق . 

له على محمد وه بار نا في حول دار البلئ وَطُولٍ 
المُقامّة بيْنَ أطباق الثَّرى وَاجْعَلٍ القبور بَعْدَ فراق الدَّنْيا یر مَنازلنا. 
وَافْسَحُ لَنا برَحْمَتكَ فى ضيق ملا حدناء ولا تَفُضَحُنا فى حاضر القيامة 
بمُوبقات آثامناء وَارْحَمْ بالرّآن فى موقف العَرْضٍ عَلیک ذل مَقامنا. 
و َي بو ِن اطراب چشر جع یز لجاز هدیا نج 
به من کل كرب يَوْمَ القيامَةِ , وشداند وال يَوْم الطَامة ؛ وَبَيَض وجوها 
متسود وجوه الظلَمَة فى يَوْم الحَسْرَةِ وَالنّدامَةِوَاجْعَلُ لنافی ضُدُور 
المُوْمِنينَ ود ولا تَجْعَلٍ الحَياة عَلَيْنا تكداً. 

اللو هَل علی دع وزشولک كنا بم رسالتك .و صدع 
اشر .وصح إوباد. 
(۱) التراقى : جمع ترقوة » وهی العظم المحيط بالرقبة. 


(۲) اقتباس من قوله تعالى : « كلا إِذَا بَلَفَتِ الثَّرَاقَىَ * وقیل مَنْ راق 4 القيامة ۲۹:۷۵ و ۲۷. 
(۳) زعاف الموت :أي خالصه. 


eS ۳۳۸‏ و و اه ای الع 2 ( | 
۱ ل راك ل وعلی ا ی الل 
منک مَجْلسا ومَْتهم منك شَفاعَة ‏ وَأَجَلّهُمْ عندک درا وََوْجَهَهُمْ 
عندك جاهاً '١‏ 

الهم صل على مح ول شرف ناه" ها 
و بل شفاعئة .قرب سي نض وج موه 
وازفغ درَجَتَ أخينا على یه وفنا على ميو وشلء 
مِنِْاجَهُ وَاسْلّك بنا سبيلَه» وَاجْعَلْنا من هل طاعَِه , وَاحْشرنا فى زمره 
ردنا حَوْضَهُ , وَاسْقَنا بکأسه. 

صل الم على مُحَمّدِ واه صَلاةً له بها أفْضَلَ ماأملٌ ین یر 
وَفَضْلِكَ و کرامتك نك ذو رَحْمَةِ واسعة وَفَضْل گریم. 

الم اجزه ہما بل من رسالایک ‏ وَأَدّئ من آياتك › وَنَصَحَ لعبادق. 
جاه في بيلك فصل ما جَرَنتَ دا ین ملیکیك این 
و وی وَالسَّلامُ عَلَيْه لد عه اه 


الطاهرین وَرَحْمَةٌ الله وب کته ۱" 


وهکذا ینتهی هدا الدعاء الشریف » وهر من غرر آدعية أئمّة آهل البیت هة » 


(۱) جاهاً :اي منزلة ومقاماً. 


(۲) بنیان :آراد به الدين العظیم . 
(۳) الصحيفة السجاديّة : الدعاء الثاني والأربعون . 


ام 2 


من‌علوم! ماه 4 ری ری ا os ESS‏ ا PE‏ 


وقد أعرب الامام لإ فى هذه الفقرات عن تعظیمه البالغ للقرآن الکریم » وقد نعته 
بأجلّ الأوصاف » وأسمی النعوت؛ إذ لیس أحد یعرف مكانة هذا الکتاب العظيم » 
ویعلم حقیقته وتفسیره سوی أئمّة أهل البيت 882 الذین هم خزنة علم النبى بي 
ورواة حکمته . 

لقد طلب الامام لأ من الله تعالی فى هذه الفقرات أن يتكرّم عليه بخير الدنیا 
والآخرة » وأن ینعم عليه بالمغفرة والرضوان إذا انتقل اليه ۰ وصار فى جواره ؛ 
كما احتوت هذه الفقرات على تعظیم الرسول ية باعث الفکر والعلم فى الارض » 
والدعاء له بمزيد الاجر على جهوده وجهاده فى تحریر الانسان من برائن الکفر 
والالحاد . 


نماذج من تفسیره اكه 

كان الامام زين العابدین 2 من آلمع المفسّرين للقرآن الكريم » وقد استشهد 
علماء التفسیر بالکثیر من روائع تفسیره » ویقول المؤرّخون: «إنّه كان صاحب 
رة افر الق آن» وقد ال غته ابن ال رول فى تقسیره للم آن ۱ ۰ 

كما أخذ عنه ابنه الامام آبو جعفر محمّد الباقر لإ فى تفسیره الذي رواه عنه 
زياد بن المنذر' '' الزعیم الروحی للفرقة الجاروديّة . 

وعلى أي حال » فا نقدّم نماذج موجزة من تفسيره لكتاب الله العزیز » وفي 
ما يلى ذلك : 

كدرو اه مه لباق و یاهنت تلا ی 
(۱) توجد نسخة منه فى خزانة المخطوطات فى مكتبة الکونکرس الامریکی حسب ما ذ کرته 


بعض الصحف العراقيّة . 
(۲) حياة الامام محمّد الباقر 2 : ۱ ۱ نقلاعن فهرست الشیخ الطوسی : ۹۸. 


i‏ و[ 
جَعَلَ لَكُمُ الأرْض فراشا 4 : 

ا جرا لير ا را له 
شديدة لحم ۱و الحراه فتخرقَکم ولا ديد البروةة جمد فتّجَمدَ کم » ولا سَّديدَةَ طيب 
الرَبح فتضدع هاماتِكُم »ولا شديدة ان فَتَعْطِبَكُم'' "» ولا شديدة اللين كَالْماء 
رفک ولا شدیدة الصَّلابَة فَتَمْتَعَ عَلَيكُمْ فى دو ركم وَأَيْنتِكُمْ » وقبور مَوْتاكُمْ 
وَلكِنَهُ عَزَ وَجَلٌَ جَعَلَ فيها من الْمَتانّة! "ا ما تَنْتَفِعُونَ په » وَتَتَماسَكونَ وَتَتَماسَكُ عَلَيْها 
نکم » وجعل فيها ما قاد به لِدورِكُمْ وَقْبورِكُمْ وَكَثير ین مَنافِعِكُمْ » فلذیك جَعَلَ 
لاص فراشاً لَكُمْ . 

نم قال عَزَّوَجَلَّ : « وَالسّمَاءَ با 4 آن سَففاً مِنْ فَوْقَِكُمْ مخفوظا يُديرٌ فيها 
شَمْسَها وَقَمَرَها وَنْجومَها لِمَنافِعِكُمْ . 

نم قال عر وَجَلَّ : « وَأنرَل من السَّمَاء ء مَاءَ 4 يَعْنى الْمَطَرَ یله مِنْ على بلق 
جبالکم وَتِلالِكُمْ ومضابکُم ۲۱ وَأَؤْهادِكُؤ!” , تم ره رَذاذا ١‏ وَوايلاً!"' هطو 
مه آرضوکم . ولم يَجْعَلْ ذلك الْمَطَرَ نازلاً عَلَيِكُمْ فطع واحدء فیفید آزضکم 


و 


)00 الحم كر ة تراز الكنمس : 

(۲) تعطبكم :أي تهلککم . 

(۳) المتانة: ما صلب من الارض وارتفع . 
(؛) الهضاب :الارض المرتفعة. 

(۵) الأوهاد :الأرض المنخفضة. 

(1) الرذاذ : المطر الضعیف . 

( ۷) الوابل : المطر الشدید. 

(۸) الهطل : المطر الضعیف الدائم . 


من علوم لإماء 2 eceman‏ ۱ ۳۶ 
واشجارکم وَرُروِعَكُمْ وَْما کم 


نم قال ول : ( فَأَخْرَجَ به من ارات رقا لكُمْ 4 يَغْنى ما بُخْرجهُ ین 
الَرْضٍ ررقا لَكُمْ . 
فلا تَجْعَلُوا لله أَندَاداً 4 آی أشْباهاً وَأَمْئالاً مِنَ الأضنام التى لا تَعْقِلُ ولا تَسْمَعُ 
لا تبِصِرٌ ولا تفر علی شَيْءِ . 

١‏ وَأَنَمْ َْلَمُونَ "١4‏ ها لا تفیر علن شَيْءِ ین من الم الجللة التي أنمَمَها 
لیم رَبْكُمْ تبارك وَتَعالئ »! '. 

وحفلت هذه القطعة الذهبيّة من کلام الامام زين العابدين ل باروع أدلة التوحيد 
وأوثقهاء فقد اعطت صورة متکاملة مشرقة من خلق الله تعالی للأرض » فقد خلقها 
اكتف راتخم الى الست یه ولا یله لته على اسان ال لها 
والانتفاع بخیراتها وئمراتها التى لا تحصی . 

ِنَ الارض بما فيها من العجائب کالجبال والأودية والمعادن والبحار والانهار وغیر 
ذلك من أعظم الأدلة وأوثقها على وجود الخالق العظیم الحکیم . 

كما استدل الامام لا على عظمة الله تعالی بخلقه السماء » وما فیها من الشمس 
والقمر وسائر الکواکب التی تزود هذه الأرضن بأشعتها فان آشعة الشمس لها الاثر 
البالغ فى تكوين الحياة النباتيّة » كما أنّ أشعة القمر لها الأثر على البحار فى مذها 
وجزرهاء وكذلك لأشعة سائر الكواكب فان لها الاثر التامٌ فى منح الحياة العامة 
لجميع الموجودات الحيوانيّة والنباتية فى الأرض . 

وهذه الظواهر الكونيّة لم تكتشف الا فى هذه العصور الحديثة » إلا أن الإمام ا 


.۲۲ :۲ البقرة‎ )١( 


(؟) عيون أخبار الرضا لظلا : ۱: ۱۳۷ و158. 


S| 1 -‏ : ره م 


ألمح إليها فى كلامه » فكان حمّا هو واباژه وأبناؤه المعصومون الرواد الأوائل الذين 
وأعطى الامام ا صوره متميزة عن الأمطارء فاليا تتساقط بصوره رتيبة وفی 
أوقات خاصّة » وذلك لإحياء الارض ‏ وإخراج ثمراتهاء ولو دام المطر ونزل دفعة 
واحدة لأهلك الحرث والنسل . 
وبعدما آقام الامام الأدلة المحسوسة على وجود الخالق الحکیم » دعا إلى عبادته 
ونو حیده ونيد الأصنام والأنداد التی تدعو الى انحطاط الفکر » وجمود الوعی لانها 
لا تضرّ ولا تنفع » ولا تملك أي قدرة فى إدارة هذا الكون وتصريف شؤونه . 


۲- وأثر عنه أنه فسر الآية الكريمة 8 ول القَرَآن تَرْتِيلاً 4 بقوله :ین 
-أي القرآن - فى َلاوَتِه تبيينا » ولا نره هلر ابقل » ولا هذه هَذىَ الشّعْرء قفوا عِنْدَ 
عجانبه لتُحَرٌ كوا به الْقَلوبَ » ولا يَكُنْ هم أَحَدِكُمْ خر السُورة ,۲۱ 


۳- فشر الأ الکریمة: ظ أ خلوا ذ في الم اف 4 " بقوله : «السَلم هو لاي 
الامام أمير المَوْمِنينَ لاء(“ . 

لا شك أنّ ولاية الامام أمير المؤمنين باب مدينة علم النبئ 6 هى السلم 
الحقيقى التى ينعم الناس في ظلالها بالأمن والرخاء والاستقرار ولو أن المسلمين 
دانوا بها بعد وفاة النبى له لما داهمتهم أيَة أزمات فى حياتهم الا 
والاجتماعيّة . 


(۱) المزمّل ۷۳: 5. 
(۲) الامام زین العابدين: ۲۷۹. 
(۳) البقرة ۲: ۲۰۸. 
)٤(‏ تفسير البرهان : ۱: ۰۱۲۹ 


O ا‎ ٤ 
ا حَسْرَئئ علی ما فَرّطتُ في جنپ الله ۰۱4 فقال ب : «جَنْبٌ الله هو یبن أبي‎ 
طالب ء وَهُوَ حُجةُ الله علی الْخَلْقِ » قاذا كان یم یام مزا ا ار‎ 
مفاتیخها إلى على ان فیذخل من يُرِيدُ وَيِنَجَى من یر وَقَدْ قد قال له سول الله يي : يا‎ 
. عَلِنٌ , من أَحَبَّكَ احَبّنی » وَمَنْ أَبْقَضَكَ أَبْقَضَنى‎ 

باعل نت اخ وانا اخوك: 

يا عَلی ۰ إن لواء الْحَمْدِ مَعک یم القبامة تدم به دام أمّتى وَالْمُوّدنُونَ عَنْ يَمينك 
وّشمالك ۲۲ 

لقد حبا الله الامام أمير المؤمنين بکل منزلة كريمة عنده » والتی منها أنه قسیم 
الجنّة والنار کما تظافرت الأخبار بذلك ‏ لقد منحه هذه المنزلة العظيمة لعظیم جهاده 


فی الا سلام وة تقواه ونحرّجه فى الدین . 


6 سأل ثوير بن آبي فاخحتة الإمام زين العابدین ا ی 
«وأفرقت الازض نور رها وَوْضِعَْ الاب وَجِىء بان وَالشَّهَدَاءِ 4“ 
تجاه ا بایان برد هروس 

قال 92 : «إذا كان يَْمَّ القيامَة بَعَتَ الله الاس من حُفَرِهِمْ غُرلاً جُردا مُرْداء فى 
صَعيدٍ واحِدٍ , يَسوفَهُم لور و a‏ ا 


یذ حمون دونها ‏ وَيُمْتَعُونَ من المُضِىٌ , د فتشتد آنفاسهم ويکر مرف وَنَضْيقٌ بهم 


(۱) الزمر ۳۹: ۵۱. 
( ۲( تفسیر فرات الکوفی : ۳. 
)۳( الزمر 1٩۹ 1٩‏ . 


ِ ایی ا‎ O TREE ۳۶ 


سے يم ع اوسا + 


امورهم ‏ وَيَشْئَدٌ ضحيجهُم ورف أَضْواتهُم . 

وَهُوَ رل هَل مِنْ أَهْوالٍ القيامَة » فیندها بُذرف الْجَبَار تبارك وَتَعالى من فَوْقٍ 
۳ ویو : يا مَعْشَّرَ ر الخَلائق ۰ انصتوا واسمَعوا منادی الجبّار فِيَسْمَعٌ اخرهم 

کما يَسْمَعٌ اوه و تفع فلوم وَتَضْطَرب فرائه ی یات 
الصَّوْتِ ١‏ مُهْطِعِينَ إلى الدّاع يَقَولَ الكَافِرُونَ هذَا يوم سر 4 

ات قدي اجان ال نه لايك اكع الذي a‏ 
ايوم بَينَكُمْ بعدلی وقشطی لا بْظلم الم عِنْدَى أَحَدٌ اعد لِلضَّعِيفٍ من موی . 
لصاحب الْمَظَلِمَةِ بالقتصاص مِنّ الحَسَنات وَالسَینات وََنِيبٌ عَلّى الهبات .ولا يَجورٌ 
هذه العَقَبَدَ ظالِمٌ , ولا أَحَد عِنْدَهُ مَظلَمَةٌ بها لمصاحبها إلا وَأَبهُ عَلَيْها , وَآَحُدُ له بها 
ند الجساب . وَاطْلبِوا مَظالِمَكُمْ عِنْدَ مَنْ ظَلَمَكُمْ بها فى الا وَأنا شاد کم و کفی بی 


ويعرض الإمام عليه بصورة شاملة إلى تفصيل أهوال يوم القيامة » وما يعانيه 
الانسان من الخطوب والارهاق . 

-1١‏ روی الا مام الصادق اكلا عن ارم اللإمام زين العابدين نظلا تفسير هذه الآية 
الكريمة : يَقْبلَ التّوبَةَ عَنْ عباده وَيَأَخُذُ الصَدَقات ۳۱4 . 

قال لا فى تفسیرها : 9 وَيَأخذ الصَّدَقَات 4 : «انی ضامِنٌ عَلى رَبَى أن الصَّدَقَة 


لا تم في ید العَبْدٍ حَّی تَمَعَ في ید الربّ تعالی ۰. 


(۲) تفسیر البرهان : ۲: 96. 
(۳) التوبه :٩‏ ۱۰۶. 


من علوم الما مه موي ل وحم اع لاد قي بر حو رم و ام ممه مه هه عد اف لي وم ار رش ره ده الماع وه موق ره رم ۳۶ 
وكان يقول: ۳ من شىء الا و کل به مَل » إلا الصَّدَقَة فانها تَقَعٌ فى ید الله 
تمالی »۱۱ 
- فسّر الإمام زین العابدين 3 : $ وَشَرَوْهُ من بحس دراهم مَعْدُوَدَةِ 4!") 


٤‏ رم ی 5 ۹ و 1 4 07 2 ۶ اس 
دبا الثّمَنَ الخ الذى اشْتروا به يُوْسف کان غشرین درهما! 


۸ - روى ثوير بن أبى فاختة أن الامام زين‌العابدين ل فسّر الآية الكريمة « وال 
هم تب ی آدع بالق إِذ قرب َرْبَاناً 4 بقوله : «إِنَّ ابیل تَقَربَ إِلَى الله تالی 
أشن بش کال في حبارّته ,ورب قابيلٌ بضصفت ین بل بل الله تمالن بسن 
هابیل ‏ وَلَمْ یل من قابيل » فَوَسْوَسَ الیش لقابیل بان لاد هابیل سَيَفْخَرونَ عَلى 
لاد وَيَقولونَ: باهم أبناء مَنْ قبل الله قُرْبائَهُ » وَتَحَكمَ فيه هنذًا الحْبال تن حَسَد 
اب أخاء هابيل » وَعَرَمَ عَلى له تلا یکون له نسل .وم يذ کیف ضع »فلم 


0 مه و مه ملع * ونم عور nog lol‏ ل 
إبليس ان يَضعَ راسه بَيْنَ حَجَرين وَيَقَتَله » ففغل ذلك »ولم بدر كيف يُوارِيّه » حتی جاء 


ر مهو 


عُرابان » ولا ثم حَر أَحَدَّهُما للاخر وَواراة » وَهُوَ َنْظرٌ فقام وَحَفَرَ لهابیل وَدفن 
وَأضْبَحَ من النادمین » وصار هلذا سنه فى دفن الا 

ولمّا ال دم عَنْ أخيه هابیل قال له : أَجَعَلتَى راعِياً لَه ؟ ثم جاء به إلى مكان 
بان فَاسْتَبانَ له أنه لَه َلَمَنَ قابیل .مره ويبكئ عَلى وَلَدِهِأرْبَعِينَ سنه حَتَى 


اوْحَى الله إلِيْه انی واهِبٌ لك ذکرا یکون خلفا عَنْ هابیل ‏ فولذت له حَوَاء غلاما ركبا 


(۱) تفسير البرهان : ۱ . تفسير الصافی : ۲: ۳۷۲. 
( ۷ رسف 4 

)۳( مجمع البیان : ۵: ۲۲۱. 

(غ) المائدة ۵: ۲۷. 


۳45 ور 


مُبارکا وَفى الوم السابع أَوْحَى الله الیّه ان سه مِبَة اف فسَمَاء ۲ 


35 قال سعید بن جبیر: « سالت الامام زین لعابدین 368 عن لقربی في ای 
الکريمة او وی اون فی الب 07 
فقال لل : « هی رابنا ال ابیت »(۳) 


۰ - سأل رجل الامام زين العابدین لا عن الحقّ المعلوم الذي ورد فى قوله 
تعالی : وَالْذِينَ فى أَمْوَالِهمْ حَق فلوم * لِلسّائلٍ وَالْمَحْرُوم 4( . 

فقال ی : «الْحَقٌ الْمَعْلومُ الشَّىْءُ الذى يُخْرِجُهُ من ماله یش من الرّكاةٍ وَالصّدَقَة 
المَفْروضَئَيْنِ . 

فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ 


ی 2 ۳ ۲9 ۳2 ۳ 4 ین > وتو گم ر و ع و ۱ 
فقال 42 : تصل به رحما وَيُقَوَى به ضعیفا ‏ و يحمل له كله او يَصل اخا له فى الله › 


وبهر الرجل من علم الامام وراح يقول له : الله أعلم حيث یجعل رسالته فى من 
00 
تست : 


١ا‏ - فسّر الإمام جا ية الكريمة : 9 فاضح الصّفْحَ الْجَمِيلَ 4 "هلف 


۲۸۰ :١ تفسير البرهان:‎ )١( 

(۲) الشورى ۲: ۰۲۳ 

(۳) أحکام القرآن / الجصّاص : ۳: 1۷۰ 

)4( المعارج ۰ ۲ و ۲6۵. 

(ه) لآلى الأخبار: ۳: ". وسائل الشيعة : 5: .1٩‏ 
(5) الحجر ۱۵: ۸۵. 


شع وم الاما او نع الأ ور مط أ 4 قاو O‏ وه دو الاو ع n A‏ 


ا 


هذه بعضص الآيات الكريمة التى ات تفسيرها عن الامام رض العابدين لاء 
والمتتبّع في كتب التفسير يجد الكثير من آرائه وأقواله في هذا الموضوع . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ۱۲: ۰۱۷۰ معانی الأخبار: 4/ا". 


الت 


آمّا علم الفقه فهو من أجل العلوم الاسلاميّة وأهمّها؛ لانّه يعرض لأفعال المكلفين 
على ضوء ما قئن فى الشريعة الإسلاميّة » وقد اهتم الإمام زين العابدين لإ به 
اهتماما بالغ فقام بنشره وإذاعته بين الناس » وكان المتخصّص الوحيد فى عصره 
فى هذا العلم . 

ويقول المؤرّخون: «إنّه كان يشبه جذه الإمام أمير المؤمنين ی فى قدرته على 
الإحاطة بالمسائل الفقهيّة من جميع جوانبها والتفريع عليها»!'). 

وكان المرجع الوحيد الذي يرجع إليه العلماء والفقهاء فى مهام المسائل الدينيّة › 
فقد روى المؤْرّخون أنّ الزهري وهو من أجلاء فقهاء المدينة المشهورين كان 
ممّن يرجع إلى الإمام في ما يهمّه من الأحكام الشرعيّة . 

ويقول الرواة: إِنّه رأى فى منامه ان يده مخضوبة » وفسّرت له رؤياه بأنّه يبتلى 
بدم خطأ» وكان في ذلك الوقت عاملاً لبني أميّة » فعاقب رجلاً فمات فى العقوبة . 
ففزع وخاف من الله » وفرٌ هارباً » فدخل فى غار يتعبّد فيه » وكان الإمام ا قد مضى 
حاجاً إلى بيت الله الحرام فاجتاز على الغار الذي فيه الزهري » فقيل له : هل لك فى 
الزهري حاجة ؟ 

فأجابهم إلى ذلك » ودخل عليه فرآه فزعاً خائفاً قانطأ من رحمة الله . 

فقال اله :ی أخاف عَلَيّْكَ من الْقُنوطٍ مالا آخاف عَلَيّْكَ من دبک فَابْعَتْ بدي 


مُسَلَمَةٍ إلى هه وَاخْرُجْ إلى أَهْلِكَ وَمَعالِمٍ دینک » فاستبشر الزهري » وقال له : فرجت 


(۱) الإمام زين العابدين: ۳۳. 


عن علوم الإماء ي موسا ماوع عام اسم ع انماما او ل ات ۳ 


عنّی یا سيّدي. انه أعلم حیث یجعل رسالته فی من ا 


ونعرض إلى نماذج من الأحكام الشرعيّة التي أدلى بها الإمام . 


اقسام الصوم 

دخل الزهري مع جماعة من الفقهاء على الامام زين العابدين ا » فسال الامام 
الزهري عمّاكانوا يخوضون فيه » فقال له : تذاكرنا الصوم فأجمع رأيى ورأي اصحابي 

فنعى عليهم الامام قلة معلوماتهم بشؤون الشريعة وأحكام الدين» وبیّن لهم 

یس کما قلتّمْ : الصّوْمٌ على أرْبَعينَ ها عَشَّرَةٌ مِنْها واجبّة کوجوب شهر رمَضان ‏ 
وَعَشَرَةٌ منها صَوْمُهُنَ حَرامٌ وَأَْبَعَةَ عَشَرَوَجْها صِامُهُنَّ بالخیار ان شاء صامَ ون شاء 
افطن وصَوم لذن على تاه زج وَصَوْمٌ الب وَصَوْمٌ الاباحف وَصَوْمٌ اسف 
وَالمَرَض . 

وبهر الزهري ويقيّة الفقهاء من سعة علم الإمام يكلا وإحاطته بأحكام الدين» 
وطلب منه الزهري إيضاح تلك الوجوه وبیانها . 


ین شهر رَمَضانَ مُتَمَمّداً » وصیام شَهْرَيْنِ في قَثْلٍ الط لِمَْ لم يَجِدٍ الي واجبٌ . 
قال اله تعالى : وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنا خطاً فَتَحْرِيرُ رقب مُؤْمِئَةِ وَدِية مُسَلمَة إلى أَهْلِه 


2 


ي ea‏ َه 2 وك وا ۱۳ 5 ° شیم 0 ا 
إلا أن يَصَّدَّهُوا فان كان من قوم عدو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتخریر رَقَبَةِ مُؤْمِئَة وَنْكَانَ من 


(۱) تاريخ دمشق : ٠١ :۳١‏ . بحار الأنوار: 41: ۷. أعيان الشيعة: ۱: 99. 


۳۰ ی اعارا ارک کا 


مرج ۰ 


ا يما 


ع سس ال 


قوم بتكم وَبَبنهُم میثاق فدِيّة مُسَلمَة إلى له وَتَحْرِيرُ رَقبة مُوْمِنَة فمّن لم بجذ 


صم هِرَيْنٍ تابن ۱۱4 

وَصِيامٌ شَهْرَيْنِ مُتَنابِميْنِ فى كَفَارَةٍ الظها را " لِمَنْ يَجِدٍ مق . قال الله تعالى: 
( وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ ين نسانهم تم يَعُودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أن 
يَتَمَاسًا ذلِكُمْ توعظون به وال بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ هر مرن 
متتابعین من قَبْل أن يماسا 74 . 
0 فى كَفَارَةِ یمین واجبٌ لِمَنْ لَمْ جذ له الاطعام للحن 


1 2 


9 فَمَن لم يَجِدْ فَصِيَامُ لاه یام ذلِك كَمَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلفم 4 كل ذلك 


اب ميم اس اتف مامتها نیا 


وَصَوْمُ دم لت واجب لِمَنْ لَمْ بجد هد . قال البرك وَتَعالى : 9 فمن مت 
بالعُمْرَة الی الْحَج فَمَا اسْتَئْسَرَ من اذى فَمَن لم بجذ فَصِيَام لان ام فی الحَج 
وَسَبْعَةَ إذا رَجعتم : تلك عَشَرَةٌ كَاملةٌ 04 


.۹۲:٤ النساء‎ )١( 

(۲) الظهار :أن يقول الرجل لزوجته : «آنت علَىَ كظهر ی ». 
(۳) المجادلة ۵۸: ۳ و . 

(ع) المائدة ۵: .۸٩‏ 


(ه) و )٩(‏ البقرة ۲: ۰۱۹۱ 


ھ2 


وَصَوْمُ جَزاء الْمَبْدِ واجبٌ . قال التبا وَتَعالئ : « وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمّدا فجزاء 
مل مَا قَتَلَ من الم يَحْكُمْ به ذوا عَذَلِ مِنَكُمْ هدیا بَلِع لب أو كَفَارَةٌ طَعَامُ 
كناك ازل 

م الا :و لذری کف کون عَْلُ ذلك صِياماً يا ری ؟ 

فقال : لا آدري . 


م © 


قال ا : رم الصّيْدُ قِيِمَةٌ نم تفضی یلك القيمَةٌ عَلَى الب ثم 7 يكال ذلك 


لب أضواعً ‏ تیصو ِكل ضف صاع يَؤماً» وضو ار واجب َو الإغيكاف 


۱ « (؟) 
واحب : 


اما الصَّومُ الحَرامُ : فصَوْمٌ يم الفِطرء وَيَوْمٍ الأضحئء ولا یام ین يام 
اربق" "» وَصَوْمٌ يوم ال" " نابت وا اتف ا 
عا ا ار بصيامه في یم الذي یسك فيه الاس . 

والتفت الزهري إلى الامام قائلاً: جعلت فداك » فان لم يكن صام من شعبان شیف 
كيف يصنع ؟ 

قال ان : يَنُوى ليله 5 اس ان صائمٌ من شَعْبانَ , فان كان من شهر رَمَضانَ أَجْرَا عَنْه؛ 


وان کان من شعبان لم بضر . 


(۱) المائده ۵: ۹6. 

(۲) الاعتکاف نما يجب بعد مضی يومين منه فیتعیّن الیوم الثالث » وکذلك يجب بالنذر 
وشبهه . 

(۳) آیام التشریق : وهی اام منی » وهی الحادي عشر والثانی عشر والثالث عشر بعد یوم 
النحر . 


)£( يحرم صوم یوم الشك |ذا نوی أنه من شهر رمضان . 


S| 0 1 "oY 


ررح و سے ۱ 


واشكل الزهري على الامام : كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة ؟ 
فاجابه الا مام : لو أن رَجْلاً صام وما من شهر رَمَضانَ تطوّعا وهو لا يَذرى, 


لا یلم أنه من شهر رمضان . نم عَلِمَ بَعْدَ ذلك أَجْرَا عَنْهُ لا الفَرْض اما و عَلَى الوم 


ثم استأنف الامام حدیثه فى بیان آقسام الصوم قائلاً: وَصَوْمٌ الوصال حرام" )» 
وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرامً! ''. وَصَوْمٌ انر لِلْمَعْصِيَة حَرامٌ : وَصَوْمٌ الدهر حَرامُ . 

وَأَمَا الصّوْم ا بالخیار فَصَوْمُ يم الْجْمَعَةِ وَالْحَمِيِسٍ وَالْإِنتيْنِ 
وَصَوٌم لیا البیض " وصوم سل ام مِنْ شَوَالَ بَعْدَ هر رمضان »ویو عَرَفة ویوم 
عاشوراء »کل ذلک صَاحِبّهُ فيه بالخیار إِنْ شاءَ صاع وَإِنْ شاء أَفْطَرَ. 


- 


اما الصَّوْمُ بالاذن فان المَرْأةَ لا تصوم تطوعاً الا باذان ززجها وَالْعَبْدُ لا ۳ 


تَطَوّعاً الا باذن سَيّدِهِ » وَالصَيْفٌ لا يَصومُ م تَطَوّعاً الا باذ ذن مَضیّفه . قال سول الله لا 
فَمَنْ نَرَلَ على قَوْمِ فَلَايَصومٌ تطعا إَِابإذْنِهِم . 
a‏ اسب إذا رامق تأدیباً وَلَيْسَ برض وَكَذَلِكَ مَنْ أفْطَرَ 


لعل من اول التّهار, ؟ نم و بَعْدَ ذلك » آمر بالإمساك بَقِية ايه ادا رل ن 


(۱) صوم الوصال : وهو أن يصوم اللیل والنهار » وحرمته حرمة تشريعيّة . 

(۲) صوم الصمت :هو أن يمسك الانسان فيه عن الکلام » وقد كان الکلام محللاً على الصائم 
في الشرائع السابقة » كما أعلن القرآن ذلك في قصّة مریم . قال تعالی : « اي نَذَرْتٌ 
خمان صَوْما فلن أكَلَم ايوم انسیا 4 مریم ۱۹: ۰۲٩‏ إلا أله نسخ في الشريعة الإسلاميّة 
المقدسية . 

(۳) الأيَام البیض : وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر» وسمّیت لياليها بيضاً لأن 
القمر يطلع فيها من أوّلها إلى آخرها » جاء ذلك في مجمع البحرین: مادّة «بیض ». 


ی وم ماه 0 AEs‏ 0ب ا 


و ‌ ۳ 


و کذیک الْمُسافِرٌ إذا َكَل من رل الّهار ثم قدم ال آمر بالإمْساك بَقِية وه تايبا ول 
بقوض ‏ وَأَمَا صَوْمُ الإباحة فَمَنْ أكَلَ أو شرب أو کی ین غیر تعمد آباح الله ذلك وَأَجْرَا 

اما صَوْمٌ اسر وَالْمَرَضٍ فان العامّة الم فيه » فقال قَْمّ: يصومُ ‏ وقال قَوْمٌ: 
للا يَصومٌ , وَقالَ قَوْمٌ: إِنْ شام صام وَإِنْ شاء أفْطَرَ» وَأَمَا تن فتقول : يَفْطَرٌ في الحالیّن 
جَمیعً فَإِنْ صا في از في حال الْمَرَضٍ فَعَلَيِ الَضاء في ذلك لان الله عَزَوَجَلَ 
تقول : فَمَن کان منکم مریضا أو علی سَفَرِ فده ين ايام أخَرَ 0,174" 

وانتهى هذا البحث الفقهى الذي آلقاه الإمام على العلماء والفقهاء » وقد كشف 
عن مدى إحاطة الإمام بأحكام الشريعة وفروع الفقه ‏ فقد فرع على الصوم هذه 
الفروع المهمّة التي غفل عنها العلماء » ومن الجدير بالذكر أنّ فقهاء الاماميّة استند وا 
إلى هذه الرواية فى فتاواهم بأحكام الصوم . 


أمّا الجمع بين صلاتى المغرب والعشاء فجائز» وليس التفريق بينهما واجباً. 
وان كان أفضل . وقد ذل على ذلك ماروق الفضیل بن یسار: «کان على بن 
الجن نامر الان تون اميت ال فالتا ار وول لك نه 
من أذ ناموا عنها :۳۱ 


لقد تظافرت الاخبار عن الأئمّة الطاهرین 24# في جواز الجمع بين الفریضتین 


(۱) البقرة ۲: ۱۸۶. 

(۲) الخصال : 6١‏ - ۰.۵۰۶ فروع الکافی : ۶: ۳۸ - ۸۷. المقنعة : ۳۹۶ - ۰۳۹۷ تفسیر القمّی : 
١76 - ۲‏ . تهذیب الاحکام : 1: ۰۲۹۷-۲۹۶ 

(۳) الکافی : ۳: ۰۰٩‏ الحدیث ۲. تهذیب الأحكام : ۲: ۳۸۰. 


ES ESS "ot‏ الاملتتا یاب 1 کر 


وعلى ضونها أفتى فقهاء الإماميّة بذلك » وهذه الرواية دلت على جواز ذلك ولكن 
فى خصوص صلاة المغرب والعشاء للصبيان خاصّة » ومن المؤكد اه لا خصوصية 
للا ولا افا و ل كان چ 


اعتبار النيّة فى العبادات 


وتعتبر النيّة في مطلق العبادات » وانها لا تصحّ بدونهاء وقد استدل على ذلك 
بما روي عن الإمام زين العابدين له : «لا عَمَلَ إلا بني '. 


عدم جواز التكفير فى الصلاة 
ذهبت الشيعة إلى عدم جواز التكفير فى الصلاة » وهو وضع إحدى اليدين على 
رای ی لعو و و 

ون 


شراء الحارية المغنية 


ویحرم شراء الجارية المغنّية بقصد الغناء ‏ أمّا إذا اشتریت لقراءة القرآن الكريم 
وغیره ممّا لیس بغناء » فلامانع من ذلك » وقد استدل الفقهاء على ذلك بمارُوي عن 
الامام زين العابدین 3 » فقد سأله رجل عن شراء جارية لها صوت » فقال لب له : 
ما علبك لو اسْتَرَبتَها فد كرك الجَنّةَ » تعلق بقراءة القرآن والزهد والفضائل التی 
السك ونا اف ۱ 


(۱) وسائل الشیعه: ۱: ۰۶7 الحديث ۱. 
(۲) وسائل الشیعه : ۷: ٠ ۲٠٠١‏ الحدیث 4. 
(۳) وسائل الشيعة: :١١‏ ١١ء‏ الحديث ۲. 


من‌علوم الامام هه EEE‏ رج متو حو عو ون مني سا وس روف 
حدٌ الزنا بالأخت 


ما الزنا بالأخت فهو من أفحش المحرّمات » وقد سئل الامام زين العابدين اا 
عن حدّه ‏ فقال ل : « يُضْرَبٌ بالسَّيْفِ بالفاً ما بلّت الصَرْبَةُ » فَإِنْ عاش خُلدَ بالمّحْن 
ا توت ۲ 

وبهذا ينتهى بنا الحدیث عن بعض المسائل الفقهيّة التى آفتی بها الامام اج 
ويجد ا لمتتب فى کتب الفقه الا ستدلالی وفی موسوعات الحديث طائفه كبيرة 
من فتاواه الفقهيّة » وقد شملت جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات ‏ 


والعقود والايقاعات » وقد استند إليها فقهاء الاماميّة فافتوا على ضوئها . 


.۳۲۶۹۱ الحدیث‎ ۰۲٩ :۳ من لا بحضره الفقيه:‎ )١( 


a‏ مسج اود مع ود مومه ل ار 


١‏ سے س ع س 


E 
بحوث كلامية‎ 


كان الامام زين العابدين ع المرجع الوحيد الذي كان يرجع إليه العلماء للسؤال 
عن المسائل الكلاميّة المعقّدة » وكان من بين ما ادلی به وسئل عنه من هذه البحوث 
ا 

القضاء والقدر 

ما مباحث القضاء والقدر فهى من غوامض المسائل الكلاميّة » وأشدها تعقيداً . 
وقد سأل رجل الإمام لإ عنها قائلاً: جعلنى الله فداك » أبقدر يصيب الناس ما 
أصابهم أم بعمل ؟ 

فأجابه ل بجواب حلّل فيه أبعادهاء وواقعها على ضوء الفكر الإسلامي » 
قال اب : ان در وَاْمَمَلَ بمَزلة الرُوح وَالْجَسَدِ , فالروخ بغیر جَسَدٍ لا نجس 
َلْجسَدُ بر روح صورةٌ لا حرا بهاء فَإذااجتَمَعا قوا وصَلّحا.كذلِك ال راد 
فلز لمْ ین المَدَرُ واقِعاً عَلَى الْعَمَلِ لَمْ یعرف الخالق مِنَ المَخْلوقٍ » وَكان الْقَدَرُ شا 
لا بْحَسٌّ ء ول لَمْ ین الْعَمَلَ بمُوافَقَةِ من القدر لم يُمْض.ء وم يتم وَلکَهُما 
باجتّماعهما لعباده الصَالحينَ . 


وأضاف الامام قائلً: ألا إن ین جور لاس من وَأ جرة عَذلاًء وَعَدْلَ المُهْتَدِينَ 
رالا إن لب أربعَةَ أعيْنِ : عَيْئان يبْصِرٌ بهما مر آخرته وَعَيْنانِ يُنْصِرٌ بهما مر 
یاف قاذا أراد الله عر وَجَلَّ بعبده حَيْراً فتَحَ لَه این لین فى قلبه فَأَبْصَرَّ بهما 
المَيْبَ ‏ واذا آراد غَيْرَ ذلك ترد القَلْبَ يما فيه . 


والتفت الا له فقال : هنذا منه » هذا منه . 


من ع وم ماه 2 دق وج أ ونان ص EEL ESS‏ مارت ل ع ب FOV‏ 


لقد حلل الامام ل واقع القضاء والقدر وأزاح الشكوك التی تحوم حولهما 
وأثبت الحقيقة التی قزرها الاسلام فیهما . 


الله تعالی نور 

اا مسجد جذه رسول ال ری وم بختصمون نقل له 

فانبروا جميعا قائلین : فى التوحید . 

فزجرهم عن الخوض في ذلك » لقلّة بضاعتهم في هذا الأمر » وقال لهم : آغرضوا 
عَنْ مَقالیکم. 

واندفع بعضهم قائلاً: ان الله يعرف بخلقه سماواته وأرضه» وهو في كل e‏ 

وأرشده الامام إلى مقالة الح والصواب قائلاً: مَنْ كان لَبْسَ كَمِثْلِهِ شىء وَهُوَ 
o E‏ ۱ 


عجبه لبإ من الشاك بالله تعالى 


وتعجّب الامام ا أشدٌ ما يكون التعجّب من الشاك بالله خالق السموات والارض 
كما جين سم انكر اليش :الا ری 

قال ‏ : « عَجِبْتُ کل الْمَجَبٍ لِمَنْ دك في اهوم يَرى خَلْمَه » وَعَجَبْتٌ كُل الْمَجَبٍ 
لِمَنْ انکر الاه الاخری وَهُوَ يَرَى النّشْاةَ الأول(" . 


حمّا ان ممّا يدعو إلى التعجّب من أنكر وجود الخالق العظيم الذي تدلّل عليه 


)١(‏ التوحيد: 55" و899". 


(۲( بلاغة الا مام على بن | لحسين علا : ۵. 


ا بسا اسر اه ۱ 
جميع الموجودات إذ تستحيل أن توجد من دون علّة خالقة لها وإنّ الانسان إذا 


تأمّل وفکر لرأى الآيات على وجود الله تعالى تصاحب کل موجود على وجه 


فى الاژض آياتٌ فلاتك مُنْكراً 


0 8 و يه ۲ 
فعجائب الاشبناء فر اياته 


كنا أن لمعب نكن نكر الاد الا عری: وهی يرى الاد الا وان التى هى أعظم 
تيه ی الأخرى؛ لأنّ عملية التكوين والايجاد آهم من عمليّة الاعادة يقول 


4 
ور © 


الله تعالى : ۶ قال من یخی المظامٌ وَهِىَ رَمِيمٌ * قل يُحْيِيِهًا الذى آنشاها ول مره 
ر لے AN‏ 1 5 06 

وَهُوَ بكل خلق عَلِيمْ 4' 

استحالة وصف الله تعالى بالمحدوديّة 

ویستحیل أن یوصف اش تعالی بالمتعداوذئة التى هی من صفات التمكة: 


قال ا : «لا يُوصَفٌ الله تعالی بِالْمَحْدودِيّةِ » عَظم الله رَبّنا عن الصَّفَة » وَكَيْفَ 


يُوصَف بمَحُدوديّة مَنْ لا بحد ولا تدرکه الابصارء وهو بُدرك الابصار وهو اللطيف 
ی ۲ 
اهب( 


إن الله تعالی لا تحیط بمعرفته عقول البشر » كما لا تدرکه الابصار المحدودة فى 
نظرها » وکیف يحيط الممکن الفانى بتلك القوة المبدعة لهذه الأكوان التي حارت 
الافکار فى كيفيّة ایجادها وتکوینها » وکیف تصل إلى معرفة الخالق العظیم ؟ 
وبهذاینتهی بنا الحدیث عن بعض علوم الامام زين العابدین 2 التى هی امتداد 
لعلوم آبائه وثرواتهم العلميّة والفكريّة 


.۷۹ يس ۷۸:۳1 و‎ )١( 


(۲( الا مام زین العابدین : ۳۹۹ 


۳/۸ 20 2 6 > : 
2 7 د o‏ 2 8 205 
و 0 3 
9 3 7 9 9 و 5 ۳ ۳ 3 ا 
0 ورس 4 0 0 عه رت o‏ 8 
3 رس 5 ۹ « >< 
۵ 0 5 
2 0 > 56 ۱۵ ی 
705 
به 77 0 
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وی ظ و( 


کے کے کے 7 (.. سه 


واهتم الامام زين العابدين ا أشدّ ما يكون الاهتمام بوعظ الناس » وقد آثرت 
عنه کثیر من المواعظ وعظ بها أصحابه » وأهل عصره » وهی لا تزال حيّة تضع العبر 
آمام الناس ۰ وتحذرهم من الغرور والطیش » وتدعوهم إلى سبیل الحق والصواب» 
كما آثرت عنه بعض الحکم الخالدة التی تهدف إلى توازن الانسان فى سلوکه » 
وازدهار شخصیته » ونعرض لبعض ما روي عنه فى ذلك : 


مواعظه عليه السلام 


وقبل أن نتحدّث عن مواعظ الامام زين العابدین ل نود أن نبيّن إلى ما تهدف 
إليه مواعظه . ومواعظ سار الأئمّة الطاهرین 85 . وفی ما يلي ذلك : 

۱- تهذیب النفوس واصلاحها ؛ وغرس التزعات الكريمة فیها . 

۲- ازالة العقد النفسيّة من نفس الانسان » والقضاء على جميع النزعات الفاسدة 
والكدرزير3:والانائتة الخد والبغی والاعتداء على الناس . 

۳- وضع العبر التى مرّت على الناس عبر التاريخ من دمار الظالمين » وهلاك 
المستبدين لینخذ الانسان منها دروسا تنير له الطريق » وتوضح له القصد فى حياته 
الاجتماعيّة والفرديّة . 


٤‏ - الائجاه إلى الله تعالى الذي هو أنبل مقصد فى هذه الحياة» فائه ينجى 


ESOP SS a RES ۳۲‏ ال رد 
الإنسان من كل شر وإثم 

- التزود الی دار الآخرة التى هى المقرٌ الدائم والحقيقى للإنسان » وذلك بعمل 
الخیر . 


هذه بعض الأهداف المشرقة فى مواعظ أئمّة الهدی 2 » ونعرض إلى مواعظ 
الامام زين العابدین ا . 


أ قال ل فى دم الدنیا والتحذیر من شرورها وفتنتها: 

1 ادن قد ازتحلث مرت وان الاخرة قذ حلت مقلةة ولكل 
احد مِنْهُما بون فَكُونوا من أَبناء الْخْرَة ولا مني انیا 
وَكُونوا م من الرَاهِدِينَ فى الدَّنيا .الاب فى الاجر 
الا إن الرَاهِدِينَ فى الدنیا انَخَذوا رش با رب فراشاً 
۹ طيباً » وَقَرَضوا مِنَ الا تفریضاً ألا وَمَن اشتاق الی الْجَنّة سَلا 

عَنِ شوت وَمَنْأَشفَقَ من انار جع عَن المُحَرّماتِ وَمَنْ زَهِدَ فى 
الدَنْيا مانث عَلَيْهِ الْمَصائتٌ ألا لَه عِبادَكَمَنْ ی اهل الجن في اج 


0 رای ال لار في التار شین شُرورُهُمْ امون 
فلوم مخروئة ألفشهم فیفة. وَحَوائِجُهُمْ خفيقة روا اناف 
قلیلةً فصاروا بقبی راحَة طویلة .ام الیل فصافون أَقدامَهُمْ » تجری 


دموعهم على خدودهم وهم یجارون"" إلى زبهم یعون فى 


(۱) یجارون :اي یتضرعون. 


من موا نله رکه êa‏ ی 
نی 

وما اهاز فحلماء ما ء برَرَة أنقياء كَأنهُمُ القداخ! ۱ قَذ يَراهُمُ الحَؤْفُ 
من الْعبادةٍ یر هم لناظر فیقول: مَرْضئ» وَما بالقزم من مَرَض 
َم خولطوا. فد خالط الْقَوْمَ نز عظیم مِنْ ذ کر الثار وما فیها :۲۱ 

لقد حذر الإمام ايا یلا من حبٌ الدنیا الذي هو رأس كل خطيئة » ودعا إلى الاقتداء 
بالزهّاد من عباد الله الصالحين الذين فهموا واقع الحياة الدنيا وما يؤول إليه أمرها من 
الزوال والفناء » فما هى إلا أيَام معدودة حتّی يقدم الانسان على الله فيسأله عمّا عمله 
فى حياته ليجازيه عليه إن خيراً فخیراً وان شرا فشرا ولذا اجه الأخيار بقلوبهم 
وعواطفهم نحو الله » فأخلصوا فى طاعته وعبادته . 

۲ - قال 4: «يابْنَ آدَم» لا تزال بحْیر ما کان لك واعظ من نَفْسِكَ 
ما کات المُحامبَةٌ من همك وما کان لك الكؤف شمارا وَالخرن 
لك دثاراً. 

یآ ميت وضعو » وصؤقوق من دي اله عَرَ وَجَلَّ 
ا وی ۱۲۱ 

لقد دعا الامام ب إلى أن يقيم الانسان فى أعماق نفسه » ودخائل ذاته واعظا 
يعظها ومحاسباً یحاسبها على ما يصدر منها من زلات وهفوات » فّه مبعوث في 
(۱) القداح : السهام بلا ريش ولا نصل . 


(۲) اصول الکافی : ۲: ۱۳۱ و ۰۱۳۲ الحدیث ۱۵. 


(۳) الدرٌ النظیم : ۰۱۳۷ تاريخ الیعقوبی : ۳: 1٩‏ 


1 ENIS) ACRES AS RES م‎ 


لح توص 


يوم القيامة » ومحاسب على ما يقترفه من إثم وسيّئات . 

۳ - روى الزهري » قال : « سمعت على بن الحسين يقول مَنْ لم یر بزاء 
اطع تشه علی الا خسرات ‏ واف ما یلار ككقَى 
ميزان ل رَجَحَّ ذَهَبَ بالاخر. 

ثم تلا قوله تعالى : 312] وَفَعَتَ الوَاقِعَةٌ 4 يَعْنى القیامة 

ويس يها ؤي + حَاِضَة» حَقَضَتْ اف بأغداء اف إلى انار 

ف رَافِعَةٌ ۱4 رفح واه أَلیاء لله إلى الجَنّة. 

نم خاطب رجلاً من جلسائه » والذي یظهر من فحوی کلام الامام لي أنه كان 
متهالکا فى طلب الدنياء فقال لا يعظه اي اه ول فيالطلب : 
ولا تطلب مالم خن امن طلب ما لم يُخْلَنْ تَقَطَعَتْ تفه وَلَمْ یل 
ما لَب وَکیّف ینال ما لم يُخْلَقْ 

وأسرع الرجل قائلاً: كيف يطلب مالم يخلق ؟ 

فأجابه الإمام 31 قائلاً: مَنْ طَلَبَ الغنی وَالْأّمُوالَ وَالسّعَةَ فى الا َنم 
لب ذلك إلراحة في ان وَالراحة لم خی في نی .وا لهل 
دنا وإتما خُلَِتِ الاح حَة فى ال وَالنَعَبُ وَالنَصَبٌُ خُلِقاً في ادن 
ا ي مثلها 
وم صاب من الا ان فيها َس فا له : َر إلى الاس لحفظ 


(۱) الواقعه ۵7: ۱ ۳. 


منموا یل ىھ ا 
مب ا 
السْیْطانْ يُوَسُوسٌ إلى ان دمآ له فى جع ذلك امال راخ 
ما وف إلى الب فى الا وَالْحِسابُ یه فى ره 

وأضاف الامام قائلاً: كلا ما تَعِبَ أَوْلِياءً الله فى ادن لديا بل تعبوافی 
ان لخرة. لا ون هتم لق کیب و وی سین 
عیسی لذ للحَواريِينَ : إنّما الدنْيا فَنْطَرَةٌ فاغبُروها ولا تَْمُروها ۱۱۲ 

وفي هذه الموعظة دعوة إلى الزهد في الدنیا والاجمال في طلبهاء فان السعي 
ران الجا وی تن اراقع ول سا اسف لكا ولاك لعشم سرا 
OE CES‏ اس ای ای 
ینبغی أن یکون لها لا للدنيا . ۱ ۱ 

٤‏ - سال شخص الامام زین العابدین ا » فقال له : كيف أصبحت یابن رسول 
الله لَه ؟ 

ال :بت مَطلوباً بكَمان: الله يُطَالبُنى بِالْفَرائِضٍء و الب 
يطالبُنى بالسنة .ومیل بالقوت » لش با الط ابا 
الحافظان بصدق فى العَمَلٍ وَمَلَك المَؤْت 9 الب بالجتّد 
انا بَيْنَ هذه الخصال مَطْلوت(. 


لقد نظر الإمام إلى أبعاد الحياة الدنياء فرآها محاطة بهذه الأمور الثمانية فصمّم 


.۹۵ و ۰16 الحدیت‎ ٦٤ الخصال:‎ )١( 
۱۳۳۸ SENE : أمالي الشيخ الطوسى‎ )۲( 


5ظ ا لت 


على الزهد فيهاء وعدم الاحتفاء باي شىء من زينتها ومباهجها . 


خا که 


ه- جاء رجل متسوّل يشكو حاله إلى الامام اء فأنكر عليه ذلك قائلاً: 
مِسْكينٌ ابْنُ اد له فى کل یوم ثلاث مَصائب ‏ لا يبر بواحدة من 
ولوا عیبر لها نت عَلیه المصائت . وا ل ی 


الذي بنقَص من وه وال فصان في ماله ام بو ال 


ست ۵6 ور 


عنه ع ر 6 توف رِزْقَهُ» فان کان خلالا خوسبَ 
له ٠‏ وَإِنْ کان راما عُوقِبَ له وال أعْظَمُ من ذلك . 

فقيل له : وما هى ؟ 

قال ما من یم يمسي إلا ودنا من الْخِرَةِ رَحْلهُ لا ذري أَعَلّى ال 
أمْ عَلَى الا 

لقد دعا الامام مه إلى الاعتبار بما يحيط الإنسان من المصائب الثلاث » وهی لو 
فكر بها لردعته عن التهالك على الدنيا» وعمل لآخرته التى هی دار الخلود والبقاء . 

۳ قال 4« لو كان الا يَعْرفُونَ جُمْلَة الحال في فضل اماب 
وَج جْمْلَةَ الحال فى ضَواب لین رن ي 
صَدورمِم ‏ وَلَوَجَدوا من برد ليقي ما يُعْنِيهِمْ عن الْمُنارّعَة إلى كَل حال 
سَوئ حالهم . وَعَلى ان إذْراكَ ذلك کان لا يَعْدِمُهُمُ فى ليام القليلة 
العِدّة وَالفِكْرَةِ المقصيرَة امد وله من بين مَغْمور بِالجَهْلِ؛ 


(۱) الاختصاص : ۳۳۸. 


من موا یل ویک هه SESE‏ تمه تولاط SORESA‏ لياوع ی ور ام رک Veil‏ 


سے ۱ ۱۳ 


وَمَفتون بالعجب . ومَعدول بالهوی من باب الثبّت . وَمَصروفٍ بسوء 


إِنّ الإنسان لو أمعن النظر وأطال التفكير فى كر ون عند ال کین رم حمانا 
لا بخامره الشك با هناك خالقاً ومدبراً یخضع کل شىء لإرادته وقضائه » ولا حول 
ولا قوّة لغیره » وإذا آمن الانسان بذلك لوجد برد اليقين فى نفسه » واستراح من کثیر 
من المشاکل والمصاعب التی تداهمه فى حیاته القصيرة الأمد » ولکن أنّى له بذلك 
فقد غمره الجهل » وفتنه العجب » واضله الهوی عن فضل التعلم والوصول إلى 


و 


ا 


۷- ومن مواعظه القيّمة التى وجهها لأصحابه وشيعته » وهی من أجل ما أثر عنه 
من المواعظ . 
تال لذ : أيّها الاس . اتقوا الله , واعلموا انکم الیّه راجهُون . فتّجد 


ی ما یکت بن كر قفرا وت قیلت وو فى تغل 


بینھا وی سنه 1 ا وَیحَذرکم ا د 4 


وبك يان دم الغافل ۳-۳ ولا عَنْهُ !ان أَجَلَكَ اش شىء 


ال قذ بل تخو حَبيناً بطلبک. ووش أَنْ يُذْرِكَكَ فَكَأَنْ قذ 


۳ 5 


آوفیت أَجَلَكَ وق نمي ال ژوخكه وم إلى وبر كو نصا 
رد ال روحك حک . وَافْنَحمَ عََيِكَ لکلا : منکر وَنَكِيرٌ لضاءلیک. 


(۱) البیان والتبیین: ۱: ۸۶. زهر الاداب : ۱: ۱۰۲. 
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عه ع ۱۳ 1" 


ره مي 
وَشَّديد امْتحانك ‏ ألا وان ال ما بسالانك ع رَبك الذی كنت ينقد 
وَعَنْ یک الذي آزسل لك وَعَنْ دينك الذي كُنْتَ تَدِينٌ به. وَعَنْ 
کتابک الذی گنت وه وَعَنْ |مامك الذی کنت تاه وَعَنْ عفر فيما 
نَحُذْ حذرك . وانظر لتفسک . اعد الجواب بل الامتحان. والمَسالة 
والاختیار فَإِنْ تک مُؤْمِناً عارفاً بدینک ‏ ما للضادقین , مُوالِياً الا 
اه لا انه تك وان لسانك بالصواب قَأخسنت الجوات. 
یشرت بالجة والرضوان من اه و استقبلنك الْمَلائِكَةٌ بالرّوْح 
وَالَيْحَانٍ. 
الجواب ‏ وَبُشَّرْتَ بالتار» و اسْتَمبَلَئكَ مَلائِكَةٌ العذاب برل مِنْ حَميم . 
وَنَضْلِيَة جَحيم . 
اعلم یبن آدعأن ما وَراءَ هلذا يعني السؤال في القبر-أَعْظُمُ وَأَفْظَمُ 
وج للقلوب يَوْمَ القبامة . ذلک يَوْمٌّ مجموع لَهُ الناش وذلك یوم 
مهود 4 یجمع الله فيه لین رین مغ في الصو 
وَيبعْكَرَ فيه القبورٌء ذلک یوم الازف :۲ (اذ القَلُوبٌ لَدَى الحتاجر 


(۱) هود ۱۱: ۱۰۳ . 
(؟) يوم الازفة : القيامة . 


من‌مواعفله وک واه ور و هش ااا RC SEAS‏ 


كَاظِمِينَ 4 ذلک يَوْمٌ لا تال فيه عَثْرَة ولا تَؤْخَذُ من أَحَدٍ نیت 
ولا بل من أحَدٍ مَغذرة ولا لاد فيه تفیل توب لش إلا الجزاء 
بالحَسنات . وّالجَزاء بالسّیات. 

فَمَنْكانَ من اْمُؤْمنِينَ عَمِلَ في هذه الا مثقال رو ین یرجه 

فا وا هنالاس هه ال نوب وَالْمعاصی ما قذ تها كم الله عَنْها. 
وَحَذَرَكُمُوها فى الكتاب الصَّادِقٍ . وَالبيان النَاطِقٍ » وَلا تَامَنوا مر الله 
وَتَدميرَهُ عنذما يَدْعوكُمٌ الشَّيْطانُ لین إِلَيْهِ مِنْ عاجل الشَّهَُوات 
اللات فى هذه الدَّنْياء قن الله يَقولٌ: « إن لین انوا إذا مَسَّهُمْ طََئِفٌ 


َأَضعِروا فلکم حَوْفَ ال ون كرو ما قد وعَدَكُمْ فيمَزجیکم إل 


58 ماه 81 7 ا 0ه كم 5 كم اه 1 
من حسن ثوابه ‏ كما قد خوفکم من شدید عقابه . فإنه من خاف شيئا 
حذره وَمَنْ حذر شيئا ترکه. 


ولا تكونوا مِنَ الغَافِلِينَ المائلينَ إلى رَهْرَةِ الحياة الا با الذينَ مکروا 
السات وقد قال اله تفالخ آقامن الذية مك وا الات أن تخت 


- 
ا 

ص سس 

1 

.رم و ل ا 


.۱۸ :۰ غافر‎ )١( 
۰۲۰۱ :۷ الأعراف‎ )۲( 


جا 


فَاحْذَّروا مَاحَذَّرَكُمُ اله بما فعل ِالظَلَمَة فى کتابه وَلَا تَامَنوا آن يَنِْل 
بکم بَعْض ما توعد به الوم الظَالِمِينَ فى كتابه لد وَعَظَكُمُ البرک 
وان السَّعِيدَ مَنْ وٌعِظَ بغفیره ولد أسْمَعَكُمُ اله فى كتابه ما فَعَلَ بِالقَوْم 
الظالمينَ مِنْ هل القری قَبْلَكُمْ حَيِْتُ قال: 9 وانتا تاره نوم 
اخرينَ 04". 

وقال :فلا َحَسُوا بَأْسَنا دهم منها سول 4 يَعْنى يَهرَبونَ. 

وقال: لا تَْكُضُوا وَارْجِمُوا ال ما رم فيه وم کِیکم ملک 
ای 4 

ما تام الْعَذَابٌُ الوا یا وکا ظَالِمِينَ 4 

ان قُلُمْ أيّها الاش : ان اله اّما عنی بهذا أَهْلَ السك َكيف ذاك. 
وَهُوَ قول: ( وَنَضَعٌ المَوَازِينَ الط لیم القيامَة فلا تظلم نفش شین 
وان کان مثقال حَبّةِ من خردّل اتتا بها و کی بنا حَاسِبِينَ ۳ 


(۱) النحل ۱5: 10 1۷. 


(۲) الأنبياء ۲۱: ۰۱۱ 
(۳) الانبیاء ۲۱: ۱۲. 
(غ) الأنبياء ۲۱: ۱۳ 
(ه) الانبیاء ۲۱: ۰۱۶ 
)٩(‏ الأنبياء ۲۱: لاغ. 


من یله رکه چاو aa‏ يا ا ا ی 

تن وفع 1 
الدواوينٌ . اما يُحْشَرونَ إلى جهنم مر اما تنب المَوازین E‏ 
الدَّواوِينٌ لأَهمْلٍ الاشلام .فاقوا اله عباد ای واغلموا أن لله تعالی 
َم یب َفرة الا لاح من أؤليائه» بر فيها. في عاجل 
زهرتها ؛ وظاهر بَهُجَتها اما خَلْقَ انیا وَخَلقَ هلها ليَبْلْوَهُهْ فيها 
یه أ خسن عملا لاخرته. 

انم اله » لد ریت لَكُمْ فيه" الأثالٌ» وضرّفت الابات 0 
يلون فَكُونُوا يها المُؤْمِئُونَ من الوم الذین يَعْقِلونَ ولاف ة الا با 
a.‏ فان الله يَقو ل 
الحَقّ: إِنّمَا مت الحَیا: الا کماء یو لا نب 
لأَرْضٍ معا یا کل لاش ۳ ع ذا أَحَدَّت الأزض رَخرفها وَارْيمَتْ 
وَظَنَّ أَهْلهَا هم َادِرُونَ لیا ا أن بلا و نَهَاراً فَجَعَلْئَاهَا خصیداً 
ودعي ع نوس 

تَر نوا إلى الدَنْيا فان الله قاللمُحَمّد لمحمد يد :: « ولا تز وا ای الَذِينَ 

و وی 
(۱) أي فى القران الکریم . 


(۲) يونس ۱۰: ۲۶. 


(۳) هود ۱۱: ۰۱۱۳ 


EY sss 0‏ 
ولا تز کنواالی هذه انیا ومافیها کون مَن انَحَذّها داز ثرا .وم 
اشتیطان فانها دا قلعة . وَمُئْزِلَ بل » وداز عمَل . فَتَرَوّدوا لا عمال 
الصَالِحَةَ بل تفر مها وبل الإذْنِ من الله فى خرابها . فَكَانَ قذ أَخْرَبَها 
اذى عَمَّرّها اول مره ادها وَهوَ وَل ها سا الله نا کم 
العَؤْنَ عَلى تَرَوّد وی وَالرْهْدٍ فى الدّنْياء جَعَلَنا لله ناکم من 
الزاهدينَ فى عاجل هلذه الحَياة ادا .الراغبین فى أجل لواب الْآخِرَةِ : 
قائما نَحْنُلَهُ وبه ۱ 
السام علیِکم وَرَحْمَة اله وَبَرَكاته ,۱۱ 


لعد حفلت هذه الموعظة بتصوير مذهل ومروع عن مشاهد يوم القيامة الذي 


وت 


لا تقال فيه عثرة » ولا تژخذ فيه من حد فدية» وإنّما یجازی الناس بأعمالهم إن 
خيراً فخيراً » وان شرا فشر » فلانجاة فيه للانسان من عذاب الله إلا بالعمل الصالح . 
فهو الذي ينقذه من أهوال يوم القيامة ومشاهده المروعة . 

وحذر الإمام لإ من اقتراف المعاصى والذنوب » واتّباع الشهوات التي تلقي 
الناس في شر عظيم » كما حذر لا من سلوك طريق الظالمین » لأنّ الله تعالى أنزل 
بهم عقابه الصارم فأهلكهم ودمّر ديارهم » وأذاقهم وبال ما کانوا يظلمون . 

وشىء آخر بالغ الأهميّة فى هذه الموعظة » هو أنّ موازين القسط والعدل التي 
تنصب يوم القيامة نما هي للمسلمين» وأمًا الذين کفروا فلاتنشر لهم الدواوین 
ولا تنصب لهم الموازين » وإِنّما يساقون إلى جهنّم زمراً. 


(۱) تحف العقول: 559 - ۲۵۲. أمالى الطوسى : ۲۹۹ .8١١-‏ روضة الكافى : ۱۵۷ - ۰۱۱۰ 
أمالى الصدوق : ٥۹٩ - ٩۳‏ . بحار الأنوار: ۷۵: ۰۱۶۱-۱۳۶ الحديث a‏ 


من موا لە وک SEDE‏ بلط ته LOR E ENNIO‏ 


۸ - ومن مواعظه القيّمة هذه الموعظة المؤثرة » وهذا نصّها : 

«کفانا الله وَإِيَاكُمْ ید الظَالِمِينَ ء وب الحاسدينَ #وبطتن لازت 

يها نون لا کم الطواغیث وَأنْبِاعَهُمْ مِنْ أَهْلٍ الرّغْبَة فى 
الدَنْيا . الماتلون الیّها . المَفْتُونونَ بها الَقبلون عَلَيْها وَعَلى خطامها 
اهام وَهَشيمها الباند غَداً. 

واخدّروا مَاحَذَّرَكُمُ اله مها وَازْهَدوا فیما زَهَّدَكُمُ اله فيه منها. 
ولا تز کنواالی ما فى هلذه الدَّنْيا کون مَنْ أعَدَّها دارا وقرارأ واه عَلَيْها 
اد کم بما فيها دَليلاًمِنْ زیتتها وَتَصْريف أیامها و تفر انقلابها وَمَثّلاتها 
وَتَلاعُبها باهلها ها رقم اْكَميلَ ‏ وَنَضَعٌ الشریف . وَُوره الا وامً 
دا قفي مدا وخر واج متيو وان الا موز الواردة لیم 
فى کل 2 یل من مُظلمات تن . وَحَوادِثْ لدع > وسنن الجوُر. 
وَبوائق الزّمان. و هَِبَة السّلطان! اوقرس المیْطان. خبط الملوت 
عَنْ نیا لها عن مَزجود الْهُّدى . وعفرقةأل الْحَنَ لا ليلا ّن 
عضم اله عر ول فیس يَعْرفُ تصَرّف أَيَامِها وق حالانها ٠‏ وَعاقبَة 
ضرر فتتتها إلا مَنْ عَصَمَ لله وَنْهَجَ سَبِيلَ الرشد . وسَلك طریق الَضد . 
نم اسان على ذلک بالرهد. فَكَرَّرَ الفکر وَانَعَظَ بالعبر ادخ 


( ۱ الهامد : البالی . 
( ۳۲ لعل الصحیح : « ورهبة السلطان ». 


-- ا 0 اطا ا 55 ای 
َرَهَدَ في عاجل بَهْجَة الا وَتَجافئ عَنْ لته وَرَغِْبَ فى دائم میم 
او لها يارت نموت وش جياه نع اقم 
الظالمينَ . فد ذلك نظر الی ما فى الدَنيا بعيْن َء حََديدَةٍ 


م 


ص 


وَأَبْصَرَ حَوادتَ الفتّن. وضلال البدّع . وَجَوْرَ المُلوك الظَلَمَةِ : فَقَدْ 
لَعَمْرى یذ رم مِنَ الأمور الماضِية في لیام الخالية مِنَ الْفئٍ 
المَُراكِمَةٍ .النهماله فبها ما دون به على تَجْبٍ لوغ وغل لبد 
ای وَالْمسادٍ في الازض بِغَيِر الحَقّ. 

ایا اف وازحعوا الی طاعته وَطاعة من هل بالعة من 
طاعة مَن اب وَأَطِيعَ. 

فالکذر الْحَدَّرَ ين قبل لا شرع القدم على ال قوب 
ن یه اما صفر َم قط عَن مَعْصِيَة الله إلا إلى عذابه . وَما ار وم 
نط لیا علی الاخجرة الا ساء مق وساء مَصيرَمُم ,ما الم مناه 
وَالْعَمَلُ بطاعته الا إلفان مُوتَلفان. فَمَنْ عَرَفَ اله خاقة , فحَّه الحَوّف 
عَلَى الْعَمَل بطاعة الله وان أزبابَ الملم وَأَنْباعَهُمُ الّذِينَ عَرَفوا لله قَعَملوا 
له وَرَغِبوا یه وَقَدْ قال الله: ( نما يَحَْى الله ِن عباده الم 

فلا مسوا شَيْئاً في هذه لیا بِمَعْصِيَةِ او و اشتّنلوا في هذه 
لا بطاعة الله و اغيموا یمه واشتوا ما فيه جانْكُمْ غدا ین عذاب 


(۱) فاطر ۳۵: ۲۸. 


22100 EL 
ثم فان ذلك اقل للبعة واذنی من اعد وَأزجى للنّجاة. دموا مر‎ 
اله وطاعتة وطاعة مب اف طاعته ین دی الا مور لها .ولا مدموا‎ 
الامور الواردة عَلَيْكُمْ مِنْ طاعَة الطواغیت  وَفِبْنَة زَهْرَةِ الدنیا بيْنَ دی‎ 
اثر اله وَطاعَتِه » وطاعة أولى لاثر مِنْكُمْ.‎ 
وَاعْلَموا نکم عبد او وَنَحْنٌ مَمَكُمْ يَحْكُم لین وَعَلَِكُمْ سید‎ 
حاکم غَداً. وَهُوَ مُوقِفُكُمْ وَمُسائِلَكُمْ  فاعدوا الجواب قَبْلَ الوقُوفٍ‎ 
انفكا له والعزض ا العالمین. «بومید لا تلم تفس‎ 
لابدنه 4 واغلموا ان الله لا يُصَدِّقُ کاذبا ولا يُكَذَّبُ صادقا وَلَا ید‎ 


غلا و 


26 


عُذْرَ مُسْتَحِقَ ‏ ولا يَعْذِرٌ غَيْرَ مغذور بل له الْحُجَةٌ على خلقه بِالرّسْلٍ 
الا صیاء بَعْدَ الرسْلٍ. 

فقو ل و ايلوا من إضلاح سک وطاعة الله وطاعة من ول 
فیها لَعَلَّ نادماً قد ند علی ما قذ فرط لاس فى جَنب الو وَصَيّعَ بن 
حَقَ الله وَاسْتَغْفِروا اله وو بوا له .فان یل الب وَيَعْفو فو عن السات , 
دیرب 

وَإيَاكُمْ وَصحْبَةَ العاصین . وَمَعُونَةَ الظالمین . وَمُجَاوَرَةَ الفاسقينَ . 

احْدَّروا فشتتهم . ونباعدوا من ساحَتِهمْ . وَاعْلَّموا ان من خالف أَوْلِياء 


اله » ودان بغر دين الله » واستبد بامره دون امر وَلِىّ الله فى نار تلتهبٍ › 


(۱) هود ۱۱: ۱۰۵ 


101 ب هش“ الح ات‎ ۳۷٦ 


تال بان قذ عابت عنها آزواشها غلك علیها شفو شَقَوَتُها فَهُمْ مَؤْتى 
لا ون خر خاو نا روا ال ااا ولو ا 
ادا واغلموا نم لا خرجون ین دراه إن یر قذرته. 
مسن م له نخشرون فانتفعوا بالعظة وَتَادبوا باداب 
الصَالحین “٠‏ 

وهذه الموعظة من غرر مواعظ الامام ا » ولم يقتصر فيها على الدعوة إلى الزهد 
فى الدنيا والعمل للآخرة» وإنّما كانت فى الوثائق السياسيّة والاجتماعيّة 
وقد حفلت بمایلی : 

١‏ - التحذير من اتباع الطواغيت وأتباعهم من المفتونين بحب الدنياء 
والمغرورين بزينتها وبهجتهاء فإِنّهم جميعاً من الشبكة التخريبيّة التى تعمل على 
مناهضة الاصلاح الاجتماعى » ونشر الظلم والفساد فى الأرض 

- ذم الدنيا والتنديد بطبيعتها » والتى منها : 

3-5 رفعها الخاملين . 

د ها الا رار و الا راف: 

- دفعها أقواماً إلى النار» وذلك لانحرافهم عن الحقّ . 

وان كانت طبيعة الدنيا إقامة الرذائل » ومناهضة القوى الخيّرة » فالأجدر الزهد 
فیها والتجافى عن شهواتها والسه ی فى الظفر بنعيم الآخرة . 

و إبداؤه الأسى على ما e‏ ب یی 


(۱) تحف العقول : ۰۲۵۵-۲۵۲ آمالی المفید : ۲۰۰ ۲۰۶. روضة الکافی : ۰۱۶۱-۱۶۶ 


من موا لە وک هه 00000000 SERSERAN‏ نز 


البلاد بالظلم والفتن والجور » وكان وقع تلك الأحداث شديداً على الأمّةَ » فقد ثبطت 
القلوب عن نيّاتها» وأذهلتها عن طريق الحقٌّ والرشاد . 

4 - الدعوة إلى طاعة الله تعالى وطاعة آئمّة الح والهدی. الذين يسلكون 
بالناس سبل النجاة » ويهدونهم إلى صراط مستقیم » والذين يمثّلون إرادة الأمّة 
ووعيهاء ويحمقون لها جميع ما تصبو إليه من العرّة والكرامة »كما دعا لا إلى التمرّد 
على أئمّة الجور » وعدم التعاون معهم . 

۵ - الحث على تقوى الله وطاعته اللذين تزدهر بهما حياة الإنسان » ويستقيم 
بهما سلوكه . 

هه عضن مش ان هد الميوعظة التحافلة بالا شالت وال ون اس 

: من مواعظه القيّمة التى تحدث فيها عن صفات الزاهدين » وقد جاء فیها‎ - ٩ 

إن عَلَامَة الرَاهِدِينَ فى الدئیا الرَاغِبِينَ فى الاخرة ‏ تَرْكُهُمْ کل خلیط 
وخلیل . وَرَفْضْهُمْ کل صاحب لا رید ما يُرِيدُونَ الا وان العامل لواب 
۱ خرة هو الزامد في عاجل زَهْرَةِ الدئیا. الاخذ للموّت أهْبََهُ . الحاث 
ی الم بل ناء أجل نزو مالا بد من لقانه.وتّقدیم الحَذَر قَبْل 
ال فان الله عر وَجَلَّ يَقَول: « e‏ فال 
تیوه * عل أَعْمَلُ صَالِحاًفِيمَا تَرَكْتٌ ۱۹ 


احَد کم الم تسه فى هلذه انیا كََترلة المکُرورالی انیا 


(۱) الحین : الهلاك . 


(۲) المومنون ۲۳: ۹٩‏ و ۱۰۰ 


۲۳۹۸ ااا ااا ی الج - 0 3 
لادم علی ما فرط فيها م مِنَ العَمَلٍ الالح لیم فا 
واغلموا عباد ال أنه م خاف السات تجافی 2 ای 
ارقا فک عَنْ بَعْضٍ الطعام شراب بن حَوْفٍ سُلْطان هل الدنيا. 
فخیف وَیخك بان نع من خوّف تیاب شطان رب ب اة »وَأَخْذِِ الأليم . 


وَتياته ال المَعاصي لوب مَعّ طوارق الما باللیّل والشهار. 


هم م هو 


ذلك بياث الذي لش فيه منجئ: لا دوه EE‏ 


فخافوا الله أيها الْمُؤْمِنونَ من البّیات خَوْفَ ال اوی فان الله يَقول: 
« ذلك لِمَنْ خاف مقابی وَخاف وَعِيد )١١#‏ 


ره ور کنر 


سس ساج سر 


| فاخذروا َهرَة الحياة انیا وَعْرورَها وشروزه وَتَذَكّروا عاقبة 
وَاعْلَم للب يس ري 
وَغِرَ لك ما يتب وین العَمَل و يُنْسِى الذَّكْرَ وهی عن 
اراس لاجر تن کان امبتلى بحب بل ینم شرا 


جوع حت ماش شیم .کیت تم ا ی المان 


فاقوا الله عباد الله موم واب. قخائف عقابه فد لله آنتم 


(۲) تضمیر الخیل : حجبها عن الأكل حتّی تهزل لتستطیع سبق الرهان . 


من موا ویک باه هه سه مو هدش و ند مه و هو رودم هد وه ره وا - انف 


...مرج 


ی 
سس 
4 


ی حون ااام إلى ما شوک لبه ین کریم نواه 
اون کاود ول یا َو بو ین شدید اه لیم 
َذابی تزهبون کون وقذ تب ماه فى کتابه أنُّ ( فَمَن يَعْمَلُ ین 
الصَالحات وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لسَعْيه وان له کون ۱4. 
PR‏ ا ی و یو 
الحَياة الدئیا فقال : « نما أَمْوَالكُمْ لاد کم فِنْتةٌ وا 
جر عَظِيمٌ "١4‏ 
فاقوا اه ما انعم وَاسْمَعوا أطيعوا فاقوا الله وَانَعِظوا بِمَواعِظ 
ای وما اغلم الا كثيراً منکم قذ که عراف التقاصضى فعاف 
ی و خی النّداءَ من الله بعیّبها وَتَصُغيرها 
حَیِتْ قال: + اغلموا أَنمَا الْحَيّاةٌ الدّنيا لمبٍ ولهو وزينة وَتَفَاخُرٌ 
کولب رد عيبي ی عون 


ن الله عنده 


رین رف تفت لامع ره ی 


el‏ د وا و اضر 


.۹٤:۲۱ الأنبياء‎ )١( 
۰۲۸ :۸ الأنفال‎ )۲( 


١ 0‏ خب يوار وه SS SA A‏ م با لاهن ا 1 رک 
این € 

وال :اها الذي اموا انوا اله ولط تفش ما دم لد وان 
a‏ * ولا تکوئوا کالذین تسوا اله فانساهم ا نفسَهم 
ازلیك هُمْ الفاسقون ٠4‏ 

فاتقوا لله عباد اله وَتَفَكّروا وَاعْمَلوالِما حلمم له فان الله فلم یلک 
عبت لمکم دی و ری اب ربعت EC‏ سوه وان 
u iS 9‏ امالهُ فاقوا اله قّد احج 
عَلیْکم ربک ١‏ فقال ا ا له عینین ؛ * وَلِسَانا وَشَفَئَينِ : # وهد يناه 
النَحْدَيْن ۰۳۱4 فهلذه حُجَّةٌ عَلیکَم فاقوا اله ما اشتطعتم فان لا َوه 
TEA‏ ل ا 

وألمّت هذه الموعظة القيّمة بصفات الزاهدين ونزعاتهم » فكانوا حمَّأً من خيار 
خلق الله » فلم تفتنهم الدنياء ولم تغرّهم زينتها وشهواتها فقد اتجهوا نحو الدار 


الآخرة » وعملوا كل ما يقرّبهم إلى الله زلفى » » فكانوا فى سلوكهم » وحسن أفعالهم » 
وجمال أحد وثتهم قدوة حسنة لمن يهتدي بهم . 


: ومن مواعظه القيّمة التى كان يعظ بها أصحابه هذه الموعظة‎ -٠ 


.۲۱ الحديد ۵۷: ۲۰ و‎ )١( 
.۱٩ و‎ ۱۸ :۵٩ الحشر‎ )۲( 
.٠١ ثم‎ :٩۹۰ البلد‎ )۳( 


(غ) تحف العقول : ۲۷۲ - ۲۷۶. بحار الأنوار : ۷۸: ۰۱۳۱-۱۲۹ الحدیث .١‏ 


TAV EES CELE ORDA ESOS aS من موا یله وج کچ‎ 


سای مرك 


۳ 
۶ 


إن کم الی اله اخسنکم عم وان أَعْظْمَكُمْ عِنْدَ الله عَمَلاً 


ع قم ٠‏ 


َعْظَمُكُمْ فى ما عِنْد اه رَعْبَة وان آنجا کم من عذاب الله آشد کم حَشَْة ی 
وان ریک من الله سکم خلقا. وان ازضاکم عند اله أَسْبَعْكُمْ على 
عياله. وَإِنَ أَكْرَمَكُمْ عَلَى اوق کم و .۱ 

لقد أمر الإمام لإ أصحابه بمحاسن الصفات » وذخاثر الأعمال » ودلهم على 
ما ینجیهم من عذاب الله فى الدار الآخرة » فقد حثهم على ما يلي : 

١‏ - الرغبة فى ما عند الله » وهی من أعظم الذخاثر ما الرغبة إلى غیره تعالی 
فانها تژول إلى الخيبة والخسران . 

۲ - الخشية من الله » فإنّها تصد الانسان عن اقتراف ی إثم أو جرم » وتغرس في 
النفس الفضيلة والکرامة . ۰ 

۳ شبعة الا حادق )فان الانسان اّما یمتاز علی غیره يشمو اخلاقه » فاذا فقد 
الأخلاق فقد فقد انسانیّته . 

4 - التوسعة على العیال » وهی ممّا توجب شیوع المودة والالفة بين أفراد 
اة التى هى الخلية الأولى فى بناء المجتمع الانسانی . 

۵ تقوى الله » وهی من موجبات التمايز فى المجتمع الاسلامى » فقد جاء في 
الحديث : إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ 4". 

اذك وما وعظ به الإمام لذ أصحابه قول : إن َْنَ الب اهر روص 


يَرْنعٌ فى رياضها الاراژ. ينعم فى حدائقها المُتّقَونَ. فادآبوا رَحِمَكُمُ 


.۲۷۹ روضه الكافى : ۱۵۸. تحف العقول:‎ )١( 
.۱۳ :۶٩ (؟) الحجرات‎ 


( امسر 


peer 
اخرهء واذا ورد : النّهارٌ فاخسنوا قِراه بتَرْكِ الَعَرّضٍ لما يَرِدُ لَكُمْ ین‎ 
مُحَفْراتٍ الذّنوب فإِنّها مشق بكُمْ على قباح اعيوب وک رهق‎ 
E جَعَلنا اله وا کم مِمَّنْ الله‎ ٠ کم و کان الحادى قَذ حَدا کم‎ 

وتفه غل 


لقد حت الإمام عليه ا على طاعة الله وعبادته فى غلس غلس الليل ووضح النهار» وحذر 
من اقتراف الذنوب والمعاصی > فائها تورد الانسان موارد الهلکه »فما أسرع ما يفارق 
هذه الحياة ویرد علی اه فیجازیه علی اعماله ان خیرا فخیراً وان شرا فشراً. 


۲ - ومن مواعظه هذه الموعظه التی وجه فیها الخطاب لنفسه » وهی من 
المواعظ التى ترتعد منها الفرائص » وتفزع منها القلوب » وهذا نصها : 


یا تفش حَتامالی انیا كنك والی جمازتها کر ما اعتبزت 
ِمَنْ مضی مِنْ أَسْلافِكِ . وَمَنْ واه الأَرْضُ من الاك وَمَنْ فْجفت به 
من اخوانك ول ای الثّرى من أفرانك. 
َهُمْ في بطون الْأَرْضٍ بد ظهوّرها ‏ مَحاسْهُم فيها بوال دوانر 
حللْدوَرَمم منم افو عراضهَم . وساقتهم نخو المنایا المقادر 
۳ َن انیا وَمَاجَمَعْوَالَها ‏ وَصَمَنْهُمُ تخت اسراب الخفاتز 


كَمْ خَرَمَتْ آیدی المَنون .من فُرژن بَعْدَ فرون. وَكَمْ غير یرت الْأَوْضُ 


. 0A٦ : الدرٌ النظيم‎ )١( 


من‌مواعخله وک هه الما طوبه حو رطسا نط ولمع سد ولاو يل دما جوم ما وت بار ب لعا وري 


بلانها وَعَيَتْ في تُرابها من عاشرّث من ضرف وَ سَبّعَنْهُمْ إلى 
ماس 2 رَجَعَتْ عنهم إلى عَمَلِ هل الافلاس : 
نت علی الدّنْيا مُكِبٌ مُنافش لسخطبها فیها خریض مُكائرٌ 
عَلى خطر ُمسى وَئضبخ لاهِياً آتذری بماذا لوعقلت تخاطر 
وان اشرء يَعئ دياه دابا وَيَذْهَلَ عَنْ أخراءٌ لا شك خاسر 
اال هما راد بك ساه . وَبة یمک غك لاء. 
وقذ رت انقلاب أَهلٍ اسَهوات. وعاینت ما حَلّ بهم مِنَ الْمُصيبات: 
وَفى ذ کر مول‌الموت والبروالبلی ‏ عَن هو والْدات لِلْمَرْءِ زار 
ند افتراب الْأَرْئعينَ شربضش ‏ وَسَيْبٌ قِذالٍ مُنْدِرٌ لِلْمُكابر 
الک سفن بماهُوَضائرٌ لفسک عَمداً عَنِ الود حاير 
انظر إلى الامم الماضيّة . والملوّك الفانية یف اتَطَفَتْهُمْ بان 
ایام وافام الحماة لمعت من الا رهم وتيك فیها بارهم 
وأا رمماً فى الراب إلى يَوْم الْحَشر وَالْمَآبٍ : 


ااا رش فى الترات وَعطلت مَجالسْهُم مِنْهُمْ واخلث مَقَاصِرٌ 


۲( القتیر :الشیت . 
(۳) فى العجز نقص -کما لا یخفی -» ولع الاصح : لنفسك عمد أو عن الرشد حاثر. 


A ۳۸‏ ا SS] E O‏ 2 
س بدار لاتزاور بَيِْنْهُمْ ع لسکان 1 مبوّر راو 


فماان ری الا قبوراً تَوَؤابها ‏ مُسَطحَةَ ت تشفی عَیهاالأعاصر 


لبا وروی 
با تاه ون فها الا ر والدساء ا جم فیا الأموال لایر 
وَمِلّحَ السّرارى وَالحَرائرٌ: 

فما صَرَفَتْ کف الْمَييّة إذ أَنَتْ مُبادِرَة هوى إِلَيْه الذخائر 
ولا دَفَعَتْ عَنْهُ الْحْصوٌنٌ التى بنئ وَحَفَّتْ بها آنهازهء وَالدَساكِرٌ 
ولا قارَعَتْ عَنْهُ الْمَِيّةَ یله ولا طمعث فى الب عَنْهُ العساکد 
أتاهُ من الله ما لاد ول به من قضانه ما لا بُصد . فتعالی اله الم 
بر المتکبر ازير لها قاصم الْجَبَارينَ » وَمُبيدٌ میرن اذى 
َل مره کل سَلْطانء وبا ری کل دیا 

لك عير لابرد قضاذة حکیم عَليمٌ ناد الأشر قاهِرٌ 
لهذ شیف واس لت وتات رة ذى العَزش المُلوّكُ الجبابر 


فالبدار البّدا !۳ وّالخذار الخذار. من الدنیا ومکاندها. وما نصَیّت 


(۱) الدساکر :مفردها دسكرة » وهی بناء کالقصر فيه الشراب والملاهی . 
(۲) أي : العجل العجل . 


من مواع یل ویک هه TT‏ ور و امالك TEE‏ ۱۳۸۵ 


لك من مصاندها نحل لک من زيتتهاء وَأَظْهَرَتْ لك من بَهْجَتها. 
وَأَبْرَرَتْ لك من شهوانها .رمث عَنک من قوانلها وَهَلّكاتِها: 
ونی دون ما عايَنْتَ من فنجاتها ‏ إلى مها داع وب الزهد آَمِرٌ 
فَجُدَ ولا فقل وَكُنْ مُتيقظاً ‏ فعما قلیل ینز الذاز عام 
مرولا تفر فَعْمْرَكَ زائ ونت إلى دارالإقامة صا 
ولاتطلب الدنیا فان تَعيمَها وَإِنْ نسلت مها ُبَة لك ضانز 
فهل بخرض عَلَيْها ابيب . أو يُسَرٌ بها أريبٌ» وَهُوَ علی نقة مِنْ فنانها. 
وَغَيْرٌ طامع ف بّقائِها»أمْكَِفَ تنام نا من یخی البیات ‏ وَتْکُن نفش 
منت فى جمیع آموّره الْمَماتَ. 
ال اکتا وتا ELS‏ 
یف یل لش من هُوَ موقف ‏ . پعوقف عذل یوم ثبلی الشران 
کانانری ان ای وتا ات الا تفر الممات مصادر 


2 
يما 


وما عسی آن ينال صاحِبٌ الدنيا من لذتهاء وی به من بهُجتها. 
مع صنوف عجانبها . وقوارع فجائعها . و کثرة عذابه فى مُصابها و طلبها. 
وما يُكابد مِنْ اسْقامها وَاوصابها وّالامها: 
اما قذ ری فى کل یوم وَلْيْلّهَ ‏ یروحم علینا صرفها وَيُبِاكِرٌ 


تعاورناافاتها وه‌مومها. وئم قد تری يَبْقَى لها المتعاور 


ا 
فَلاهُوَمَفْبُوطٌ بئنياء این وَلاهُوَ عَنْ تَطْلابهَا النَفْسَ قِاصِرٌ 
کم قد غرّت الدنیا من مُخْلِدٍ إليْهاء وَصَرَعَتْ من مكب عَلَيْها. 
a TT O‏ مر قد E a‏ و ۳ 
فلم تنعشه من عثرته » ولم تنقذه من صرعته . ولم تشفه من المه. 


وروی صاخ و و و ل و ماه 
ولم تبره من سقمه . ولم تخلصه من وصمه : 


بلی اوردته بعد عز ومنعة موارد سوء مالهن مصادر 
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۰ سق م و زر OES Alo‏ و ګر ره مم 0 0ش I‏ و 

فش دما رای ان الاأنحة وانه هو الموت لاينجيه منه التحاذر 
الوق 


تندم اذ لم تغن عله ندامّة ‏ عليه وَابْكَنْهُ الذنوّبٌ الكبائْرٌ 


ت 


اذ تکی علی ماسّلف مِنْ خطایاه وَتَحَسَّرَ على ما خلف من ذنياة, 
واستغفر ختی لا ینفعه الاسْتِغْفارٌ ولا بنجیه الاعتذاز. عند هوّل المَنيّة : 
ونزول البليّة : 


۶ و 


أحاطث به آخزانه موم انلس لما اجره الْمَقادِرٌ 
فیس له من كُرْبٍَ المَوْتِ فارج وَلَيْسَ له مسا مُحاذرٌ ناصِرٌ 
وق جشاث خوف الم تشه ام لها وال خناحر 

نالک خَف عُوَادُه وَأسْلَمَه أَهْلَهُ ولا ده وازتفعت البَرية بالعَويلٍ . 
وق سوام العلیل فعضا يدهم ی عدوا عند روج رژحه 


> © تر 


رجلیّه. وَتَخَلى عَنْهُ الصَّدِيقٌ . وَالصَاحِبُ الشفیق : 


© 
3-34 


فَكَمْ مُوجم يَبْكى عله مُفْجَم وَمُسْسَنْحِدٍ صَبْراً ما هو صابرٌ 


من موه رک وه 217371713100 
ی نی مناوت یْعَده مِئْهُ كل ماهو ذاکر 
و کم شامت مُسْئَبْشِرٍ بسوفانه مما قلیل للذی صاز صانز 
يي بها اذ مت شوه اه ول ی جر 
وجح لرزیبه اخوانهٌ ثم نم الوا علی جهازه . وَشَْمَّروًا لابرازه کاله 
لم كن هم زیر دی ول الحبیبْ المبَدَى 
وَحَلَ أَحَبٌ الْقَوْم كان بقزبه یسح على تسجهیزه وَيُبِادِرٌ 
مر من قذ خضرو؛ نله ووج نما فاص لر حانز 


بو مرح 


وَكُفْنَ فى توبن واجْتَمعَت له مُسَيّعَةَ اخوانه والعشائر 


ر 5 5 ۳ ° ٤‏ 8 ۳ : 6 م 5 8 

رَايْتَ الاصغر مِنْ اؤلاده. وقد غلب الحزن على فؤاده . وبخشى 
e 8 Ey‏ 5 وه ەه را ر و و ا 
بو الجر عليه . وخضبّت الدموع عينيه . وهو يندب اباه» وكقول: 


لماینت من قبح المَيّةَ منظراً يهال مرا یت ناظرٌ 
اکابر آژلاد بهیج اكا اذاماتناساء الب الاصاغر 


۳ مات 


و تحت نشوان عليه جوازع مدامعهن فوق الخدود غوازر 

نم اخرج من سعة فصره إلى ضیق قبره . فلما استمرٌ فى اللحد و هیی ء 
عليه اللبْنُ ؛ تشه اعماله . وَلحاطث به خطایاهٌ . وضاق ذَرْعاً بما را 
ثم حئوا بایدیهم عليه الشراب. وَأْكْتَروًا البْکاء علیْه والانتحاب. 


AOS OES CSS ۳۸۸‏ اعارا کت وی ۹۶۹ کر 


مرج ۰ے ۱ 


ٿم وفوا ساعَة عَلَيْهِ . وَأيسوًا من النَّظَر لَه ونر كوه رَهُناً بما كَسَبَ 


ولوا ع یه شعولين وَكُلُّهُمْ ليل الذي لاقئ أَُحَوٌهُ مُحاورٌ 
کشاء رتاع آمِناتٍ بَدالّها بمذیته بادى الذراعَيْن حاسِرٌ 
فريعَت وَلْمْ َرْتَْ ليلا وَأَجَْلَتْ فَلَمَا تأى عنها الذی هو جازرٌ 
عادّث إلى مَرعاها . وَنْسِيَتْ ما فى اختها دهاهاء فبافعال لام 
دیا .ام على عادتها جَرَینا عد إلى ذکر المَنْقَول إلى دار e‏ 
و اتبز مضه تخت الثّرى . المَدْفوٌع إلى ول ما تری : 
لو كناو فى لحو ركو رمك ا 
وَأْحْنَوْا عَلئ أَمُوالِه يَفْسِموُنَها فلاحامد مِنْهُمْ علیها وَشَاكِرٌ 
با عابز ابا قباساعبانها :ونا انام ان دوز لويد 
کیف آمنت هذه الحالة ء وَأَنْتَ صائر نها لامحالة ‏ أمکیف ضَيّعْتَ 
امب وه مَطِيةُ الآفات : 
ولغ وو ملعيل وقد ها وانت علی حال وك مُسافز 
فیالقف تفسی کم سَوّف توبتی ‏ وَعمْرِيَ فان وَالرّدئ لِىَ ناظِرٌ 


وَكُلالذىأسْلَفْتُ فىالصٌّحُْفِِمُتْبَتٌ 2 يُجازى عَلیّه عادل الخکم قاهِرٌ 


من مو ایل ویک يي N Sl SE EONS‏ 


کے ار 


من 
۰ 8 


رقع جرک لباک .نکب یک وهواك . راك ضعیف الیقین. 
با مور الدنيا على الدين ؛ آبهذا أمَرَكَ الرَحْمانٌ أ علی هذا نَل رن 
ماد کر ما آمامک من شده الحساب . وَشَرٌ الْمَآب .ماد كرحا من جَمَعَ 
اوور لقان تنا 
قبورا: 

رب مایببقی وئغمرف انیا فلاذاك مُوفوز ولا ذاك عامر 
مَل لک إن وافاكَ حتفک بَغَْهَ ‏ وَلَمْ تَكْتَسِبْ خیرا دی الله عاؤرٌ 


0 
ه66 
ب 35 


ارقو بان ى الا وقي .ودنك مقن ومالك واف ا 


ہے 0۵ے 
° 


وانتهت هذه الموعظة » وقد صوّرت واقع الحياة الدنيا » وما يؤول إليه آمر الانسان 
من النزوح عن هذه الدنياء التى هو أحرص ما يكون عليها ؛ فقد هام بحبّها » وتعلق 
بشهواتها ومباهجهاء مع علمه بمفارقتها إلى قبر مظلم ضيّق » تتقطع فيه أوصاله . 
وتنحسر فیه آخباره ؛ ولا یبقی معه الا عمله ‏ فان گان صالعا فلایانس الا به » وان 
كان شرا فلایخاف إلا منه . 

ونحن لا یخالجنا شك فى مضامین هذه الموعظة ‏ الا أا نشك فيها من جهة 
ركاكة بعض آلفاظها . خصوصاً ما اشتملت عليه من النظم » وهی لا تتناسب 
مع بلاغة الامام زين العابدین ما الذي هو من أبلغ أئمّة البلاغة فى العالم العربي 
والاسلامي » فهو صاحب الصحيفة السجّاديّة التى لم تعرف العربيّة أبلغ وأفصح 
منها. 


(۱) البداية والنهاية: :٩‏ ۰۱۱۳-۱۰۹ تاريخ مدينة دمشق: :1١‏ 1۰۶ - ۰8۰۸ الصحيفة 
السجّاديّة : ۰۵۰۱-۵۰۰ مؤسّسة الإمام المهدي لبا » الطبعة الأولى /۱۶۱۱ه 


۳۹۰ أل ا وام ال موا عر ERR SES A‏ ا متا لها 5 1 


سے ی 


۳ - ومن مواعظه هذه الموعظة القيّمة التی حذر فیها من الدنيا. 
قال : «احَذز کم من الدئیا وما فيهاء فانها داز وال وَانْتقال تنل 


باهلها مِنْ حال إلى حال وی قذ آفنت القرون الخالية وَالأأمَ 


م 6 
۶ و 


الماضیّ هم الْذِينَ کانوا أَكْكَرَ منم مالا اطول اعغمار EF‏ 
آتارا هم الدنیا .که لا کانوا لها هلا ولا سُكاناً. 

قد أك اسراب لَحومَهُمْ ء وأزال مَحَاسِئَهُحْ ‏ وَبَدَدَاَوْصالَهُمْ وَسَمائِلِهُمْ 
ویر انم وَ طْحَتَنْهُمْ آیدی الرّمان. 

أتطمعونٌ بَعْدَهُمْ بالبقاء ؟ هَيْهات هَيْهات ‏ فَلَابَدٌ من المللفی. 
فد ید ما مضی من عُمُرِكُمْ » وما بَقَى فافعلوا فيه ما سَوّف يلتق عَلَيِكُم 
بالْأَعْمالٍ الصَالِحَة كَبْلَ انتضاء الْأَجَلٍء وَفُروغ الْأَمَلِء فَعَنْ قريب 
توخذون من القصورإلى القبور. حَزِنِينَ یر مَسّرورينَ . 

کم واه من فاجر قد اسْتَكْمِلَتْ عَلَيْهِ الحَسَراتٌ . و کم من عزیز وق 
فى مساك الهلکات حَيْتُ لا یمه اندم ولا يُغاتُ من ظلم وقد 
ةرا ما اسا وَلعَذوا ما تزووواء ووو راما عملوا خاضرً 
لا يَظلِم ریک أحَداً ۰۱4 فَهُمْ فى منازل هُمود! "۰ وفی عَسْكَرِ المَؤتئ 
(۱) الاصح : أموالاً. 


(۲) الکهف ۱۸: .1٩‏ 
( ۳( الهمود : الموت . 


من مو اع یل ویک هه  SeSS‏ ی ااا 


خمود يَنْتَظرونَ صَيْحَةَ القيامَة » وَحُلولٍ يَوْم الطامّة' < لبَجزی الذينَ 
أسَاءوا بمّا عملوا وَيَجُزى الذينَ أَحْسَئوا بالخشتی 4" . 

وبهذا تنتهى بعض مواعظ الإمام زين العابدين 3 . حمّا إِنها من أعظم الأرصدة 
الروحيّة » كما نها من أنجح الأدوية لمعالجة الأمراض النفسيّة التى تؤدّي إلى 
انحطاط الإنسان وترديه في متاهات سحيقة من مجاهل هذه الحياة . 


(۱) الطامّة :الداهية لأنها تطم کل شی .. 
(۲) النجم ۵۳: ۳۱. 


۱ 3 خا مرا ع 


لقد ادلی الامام زين العابدین م بكثير من الحکم القيّمة » والتعالیم الرفيعة التی 
انبعثت عن خبرته الکاملة لواقع الحياة » وتعمّقه فى شوونها الاجتماعيّة » وخبرته 
باحوال الناس وآمورهم » وفی ما یلی بعض ما أثر عنه . 


ذم التكبر 

ذم الإمام ا التكبّر » ونعى على المتكبّر هذه الظاهرة السيّئة لها باب لکل شر 
ومصدر لكل رذيلة » فالمتكبّر لا يرى غيره یستحق الحياة» ومن ثم يقوم بالظلم 
والاعتداء على الناس . 

یقول اج :عَجِبْتُ لمیر الفخور الذی كان بلس لطَة تم هو غَداً جيف ."١١:‏ 

إِنّ المتكبّر على الناس الفخور بنفسه » لو تأمّل ذاته قلیلا ونظر إلى بداية تکوینه . 
ونهاية مصيره لما تكبّر على النّاس » وفخر بما یتمتّع به من مال أو بنین . 

من :ما هته ر تن الحذر 

ومن كلماته الحكميّة الخالدة هذه الكلمات الذهبيّة الرائعة . 

قال اا دین ا ال" ا لي 


ت 


عَنْ قلب الجاهل ,ولا نف بِالقَوْلِ »وان كان بَليغاً مَعَ سوء الاشتماع »۲۱ 


(۱) فقه الرضا ع /ابن بابویه : ۳۷۲. 
(۲) لقد عرف الجاهليّون هذا المثل . 
(۳) التذکرة الحمدونيّة : ۲۰. 


من مو اع یل وک وه EAE‏ 


مّا معطيات هذه الكلمات البليغة فهى : 

2 ان الحذر يؤتى من مأمنه » ومعنى ذلك أنّ من يقيم حرساً مكتّفا للحفاظ 
على حياته كما یفعل الملوك والرؤساء » فإنّ ما یحذرونه یأتی على الا کثر من اولئك 
الحرّاس » فإنّهم هم الذین یفتکون بهم كما وقع ذلك کثیراً مع بعض الملوك . 

۲- اد اللبیب المتفتح ذهنه هو الذي يفهم الأمور من وحی الحدیث » وقرائن 
الأحوال» ولا یحتاج إلى التعمّق والبسط فى القول . 

۳- إن البیان یبتعد عن قلب الجاهل » ولا یصل إليه لأنّه قد ران عليه الجهل 
فصده عن فهم الأمور. 

9 إن بلاغة القول وحكمته لا ينتفع بهما مع سوء الاستماع » وإنما ينتفع 
بهما مع الإصغاء . 


التحذير من المراء 


حذر الامام لا من المراء » وهو المجادلة التى لا يقصد منها الوصول إلى الع 
وإنّما المقصود المغالبة والاستعلاء . 


قال لإ : «المراءٌ يَفْسِدٌ الصَّداقَة القَدِيمَةَ » وَيَحل العقدة الوَّثيقَة » وَاقل ما فيه أنْ 
تكون به الْمُغَالبَة وَالمُقالبة هن امه انات القطیمه 0 . 

ان المراء مفتاح للشرّ» ويلقى بين الناس العداوة والبغضاء » ويسبّب لهم كثيرا 

الابتهاج بالذنب 


اد الابتهاج بالذنب » والافتخار به ينم عن تمادي الشخص فى الجريمة . 


(۱) زهر الادات : ۱: ۱۰۲ 


۳۹4 ا ی ی ی ETT‏ اع ا ا کر 


قال ا : «إِيَاكَ والاتهاج بالذنب .فان الإبتهاج الدَّنْبِ أَعْظَمُ مِنْ رُكويه»!' 


أنواع الذنوب 

ما أنواع الذنوب التي توجب سخط الله وعذابه فقد تحدّث الإمام عنهاء 
تخل فننها ليكون الإنسان فى سلامة من دنيه ودنياه. 

قال اه : ٠‏ الذّنوتٌ التي یر اّمم ای عَلَى الناس ‏ وَالروالُ عن الْعادَةٍ فى اجره 
واضطناع المَعروف ‏ و کُفْرانْ العم » وَتَرْكُ الشکُر . قال الله تعالى : 1۳ اله لاب 


ت 


ماقم نبا بيهم 1914 

نو التي تورث الم : قثل الَف التي حَرٌ رم الله . قال الله تعالی ذ فى قِصَّةَ قثل 
قابیل حينَ فض أخاء » فعجر عَنْ دفنه 8 واو 
القَرابَة حَنَى يَسْتَفْنوا. کرد الصلاة حتی خن م وَفنّها » وَتَرْكُ الوَصِيّة » ورد مایم 
وَمَنْمُّ الرّكاة حى ی تشم الموت رر الله 

وَالذُنوتٌ ال تثزل الم : عضیان العارف » وَالنَّطاولٌ عَلَى الاس » وَالْإسْجَهْراءً 

دنو التى تفع الَّعمَ: إظْهارٌ الإفتقارٍ» وم عَلَى الْعُثْمَة!؟)؛ وَعَنْ صلا: 
| توق ال ود 


0 التى هك الْعِصَمْ : ن بُ الْخَمْرِء واللیب بالْقمار » وَتَعاطى ما ضحك 


۱( الدر النظيم : 0۸٦‏ . 


(۲) الرعد ۱۳: ۰۱۱ 
(۳) المائدة: ۵: ۳۱. 
63 العتمة :هی وقت صلاة العشاء . 


من مواعظطه ویک هم ELAS OER AS‏ انا 


لاش مق ال وَالْمِاح » وَذِكْرٌ غیوب الاس ‏ وَمُجالسَةٌ أل الريّبٍ . 

وَالذّنوبٌ التى رل بلاء: ترك إغائة هو وَتَرْكُ معولة الْمَظلوم » وَنَضْيِيعُ 
مر بلْمَعْروفٍ » وال ی عن المُنْكر. 

الاك ۳۹ شدیل الاأغداء : المجاهرة بالظلم, واغلان الفُجورء وَإِبِاحَةٌ 
الْمَحْظور وَعضیانْ الأخيار » انب شرا 

وَالذَّنوتٌ 5 تُعَجُل الفَناءَ : قَطيعَةٌ الرّحِم » وَالیمینْ الفاجرّ َالافْوال الک اذب 


وَالرّنا , وَسَدَ طريق المُسْلِمِينَ ‏ وَادّعَاءٌ الامامّة بر حق . 


8 ۰ 


كت ا وو 0 ۳ E‏ 2 0 2 3 م م 6 م 7 
والذنوب التی تقطع الرجاء : اليّاس من روح الله » و القنوط من رَحمة الله » والشقة 


بغْیر الله » و التکذیب بوعد الله . 


الاوك التي نظلم الهُواء: السَّحْرٌء وَالْكَهائَةُ » والایمان بالنجوم » وَالنََكْذيبُ 
ِالقَدَرِه وَعُقوقٌ الوالِدَيْن . 

ات التى خشف الفطاء : الاسْتدانَةُ بعر نيه الأداء » والاشراف فى التَقَْمَة على 
الباطل . وَالبُخْلُ عَلَى الْأَهْلٍ ۳۳ وَذُوى ا حر الق . وَقِلَه الب 
وَاسْتِعْمالُ الضجر والاستهانة هل الدّين . 

التى ترد الدعاء : سوء لیوحت السريرة ‏ وَالْنفاقٌ مَعَ الاخوان وَتَْكُ 
دیق بالإجابّة , وناخیر الصَّلواتِ العفروضات حى ذهب أؤفائهاء ورگ فرب 
الیالّهعَر وجَل بابر َالَف » واستغمال البَذاءِ وَالْمُحْش فى الْقَْلٍ . 

والذنوك التی تخبش غیت السماء : جَوْرٌ الخکام فى لقضاء . وَسَهادَةٌ الور 


۵ ,رم 
۰ 


و کنمان السُهادة . وَمَنْعُ الرّكاة . والقَزض . وّالماعون ‏ وَقَسارَةٌ القلوب علی اهل الفقر 


SIE ۳ 


مرن( و9 


والفاقة » وَظَلْمُ لیم رالات وَانْتِهارٌ السَائِلٍ وَرَده الیل :۱ 


ج( ا رر 


لقد حذر الامام لا من اقتراف هذه الذنوب والجرائم التى توجب انحراف 
الانسان فى سلوکه » وتبعده عن خالقه » وقد ذكر الامام آثارها رس 
علیها من المضاعفات السيّئة فى الدنیا قبل دار الآخرة » ومن الحقّ أنّ هذا الحدیث 
وأمثاله من أحاديث الأئمّة الطاهرين 5 فى هذا الموضوع من المناجم الخصبة فى 
تربية النفس وتهذيبها وتنظيم توازنها وسلوكها . 


حقيقة الموت 
ووصف الإمام للا حقيقة الموت بالنسبة للمؤمنين والكافرين » بقوله : «الْمَوْتُ 
مین کتزع ثياب وَسِحَةٍ » وفک أغلال تقیلة والاستندال بِأَفْخَرِ اشیاب. وَأَوْطَاً 
تراکب » ركان كلع ثیاب فاخِرَةٍ . الق من مَنازل آنیسَة » وَالَإِسْيَبْدالُ بارخ 
یاب وَأَحْشَيها ء وش امازل مها ۲۲ ۱ 
قفارت ارعن اتمه اهدق 2 أن دبای ال موش ری 
الکافر »۰ فإذا حل الموت بالمزمن فإنّه لا يجد فيه أي صعوبة » وإنّما يجد الراحة 
الکبری لاه ینتقل إلى نعیم الآخرة یتبواً الفردوس حیثما يشاء » وأمّا الکافر فإذا نزل 
الموت بساحته فإنّه يوم شقائه وبلائه » ویواجه الموت بحسرات والام لأنّه ینتقل 


من جنة إلى سجن وعذاب دائم . 
هم آنواع الزهد 
سال شخص الامام زين العابدين لإ عن الزهد » فقال ا كلا : ١‏ الرّهْدٌ عَشَرَةٌ خزاء. 


(۱) معانى الأخبار: ۲۷۰ و ۰۲۷۱ باب معنى الذنوب التى تغيّر النعم » الحديث ؟. 
(؟) معانى الأخبار: ۰۲۹۶ باب معنى الموت » الحديث 5. 


من موا یله ویک واه 00 ا OVW‏ 


َأَعْلى درَجَة الرهد آذنی دَرَجَة الْوَرَع » وَأَعْلى دَرَجَة الوَرّع آذنی دَرَجَة الیقین » وَأعْلى 
وَرَحَة القن اد دة الها ۰ 

لا وان ره فى اة من كتاب الله عَرّ وَجَلَّ : « لکلا تأسوا علی ما انم 
و خوا يما ان ۰۰۱ ول هذا الحديث الشریف ببعض الحقانق 
العرفانيّة » وهی : 

١‏ - ان سمی درجة من الزهد لا تعادل آدنی درجة من الورع عن محارم الله 
الناشئ عن ضبط النفس ‏ والسيطرة علیها. 

۲- إن أرقى درجة من الورع هى أدنى درجة من اليقين بالله تعالی الذي هو من 
ام وا امان 

۴ - إن أعلى مرتبة من اليقين هي أدنى درجة من الرضا بما قسم الله » فإنّه جوهر 
الانتان: 

4 - إن حقيقة الرهد قد ألمّت به الآنة الکريمة التی حذرت من الأسی والحزن 
على ما يفوت الانسان من المنافع فى دار الدنیا »كما حذرت من الفرح والابتهاج بما 
یکسبه الانسان ویظفر من ملاذ هذه الحياة وخیرانها الماد لانها تژول إلى التراب. 


افضل الاعمال عند الله تعالی 
سئل الامام لب عن أفضل الأعمال عند الله » فقال لا : «ما مِنْ عَمّل بَعْدَ مَعْرفة 
الله وَمَعْرقَةِ رَسولِه افضل من بُمْضٍ الدّنياء وَإنَّ لذلِك شعباً ديرة وا للْمَعاصى شُعَباً: 


ال ماعُصِيَ الله به الب وَمُوَ مَعْصِبَةُ زبلیش حينَ أبئ تک وکا 


.۲۳ :۵۷ الحديد‎ )١( 


(۲( أصول الکافی : ۲: 1۲ » الحدیث ۰ : ۱۲۸ الحدیت :£ 


SEBEB مب‎ ۳ 


سے مداع ۰ سے 


ریک 


مِنَ الکافرین . 
َالحسَد هُوَ مَعْصِيَةُ ابن آدَمْ حَئِثُ حَسّد أخاء فَفَتلَهُ ‏ فَتَسَعّبَ مِنْ ذلك حب النّساء 
وَحُبٌُ الدّنْياء وخب الرّئاسَة وخب الرَاحَةَء وخب اكلام » وخب الْعُلُرٌّه وخ 
رت قَصِرْنَ سَبْعَ خصال » فَاجْتَمَعْنَ هَن فى حُبٌ اليا » فال الأنبياء وَالْملَماء َمْدَ 
مَعرفة الک : حب ایا راش کل خطیة ‏ والدنیا نيا بلاغ وَدنْيا موه :۱۱ . 

ان حب الدنیا أساس البلاء ؛ ومصدر الفتن والأخطار التی یمنی بها الانسان» 
فإنّ تهالکه على الدنیا یجر له کثیراً من المعاصی والآثام » ویلقیه فى شر عظيم » 
وقد ذکر الامام ل بعض الافات من حبّ الدنیا » والتی منها : 

۱- التكيّر. 

۲- الحسد. 

لاح سس العا ونف  E‏ 

كاحت ال آنجه: 

5 حب الکلام!"". 

5ج ا على ا 

۷ج 

وهذه الآفات قد جعلت الانسان یسلك فى المنعطفات » وأغرقته فى الآثام » 
وابعدته عن طریق الحق . 

معرفة العدالة 


ومن غرر حكميّات الإمام ج هذا الحديث الشريف الذي حدد فيه عداله 


(۱) أصول الكافى : ۲: ۰۳۱۹ الحديث ۸. 
( ۲( حبٌ الکلام الذي عناه الامام هو حبّ الکلام فى ما لا يعني الانسان ولا بهمه . 


من‌مواعط» و یکی مه مه رهام ار وه نفك ری دوه هافر نطف رم ی و ی مع ا و ۳۹۹ 
الانسان ووثاقته . 


6 
ت 


فى خر کاته » فَرُويْدا لا یرتک قما أ رمن یمحر ره َناولٌ الا ور کوب محارم منها 


م 


لضعف نيه وَمَهانَتهِ » وَجُبْن قلبه فَنَصَبَ الدین فَخَا لها . فَهُوَ لا یرال يَخْبِلُ الناسّ 


2 - 


| هد 2 ۰2 هقد شوم ار وه سم 507 2 وه ع 
قال 3 : اذا راد تم الرّجل قد حسن سمته . وهدیه » وتمادی فى منطقه . و تخاضع 


بظاهره فَإِنْ تَمَكَنَ مِنْ خرام اقْتَحَمَهُ . 
فاذا وَجَدْتمُوهُ یف عَن الْمالٍ الخرام فَرُوَيْداً لا يَعُرََكُمْ» فان شَهُواتِ الخَلق 
مخت » قما کر مَنْ يَنبوا عَن المال الخرام وَإِنْ کر وَيَحْمِلُ نَفْسَهُ علی شوهاء 
قإذا وَجَدْئُموءٌ يعف عَنْ ذلك وود ل کم عتی تنظروا ما عد له ما 
ار من ترد ذلك أَجْمَعَ تم لا يرجم إلى عقل متين » فَكونُ ما یفده بِجَهلِه أَكْثَرَ سما 
فاذا وَجَدْتُمْ عَفْلَهُ متیناً وید لا يُمَرَنَكُمْ ی تنظروا أَمَعَ هَواءُ يَكونُ على عَفله. 
ام یَکون مَعَ عَفْلَهُ على هواء ؟ وَكَبْفَ مَحَبهُ للرّئاسات الباطلة ورد فيهاء فَإِنْ فى 


-ٍ 
7 


لاس مَنْ خَسِرٌ الدنیا والاخرة بنرك انیا لديا » وَيَرئ أن لد الرّئاسَة الباطلة ال 
ین لد اموا وَالنمَمِ الْمُباحَة لمح يرد ذلك أَجْمَعْ طلبا لِلرّئاسَّة » حتی إذا قي 
له ا ی الله أَخذنه اه الثم مَحَسْبَهُ جهن وبنش المهای فهو یبط خبط عشواء. 
تقو باطله إلى أَبَْدِ خايات الْخَسارَة و بده بط إما لا يدر علو في 
يا نجل ما حرم ال یرم ماحل اله ا وجا احم 
ناس التي قَدْ شَقَىَ م مَنْ أَجْلِها فأولیک مَحَ الذین غَضْبَ لله عَلَنِهُمْ وَلعَنَهُمْ و اعد لَه 
عَذاباً أليماً. 


۳ 


وَلكِنَّ الرَجُل کل الرَّجْلٍ ‏ نِعْمَ الرجُل هُوَ الذی جَغل هواه تبَّعا لآمر الله وقوا 


ae BONEY 00 7 


دول في رضی اله » رى ال مَعَ احق فرب إلى جر لدع ال فى الباطل . .ول 
أن قلیل ما يَحْتَملُُ مِنْ ضَرانها دی إلى دوام اللُعيم في دار لا بيد ولا ند » وان 
کثیرا ما یلح مِنْ سَرَائها ان اب وا یه إلى عَذَابِ لا انقطاع له وَلَا رَوال » فذلك 
رل یم الرّجُل فَتَمَسّكواء سيه قافتدوا بسَئيه » والی ربکم فتوسّلوا فَإنَّهُ لا رد له 
دَعْوَة » ولا خيب طَلبَة»!'2. 

واستهدف حديث الامام لا معرفة العدالة التى هی من أجل الملكات النفسيّة 
انا نها تسمر الا و اوضان الهاةة وم ریات نی :وتو اها بعصي 
لم يعد عليه أي سلطان من النزعات الشريرة والفاسدة » وقد استند بعض الفقهاء إلى 
هذا الحدیث الى اعتبار آرقی مراتب العدالة لمن بتصدی إلى المرجعیّه العامة 
من الفقهاء . 

لقد دل الحدیث بوضوح على أنّ معرفة الرجل العادل الکامل فى ورعه وتقواه 
ینبغی أن تستند إلى الفحص الدقیق » والخبرة الکاملة ‏ لا إلى النظرة الخاطفة 
والتی منها ما یلی : 

. حسن السمت » فائه ليس دليلاً على العدالة والتقوى‎ -١ 

56 إظهار الاصلاح » فإنّه أيضاً ليس دليلاً على العدالة » لأنّه قد يكون خداعا 
منافقاً انَخذْ الدين وسيلة لنيل ماربه وأطماعه وشهواته بعد أن عجز عن الظفر بها 
في سائر الوسائل الأخرى . 

۳ - الامتناع عن المال الحرام » وهذا أيضاً ليس دليلاً على التقوى لاه قد يحمل 
نفسه على ذلك » ويرغمها في سبيل تحقيق ماربه وأغراضه التي لا صلة لها بالدين 
أصلاً. 


(۱) تفسير الامام العسكري ا : ٥‏ . تنبیه الخواطر : ۹ الاحتجاج : ۲ ۱۷۵. 


من مواع یله یکی« ORS‏ ی ی شفع شم او او د ام الا و CO‏ 


ما الوسائل التى ستکشف بها كمال الورع والوئاقة والدین » فهی : 

. أن یغلب عقل الانسان على هواه وشهواته‎ - ١ 

5 عدم حب الرئاسة الباطلة » وزهده فیها » فإنّ ذلك من أوثق الامارات على 
العدالة والتقوى . 

5 اتباع أوامر الله » والانقياد الكامل لطاعته تعالى » بحيث يوبّجه جميع طاقاته 
للحصول على مرضاة الله والتقرب إليه » فهذا هو العادل الواقعی الذي تنبعث عدالته 
عن فکر وتأمل وایمان. 


وأدلی الامام اف بالحديث التالی نضا سض هف تالا واه مت وال 
إن ناف يَنْهئ ولا یُنتهی ‏ وَیامر ولا ياتى » إذا قامَ ای الصَّلاةٍ اغترض ‏ واذا ركع 
رَبَضَ » واٍذا سَجَدَ تفر يُمْسى وه العشاء ول يَصُمْ » وَيَصْبِحٌ وَهَمّهُ الوم وَلَمْ يَسْهَرْ. 

لین خلط عِلْمَهُ بجلمه. بیش لِيعلَم وَينْصِتُ لِيِسْلَم لا يُحَدَّتُ بالامانة 
الأأضدقاء , ولا یم الشَّهادةَ یدای ولا يَعْمَلَ شَيْئاً من الحَقَ رياءً » ولا یره حَياءً 
إن رک خاف مما يَقولونَ ‏ وَيَسْتَفْفِرٌ الله لما لا یَلمون .ولا يَضُرٌَه جَهل مَنْ جَهِلَهُ "٠‏ . 

لقد ألم حديث الإمام ا بأبرز صفات المنافقين والمؤمنين. 

أمّا صفات المنافقين » فهى : 

١‏ - إن المنافق ينهى عن المنكر ولا ينتهى عنه » ويأمر بالمعروف ولا یأتی به 
لائه لم يكن يؤمن بذلك في أعماق نفسه ‏ ما السبب فى أمره ونهيه فهو للخداع 
والتضليل بأنّه من خیار الناس . 


(۱) تحف العقول: ۲۸۰. بحار الأنوار: ۷۵: ۱۳۸. 


ج ( ييا 

۲ - اه إذا قام للصلاة اعترض على تشريعها » كما أنه إذا ركع فى صلاته ربض 
أي هوى إلى الأرض كالغنم عند ربوضهاء وأمّا سجوده فهو غير مستقر فيه » فمثله 
كمثل الطائر عند نقره الطعام . 

۳ نه كالبهيمة في أن همّها علفها » فكذلك هو يصبح ویمسی ولا هم له ال 
الطعام . 

آمّا الصفات التى امتاز بها المؤمن» فهی : 

9 إنّ شخصيّته مركبة من عنصرین » وهما: العلم والحلم » فهو عالم وحلیم 
ومن اجتمعت فيه هاتان الصفتان بلغ أعلى مراتب الکمال . 

۲ - اه لا يجلس عند أحد إلا ليتعلم منه العلم والحكمة» ولا يجلس فى 
مجالس اللهو والبطالة التي لا يستفيد منها شيئاً . 

؟ - اه إذا أنصت لأحد فإنّما ليسلم منه » ويأمن شره والاعتداء عليه!' . 

. إذا استؤمن على شىء يكتمه » ولا يفشيه لأحد من أصدقائه‎ - ٤ 

© - إذا تحمل الشهادة يدلى بها ولا يكتمها. 

5ت ذا عمل شیثاً من الحو لا بعمله ریاء ولا سمعة ونما شالا لوجه الله 
ال 

۷- إذازْكَى ونعت ببعض الأوصاف الشريفة » فإنّه يخاف أن لا یکون قد اتصف 
بذلك » ویستغفر الله لمن أطلق عليه تلك الأوصاف . 

۸ - اه لا یهتم بمن جهله » ولا يقيم له وزناً. 

إنَ هذه الصفات الماثلة فى المؤمن تدل على سمو ذاته » وكمال شخصيّته . 


وتجنّب مجالسة القوم الفاسقین . 


منمواعنله و کچ SS‏ عق جيك ESSERE‏ وو طن جد ا وو CUR‏ 


وقدّم الامام لأ لبعض أصحابه هذه النصيحة الرفيعة قائلاًله : « لیس لك أن تقد 
مغ من شنت فا لله بار وتمالی يَقولُ: 9 وَإذَا ریت الذین يَحُوضُونَ فى باينا 
لذَكْرَئ مَعَ القَْم الظالمین .١74‏ 

لیس لك أن تلم بما شنت » فَإِنَّ الله تعالی يَقولٌ: « وَلَا تَفف ما لیس لک به 
علْم 4 ولان زسول اه قال : رحم الله بدا قال حيرا قَمَم » أو صَمّت فَسَلِمَ » ولیس 
لک أن تَسْمَعَ ما شنت فان الله تعالی يول : « ان لمع وَالْبَصَرَ وَالُْواد کل َو 
کان ع مرولا لكان 

إن الإنسان المسلم لو طبّق على واقع حياته هذه النصائح الرفيعة لظفر بخير 
عميم » وكان بمنجاة من الشقاء والشرور. 

المواساة والاحسان 

كان الامام لا بح شيعته وأصحابه على المواساة والاحسان فيما بينهم لأنّه 
خير ضمان لوحدتهم » واجتماع كلمتهم » وقد أثر عنه كثير من الأخبار فى ذلك » 
وهذه بعضها: 

- إن أَرْقَعَكُمْ رجات » وَأَحْسَتَكُمْ قُصوراً وَأَئِنِيَةٌ .يعني فى الجنّة‎ :  لاق‎ ١ 
کم فيها إيجاباً لاخوانی وَأَكَْرَكُمْ مُواساءً راهم اد الله قرب الواحد منم‎ 


.1۸ :١ الأنعام‎ )۱( 


(۳) بحار الأنوار: ۷۱: ۰۳۰۸ الحدیث ۰٩۱‏ تفسیر البرهان : ۱: ۳۲۲. 


ا گر 
لیلج َم َب یم بها أخاة امون الفقیر .ار ین مسيرَةٍ أف عام یمد 
كان ی الْمُعَذَبينَ الا فلا تختقرواالاخسان إلى إخوانگم ٠‏ فَسَؤْق نفک حَئِتُ 
لا يَقومٌ مقام غیْره 1 . 

لقد حت الامام ك على مواساة الفقراء والاحسان الیهم » وذکر ما یترئب عليه 
من الاجر الجزیل عند الله » وعذ من المواساة الكلمة الطيّبة التی یقدمها الانسان 
المسلم لأخيه » لأنّها ممّا توجب شیوع المودة والألفة بين المسلمین . 

۲ - قال الامام 3 : «مَنْ بات شَبْعاناً وَِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنّ جاع طاو فإ اله تعالی 
قول لملایکیه : اشْهّدوا علی هنذًا الْعَْدِ مر عصان وَأَطاعَ غَيْرى له إلى عَمَلِه ؛ 
وتي وَجَلالي » لا عََرت له ۱۳۱ 

يعر هدا الخایت وامكالة هما ار ع اة أهل اليك هة هن العناضر الا 
في بناء التكافل الاجتماعی الذي أسّسه الاسلام » والذي يقضى بصورة جازمة على 
الفقر والحرمان. 
يَذْفَعة لَه اكه الله علی مِنْخَرَيْهِ فى الّار»۳۱. 

اد الاسلام بكل اعتزاز وفخر يعتبر الفقر كارثة اجتماعيّة مدمّرة» يجب القضاء 
عليه بکل السبل والوسائل » وقد حشد جميع أجهزته لإبادته » وإنقاذ المجتمع منه . 

۶ - قال اب : «إِنى لأْستَخی من رَبَى أن أرئ أخاً من إخُوانى » فاسل الله لاله 


بل عَلَيْهِ بالدّينار ولمم » فَإذا كان يَوْم الْقِيامَةِ قیل لى : و كانت ان لك لک 


.46 :۱ تفسير البرهان:‎ )١( 
.۳۰ عقاب الأعمال:‎ )۲( 
.۹۷ :۱ : المحاسن والمساوی‎ )۳( 


من موا یل وک 2و ماقاقاة قاقد قاقد ةاعد قاقد قا مد عاد موم ما قدا قا موم من و اهمو 3 


بها أبْحَلَ . وَأَبْخَلَ ‏ وابحَل ٠‏ . 

ويحكى هذا الحديث عن مدى تعاطف الامام لك أمام قضايا الب والاحسان ‏ 
وحثه عليهما. 

۵ - قال :من عم ما ختی بشع لم يَدْرِأَحَدٌ من خن الله ماله من الجر 


1 3 ت 8 ت و ۳ 7 ع دا o‏ - ۳ 
فى الاخرة لا ملك مَقَرّبٌ ء ولا نبیْ مرسل » الا الله رب العالمین » . 


وأضاف الامام قائلاً: «منْ موجبات المَغْفِرَة: اطعامٌ المُسْلِم السَعْبان! ۰۳ ثم د 
قوله تعالی  :‏ أو إِطْعَامٌ فى يَوْم ذی مَسْعَبَةِ * يَتِيما ذا مَقَرَبَةِ * أو مشکینا 


۴ مَتَرَيَةَ ال 


وفی هذا الحدیث دعوة إلى إطعام الجائم » ودفع السغب عنه » وقد حت 
الاسلام على ذلك واعتبره ضرورة إسلاميّة ملحة بسأل عنها الانسان المسلم 
ویحاسب علیها خصوصاً إذا كان الفقیر فى حاجة ماسّة إلى الطعام . 

۳ قال :«مُن قضی لاخیه خا قَضی ال ل یاه حاجَة وم لس عَنْ آغیه 
كُرْبَةَ نفس الله عله كُرَيَهُ يوم القيامَة » بلغا ما بلقت وَمَنْ أَعانَه عَلى ظالم لَهُ اعانه الله 
عن ته 9 إنقراط عن وض الاقدام وانة تند لاقن جاع O‏ 1د 
بقضانها كان كإذخالٍ السرور على رسول اله ل » وَمَنْ سَقاءُ مِنْ ظَمَا اء اله من 
الرّحيت الْمَخْتوم ‏ وَمَنْ أَطْمَمَهُ ین جوع أَطْمَمهُ لل ین مار الجَنةء ومن كساء ین عُزی 


كسا الله من إِسَتَبْرَقٍ وخریر وَمَنْ کساء من غیّر عزی لم يرل فى ضمان الله ما دام 


(۱) مصادقة الاخوان: ۳۶. سير اعلام النبلاء : ۶: ۳۹۶. تهذیب الکمال : ۱۳: ۰۲۶۳ 
(۲) أي الجانم. 
(۳) البلد :٩۰‏ ۰۱۱-۱۶ 


(4) الکافی : ۲: ۰۲۰۱ الحدیث 5. 


م6 نوه دض شيج ل م ا ال 


اسم ج لين 


على المَکُسی مِنَ لوب سك وَمَنْ كَفَاهُ ما أَهَمهُ خدمه الله من الولدان » وَمَنْ حَمَلَهُ 
على راحلة بَعَنَهُ الله یوم القيامَة على ناقة من وق الج ت يُباهى به المَلائِكَةَ : وَمَنْ کمن 


ر رەو 
وده 


عند موته کساه ا له يوم وَلَدَنْهُ مه إلى يوم يَموتُ ‏ وَمَنْ روج رَوْجَةَ ياس بها سکن 


لها آنسه الله في بره بصورة أَحَبٌ أله له وَمَنْ عادَهُ فى مَرضه حَمهُ الْمَلائِكَةُ تدعو 


ت 


۹ 


له حَتَّى بَْصَرفَ ء وتقول : طِبْتَ › وطابّث لك اجب وال لَقَضاءِ حاجَتّه أَحَبٌ ای الله 
ین صبام هر مایت باغیکافهما في لش ارام 

إن هذه التعالیم الرفيعة التى أعلنها الامام للا ممّا توجب تضامن المسلمین 
وشیوع المودة والرحمة والتعاطف بینهم . 

¥ قال ل : « بُحْشَرٌ الَا يم القيامة ری ما یک ون وَأَجْوَّءَ ما يكونٌ. 
وَاعْطَس ما يَكونٌ ‏ فَمَنْ كسا مُؤْمِناً فى دار لیا سا الله مِنْ خلل اجه وَمَنْ اط 
من فی دار ال الس سيور الدئیا شرب سَقَاهُ 
الل من الرّحيقٍ الْمَخْتوم »۲۲۱ 

إن الاسلام يحرص کل الحرص على إبادة الفقر والبؤس » ونفي الحاجة من 
المجتمع وقد ضمن الجزاء الأوفى فى دار البقاء لمن يقوم بإسعاف أخيه و 

۸ - قل 3 :«من موی بز جوع E‏ ون صفن 

مُؤْمِناً عَنْ ظما سقاء اه من الرّحيق الْمَخْتوم » وَأَيّما مین كسا مُوْ نا ِن عُزی لمیر 


فى سر الله وَحِفْظِهِ ما بَقِيَثْ مله خِرْقَةٌ با 1 


(۱) ثواب الأعمال: ۱ 
(۲) الإمام زین العابدين 9 : ۰۱۹۶ 
)۳( المؤمن / الحسین بن سعید الأهوازي: ٩‏ من مخطوطات مکتبة السیّد الحکیم » 


من‌مواعظطه ویک جع حم لعش نت نا رو ا سا ما ب ی ورا لك ينه سواه رجو لسرتو را ی پر 


کے سے کر چم سس 


إنَ هذه المبادئ التى رفع شعارها الإمام لب تمثل جوهر الاسلام وواقعه ولو 
طبّقها المسلمون على واقع حياتهم لكانوا سادة الأمم والشعوب . 

وحثٌ الإمام لإ على صلة الأرحام » وحذر من قطيعتها » وذلك لما يترئّب عليها 
من المضاعفات السيّئة . 

ل وم س أن داف فن عجرو وان بط له مت ررق تا رخمه 6 فان 

اس ال ا 
َالرّجْلُ ری بسَبِيلٍ حَْر إذا أنه الحم ۽ التى قَطَعّها وی به إل سمل فَعْر 
فى الا :۲۲۱ 
ل ا ا من لرق »ال جر انجزیل فی الاو خر 
فانها توجب تماسك المجتمع » وشيوع المودّة والصفاء ؛ بين المسلمين » وذلك من 
آهم ما يدعو إليه الإسلام . 

الحبٌ فى الله تعالى 


دعا الإمام لکا المسلمين إلى التحابٌ والمودة فيما بينهم فى الله تعالى خالصة 


ج التسلسل ۰۱۹۱ وقد قامت بتحقیقه ونشره مدرسة الامام المهدي ( عج ) فى قم سنه ۰۶ ۱۰ 
مع کتاب التمحیص للشیخ أبى على محمّد بن همام الاسکافی (المتوفی سنة ۳۳۹ه)) 
وقد ورد هذا الحدیث تحت رقم ۰۱۵۹ الصفحة ۰۱۳ 

(۱) الذلق : اللسان الفصیح . 

(۲) الکافی : ۲: ۰۱۵۹ الحدیث ۰۲۹ 


0 مب ول ی 


سس مداع سے 


لا یشوبها شىء من شوون المادة التي لا تلبث أن تتلاشی . 

قال ل : «إذا جَمَعَ الله الْأَوّلِينَ والاخرین نادی ماد بف الان تقول :ات 
المتحابَودَ في اله ققوم تن من الَا قیال لَُّمْ: ابوا ّى الجن بر جساب . 
فتتلقاهم المَلائكة ویسالوتهم ۶ عَنِ الْعَمَلِ الذى جازوا به [لی الْجَنَّة » فُيَقولون: :لحن 
المتحابُونَ فى الله فَيَقولونَ ۳ فیقولون :کنا نج فى الله 
فص فى الله » فَيَقولونَ لَهُمْ: عم أَجْرٌ العا مِلينَ ٠٠‏ 

إن الحبّ فى الله يوحد ولا يفرّق » ويجمع ولا يشتت . اه ناشئ عن الإيمان 
عمق ان : 


الدعاء للمومن 

ودعا الإمام ل المؤمنين إلى الدعاء لإخوانهم بظهر الغیب ‏ والثناء عليهم . 

قال اج : إن المَلائْكَةَ اذا سَمِعوا الْمُؤْمِنَ یذعو لأخيه بظهر ایب أو یذ کر حير 
قالوا: نغم الاح نت لأخيكء تَدْعو له لیر وَهُوَ غَائِبٌ عَنك. وَنَذَْكُرُهُ بخَبْر 
قد أَعْطاكٌ اه # عَرَ وَجَلَّ بثل ما سَأْلْتَ لَه » وأثنی عَلَئِكَ مثلی مات میت عَليْه » ولك 
ی وس ای ل ا 
ا ی و رتیت 
سر علیک ‏ واغلم أن الله عر وَجَلَ الم بِعَبْد مك ۳۲ 


ان هذه السنن والاداب الكريمة مما تعزز وحدة المسلمین وتضامنهم وتوجب 


)۱( وسائل الشیعه : ۱ ۳ 
(۲) اصول الكافى : ۲: ۰۵۰۸ الحديث ۷. 


من موا یل ویک له TTT‏ ار وان اليو اسه ا مادو مو لل بف وغ ف مو لوق 4و 


شيو ع المودة واللإخاء فيما بينهم . 


جزاء أهل الفضل 

وحتّ الإمام يلكلا أصحابه ودعاهم إلى إسداء الفضل والمعروف إلى الناس » 
كما دعاهم إلى التحلي بالصبر والتآزر فيما بينهم . 

قال 3 : «إذا كان یوم القِيامّة نادئ مُناد : لمم اهل ات 
الجساب » یال هم : انطلقوا الی الْجَنّة .لام المَلانکَة وَيَسَاَلوتَهُمْ إلى أَيْنَ ؟ 

: ا 
حَلِمْنا » وَإذا ظَلِمْنا 2 صَبَرْناء وإذا آسیء لينا غَفَرْنا. 

فیقال له : ادْخُلوا الْجَنة فَِمُمَ أَجْرٌ الْعامِلينَ . 

نم نادی ماد : لیم هل الب فيه یوم ناش تفال لهم" انطیقوا إلى الجر 
۳۷ المَلائِكَةٌ وَيَسْأَلوتَهُمْ مثل الاو فیقولون: صَيّْنا أَنْقُسَنا على طاعَة اله 

صَبَّْناها عَنْ مَعْصِبَة اه َر ول » َیقولون لَهُم : اذخلوا اج فنغم أَجْرٌ العایلین . 

نم نادی مناد : لِيقُمْ جیرانْ الله عَر وجَل یوم ناش » قیال لهم : انطلقوا إلى ان 
َتَسْالَّهُمُ المَلائِكَةُ ما اسْتَحَقُوا ذلك وما مُجَارَرَئهُمْ یه عَزَّوَجَلَّ ؟ فييقولونَ :كنا نَتَرَاورٌ 
في الله لجال في اه وبال فى ال 

ولو : اذخلوا الْجَنة فَِممَ أَجْرَ الْعاملِينَ ۱(۰) 

وفي هذا الحديث الشريف دعوة إلى التحلّى بمكارم الأخلاق » ومحاسن 
الصفات التى توجب رفع مستوى الانسان » وبلوغه ذروة الشرف والکمال . 


e) 1 5۹‏ ہے 


5 بولج وعم و 
الدعوة إلى الدين 
وتقدّم رجل إلى الامام ل فساله عن الدعوة إلى الدين. 


فقال 1 : أذعو إلى اله تعالی والی دینه » وَجمعه أَمْران : 


الأول : مَعْرقةٌ الله » وَالاخر العمل برضوانه و مَعْرقَة الله أن تَعْرقَهُ بالو خدانية 
را وَالرَحْمَةِ والعلم وَالدْرَةِ وَالعُلُوٌ عَلى كل شىء » وله النَافْعُ الضَارٌ القاهِرٌ لكل 
شىء › الذی لا تدرکه ها وهو درك ا الف ال واوا 
عَبْدُه وَرَسِولَه » وَأَنَّ ما جاء به هُوَ احق من عِنْدِ الله تَعالى » وَأَنَّ ما سواهُما هُوَ الْباطِلٌ ء 
قاذا أجابوا إلى ذلك فَلَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ » وَعَلَيِهِمْ ما عَلّى الْمُسْلِمِينَ '. 

ان الدعوة إلى الدين والدخول فى حظيرته يتركزان على معرفة الله تعالی » 
والایمان بوحدانيّته والاعتراف بنبوّة الرسول الأعظم بيه ه ومن اعترف بكلا الأمرين 
جرت عليه أحكام الإسلام من حقن دمه وصيانة أمواله » ومعاملته كبقيّة المسلمين. 


وحذر الامام ا من اقتراف بعض المحرمات لها ممّا توجب بُعد الإنسان عن 
ربه » وتلقيه فى شرّ عظيم . 

قال ل : «انّقوا الْمُحَرّمات كلها , وَاعلموا آن بتکم لايك المُوْمِن من شيعَةٍ 
آل مُحَمّدِ يِه أغظم فى الخریم من الميكة » قال اله تعالی : [ ولا يَغْنَب بَعْضْكُم 
نضا بح أَحَدُكُمْ أن یال لهم آجیه متا نک رهنوه 4 


(۱) التهذیب /الطوسی : ۲: ۶۷. 
(۲) الحجرات ::٩‏ ۱۲. 


من‌مواعظطه ویک هو ا ا اا 


ود الم حّف فى اريم عَلَيكُمْ اک ین آن بشی أحَد کم أخيه اون من شيعة 
آل مُحَمّدِ ب إلى سُلْطان جائر . لَه یلك نَفْسَهُ وَاخاء موم وَالسُنْطانٌ الذی وْشِىَ 
باشمائنا أَهْلَ یت و تلقیبهم با لقابناء وقد سَمَاهُمُ الله باشماء الفاسقينَ » رقم 
با لقاب الفاجرينَ » وَأَنَّ ما آمل به عير الله أَحَفُ تخریما عَلَيْكُمْ من أن تفقدوا نکاحاً 
از صَلاةً جَماعة مَعَ أغُدائنا الْغاصِبِينَ لحقوقنا » إذالّمْ يَكُنْ مِنْكُمْ تیه . قالّ ال تعالی : 
«فْمن اضطر عَيْرَ اخ وَلا عَادٍفَلَاإِنْمَ عَلَْهِ ۱۱4 وَمَنِ اضطرّه له إلى تناول شىء 


و 


۲ 01 2 ہے لام و ی فا ا‎ 2 ۰۱ o 
0 من هده المحرّمات وهو مُعْتَقَدٌ لطاعة الله فلا ثم عَلَيْهِ با‎ 


لقد حذر الامام لا من اقتراف جميع المحرمات ‏ وأكّد بصورة خاصّة على 
اجتناب المحرّمات التالیه : 

۱- الغيبة؛ لأنّها توجب تصدّع الوحدة الإسلاميّة » وشيوع الكراهية والتضاء 
بين المسلمین » ومن المقطوع به أنّ من كان قلبه عامراً بالایمان بالله فإنّه یبتعد عنها. 
وكان الامام لا يحذر منها فى كثير من نصائحه ‏ فقد قال له رجل : إِنّ فلاناً ينسبك 
إلى الضلال والبدعة . 


2 
8 


فانکر الامام عليه ذلك وقال له : ما رَعَيْتَ حَقَّ مُجالسَّة الرَّجُل حَيْتُ نَقَلتَ كَلامَهُ 


یز د ر و 
ن الموت یعمنا 


الیْنا ولا رَعَيْتَ حَمَى حَيْتْ ابلفتنی عَنْ اخی مالس اعلمَه ! 
وَالبَعْتَ مَحْشَرّنا وَيَوْمَ القیامَة مَوْعِدُناء وال يَحْكُمٌ فينا. إِيَاكَ وَالعْيبَةَ فانها إدام 


۰ ۳ زا ای 2ت رم رە 5 سه مدا مر به 2 2 58 
كلاب اهل النارء واعلم ان مَنْ اكُثَرَ عيوب الناس شهد عليه الاکثاز انه انما بَطلبّها 


۰۱۷۳ :۲ البقرة‎ )١( 
۰۲۳۶ بحار الانوار : 5؟:‎ )۲( 


ESL £1۲‏ 111 1 01 زج ا مرکا 
بعدر ما ت 
إلى yT‏ 


۳- اضفاء ی ا ل ل 2# على الظالمين 


e:‏ الاتصال بالظالمين » والعمل معهم » فان ذلك يؤدي إلى تقويه مرکزهم 
وإعلاء شأنهم . 


هد ه بعص محتويات كلام الإمام و . 


التحذیر من الطمع 

دعا الامام لا إلى التحرّر من ذل الطمع . 

قال اكلا ل 7 
ل ا ل تو 
وجل له کل شیم ۱۲۱ 

إن للطمع آفات خطيرة على الانسان » فهي تورده المهالك » وتلقیه في شر 
عظیم ‏ والدعوة إلى التحرّر منه إنما هى دعوة إلى الکمال والسمرّ والارتقاء. 

شکر المحسن 

وأكد الامام لا على ضرورة شکر المحسن حتّی لا یضیع المعروف . 

قال 3 : «إِنَّ له تعالی يحب کل قَلب حَزين » وَیْحبٌ کل عَبدٍ شکور ویو الله 


(۱) مشكاة الأنوار: ۱ الاحتجاج / الطبرسی : ۱۷۲. 
(۲) أصول الكافى ۲: ۰۱۶۸ الحديث ۳. وسائل الشيعة: 5: ۳۱۶. 


من مو اع یل وک چاه COE EISBN‏ 


تبارک وتعالی لِعَبْدِ من عبیده یوم القيامة : أَشَكَرْتَ قُلاناً ؟ 
فقول : بل شکرئك يا رب . 
وأضاف الامام بعد ذلك اا انرک لل مكرك لاش 
إنّ شكر المنعم والمحسن ضرورة إسلاميّة ملحة ليبقى المعروف والإحسان بين 


از 


الامر بالمعروف 

ومن آبرز المبادی الاسلاميَة الأمز بالمعروف » والنهی عن المنکر » فقد تبن ذلك 
الاسلام بصورة إيجابيّة من أجل أن تسود العدالة الاجتماعيّة بين الناس » ولا يبقى 
منکر ولا اعتداء ولا ظلم على واقع الحياة الام بین الناس ؛ وقد تواترت الاخبار 
عن أئمّة الهدی 822 على ضرورته ولزومه . 

يقول الامام زين العابدین لا : الْتارك ار باَغُروف ‏ وَالَهَى عن المُنْكر نابز 
کتاب الله وَراءَ ظهره إلا أن يتّقَى تفا ۱ 

فقيل له : ما تقاته ؟ 

ا ل وس 113 

إن الخوف من الجبّار العنيد يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عن المكلف » وقد ذكر الفقهاء فى رسائلهم العمليّة شروط القيام بهذا الواجب 
الاسلامی الخطیر . ۱ 


(۱) اصول الکافی : ۲: ۰۹٩‏ الحدیث ۳۰. 
(۲) حلية الأولیاء : ۳: ١4٠‏ . الطبقات الکبری : ۵: ۰۲۱۳ 


3 کے سم 


4 و 0 | ار 5-9 


فضل الكلام على السكوت 

سال رجل الإمام لا عن السكوت والكلام » أيّهما أفضل ؟ 

فقال ل : ِكَل واحدٍ مِنْهُما آفاثٌ » فَإِذا سَلِما من الآفات, فالکلام آنْضل من 
الشكوت» 

وانبری إليه شخص فقال له : یف ذا يابْنَ سول الله ؟ 

فأجابه ل : إن الله e‏ افا بالشّكوت. الما َه 
بالكلام » ولا الْتحِمَتِ الْجَنَةٌ بالسّكوت . إِنّما ذلك كله بالكلام » وَما کنث لأَعْدِلَ الم 
اسن ,۱۱ 


سعادة الانسان 

وتحدت الإمام ا عمّا يوجب سعادة الإنسان فى هذه الدنياء فقال: «وَمِنْ 
سَعادة المَرْءِ أنْ کون مَنْجَرُهُ فى بلاده ‏ وَيَكونَّ خُلَطَازٌهٌ صالحينّ » وْیکون له وَلدٌ 
gor‏ و« 3 ( ۲ 
يسبعين بهم ؛ 8 


حمًاً أنّ من ظفر بهذه الأمور فقد ظفر بخير الدنیا » وكان من السعداء فيها . 


سأل رجل الامام لإ عن الاطار الجامع بين الأديان الا قال حول 
لح » وَالحَکُم بالْعَدْلِ » وَالوَفاءٌ بالعهد ۳۲. 


۱ الاحتجاج : ۲: 6 1. 
(۲) الخصال : ۲۵. 
(۳) الخصال : ۱۰٩‏ . 


من مو اع یله وک هه اا أ« EA‏ هه و که ادها و ها تمه هه کر رم قد ار هه مر هر ۶۰:۱۵ 


وتشترك الأديان السماويّة فى هذه البنود الثلاثة التي هي قوام الحياة 
الاجتماعيّة » والتى رفع شعارها جميع الأنبياء والمرسلين. 

خصال رفيعة 

وتحدّث الامام لإ عن بعض الصفات الرفيعة التى ينبغى أن يتَصف بها المسلم » 
والتى يكمل بها إسلامه . 

قال 321 : «أرْبَعٌ مَنْ كن فيه كَمُلَ إِسْلامُهُ » وَمُحُصَتْ عَنْهُ دنب » ولقی رَبّهُ عر ول 
وَهُوَ عَنْهُ راض : مَنْ وّفی لله عَرْ وَجَل بما يَجْعَل على نقسه للناس , وَصَدَق لسانه مَعَ 
الاس » وَاسْتَحيا من کل قبيح عِنْدَ الله وَعِنْدَ الناس » وَحَسُنَ خُلَقَهُ مَعَ له :7" . 

ان من تفا بهذه الصفات الرفيعة فهو المومن ا المستکمل ایمانه و الذي 


علامات المومن 

قال الامام ىذ : « عَلَامَاتُ المُوِْن خنش . 

فقال له طاووس الیمانی : وما هی یابن رسول الله ؟ 

قال: الوَرَعٌ في الْحَلْوَةِ» وَالصّدَقَةُ فى للّة ‏ وَالصّبِرٌ ند المُصِيبَة » والْجِلْمُ عِنْدَ 
المَضَب ء وَالصَّدْقُ عِنْدَ الْحَوْفٍ)!". 

إن هذه الصفات الخمس تدل على إيمان من يتّصف بهاء وإنّه من عباد الله 
الصالحين الذين أترعت نفوسهم بالتقوى . 


.۲۰۳ الخصال:‎ )١( 
.۲۶۵ الخصال:‎ )۲( 


1 7 وك قي لمج ارين شك ل لمق عن بل ع ی لم رم اج يا‎ ٤۱٦ 


الكلام الحسر 

حت الإمام ل أصحابه على الكلام الحسن مع الناس » وذكر ما يترئب عليه من 
المنافع » قال : « القَوْلَ الحَسَنٌ يُثْرى الْمَال » وَيُنْمِى الرَرق » وَيُنْسِئٌ الأجَل » وَيْحَبتُ 
إلى الأهْل , وَيدْخْل الجَنَّةَ.. ١0.‏ . 

والم حديث الامام لب بمعطيات القول الحسن » والكلم الطيّب » والتى منها : 

١‏ - إنّه موجب لتنمية المال » وسعة الرزق » ویظهر أثر ذلك -بوضوح -عند ذوي 
الصناعات وأهل الحرف والتجّار» فإنّ الناس تتعامل بالشراء والتجارة مع من يقابلهم 
بالکلام الطيّب من هؤلاء الأصناف » ومن الطبیعی أن ذلك مما یوجب زيادة دخل 


ارك 


ع صرق سم 


الفرد منهم » كما أنّ الطباع تنفر عن بذيء الكلام وسيّئ الخلق ‏ الأمر الذي يوجب 
كساد سلعته وضيق رزقه . 

؟ - ومن ثمرات الكلام الطيّب أنه يُنسئ فى الأجل » وذلك فيما إذا دفع ظلامة 
عن مؤمن أو أسدى له تفع فان الله تعالى يجازي صاحبه بزيادة العمر فى الدنيا 
وجزيل الأجر فى الاخرة . 

۴ - ومن فوائد الكلام الطيّب أنه موجب لأن يكون صاحبه عزيزاً ومحبوباً عند 
أهله وفی المجتمع ۰ فإنّ النفوس تهفو إلى صاحب الكلام الحسن والخُلّق الكامل . 

4 - ومن منافعه أنه موجب للفوز بالجنّة » وذلك فيما إذا كان فى صلاح ذات 
البين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

طبقات الناس 


وتات الامام ‏ مع زرارة بن آوفی عن طبقات الناس » فقال له : يا راز 


.۵۳۱ :۵ الخصال : 589. وسائل الشيعة:‎ )١( 


مِنْمواعْظله وک هه قو امون نحو ل يلاعا ره وات سا CNV SERRE‏ 


لاش فى مانا على ست طبّات وکا وخ و و 

فاد ود الدنا تج وس یر ان نلک ول بت 

ما الذَّئْبُ : فَتُجَارُكُمْ يَذّمُون إذا اشتَرَوا وَيَمْدَحونَ اذا باعُوا . 

وَأَما لب : فَهِؤلاءِالَذِينَ یلو بأذیانهمولا یِکونْ فى قُلوبِهِمْ مايَصفونَ با لستتهم . 

اما الكَلْبُ : هو الذی هر علی التاس بلسانه ‏ وَيْكْرِمُهُ الاش من شَرٌ لسانه . 

رما الختریر: فهنّلاء المَحَنَِّونَ وَأَشْبَاهُهُمْ لا يَدْعَوْنَ إلى فاحشة إلا أجابوا . 

اما الشَّاةٌ: فَالْمُوْ مِنونَ الذينَ جر شعورُهُمْ ‏ ویو کل لَحومُهُمْ » وَيُكْسَرٌ عَظْمْهُمْ . 
کف تَصْنَعٌ الشّاةٌ ين أَسَدِ» وذلب ‏ وتغلب » کلب » وخنزیر عن 

لقد نظر الإمام 3 بعمق وشمول إلى المجتمع الذي عاش فيه فلل إلى طبقات 
ست » وذ كر خصائص كل طبقة بما ينطبق عليها ولا یتخلف عنها. 

التواضع 

أمَا التواضع فهو من محاسن الأخلاق التي يشرف بها الإنسان» وقد حتٌ 
الإمام ا على التحلى به . قال : «لا حَسَبَ لش ولا لِعَرَبِيٌ الا پتواضع ولا كر 
إلا وی ؛ ولا عَمَلَ الا بء ألا 
|مام ‏ ولا یی باغماله (۲۱) 


إن ابعص الاس إلى الله عَر وَجَلَّ مَنْ یی بسن 


اقتباس الحکمة 


ودعا الامام ا إلى اقتباس الحکمة ولو صدرت من منافق لأنها من مصادر الفکر 


(۱) الخحصال : ۳۰۸. 
(۲) الخصال : .۱٩‏ تحف العقول : 


RT ASRS O DSS ۶:۱۸‏ ا E‏ اماتا ا 22 ور وم 


والوعی كه د 

قال كلا : لا 7 نختقر لو ية أَنْ تَجْلِبَها ین الکبا " الجَسِيَةِ . فان أبى 
خد نی » قال :ب 003 منينَ لا قول :إن الكَلِمَةَ من الحِكْمَةٍ لَتَلَجْلْجُ فى صذر 
ناق نزااً إل فطانها "۳ حى يلظ بها فَيَسْمَعَها مرن تَیکون احق بها وخ 
مها ۳۱ 


طينة المومن والکافر 

وأدلى الامام ا فى حدیث له عن الطينة التي خلق منها المؤمن والکافر » قال : 
« ِد الله عَزَوَجَلَّ خَلَقَ این من طيئة عِلَيّينَ » فلوم ود وَخَلَقَ قلوب امین 
من تلک الطَيئة » وَجَعَلَ خَلْقَ آبدان الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دون ذلك » وَخَلَقَ کار من طيئَة 
سجین : قُلوبهُمْ وَأَبْدانَهُمْ » فَخَلَطَ بَيْنَ لطیتتین » فَمِنْ هنذا ید امین الكافِرَ» وَيَلِدُ 
الكافِرٌ الْمُؤْمِنَ » وَمِنْ هاهُنا يُصِيبٌ الكافِرٌ الحَسَنَة » فَقَلوبٌ الْمُؤْمِنِينَ تَحنْ إلى 
ما خُلِقوا مِنْهُ ‏ وَقلوبٌُ الكافِرينَ تَحنْ إلى ما خلقوا من »!2 . 

لقد استفاضت النصوص فى أن الله تعالى خلق الانسان من طین . قال تعالى : 
هو الذي خَلَمَكُم بن طِينٍ 4“ . 

وقال تعالى : وَبَدَأَ خَلْقَ الانسَانِ من طِين 4ء وقد خلق الأنبياء والمؤمنين 


)١(‏ الكبا:الكناسة. 

(۲) کذا وردت ‏ ولعلها: «نطقها». 
(۳) بحار الأنوار: ۲: ۹۷. 

(غ) أصول الکافی : ۲: ۲» الحدیث .١‏ 
(6( الانعام 71 . 

.۷ :۳۲ السجدة‎ )٩( 


من مواعظه وک بدي وق دجم و كس ماين عو CN SEGA‏ 


من أقدس البقاع واطهرها ‏ ولذلك کانوا هداة وقدوة» ومنقذین ومحررین للناس ؛ 
وخلق الکمّار والمنحرفین من أحط بقعة وأقذرها » ومن ثم کانوا حجر عثرة فى تقدّم 
الانسان وتطویر حیاته الاجتماعيّة . 
وقد قضت حكمة الله تعالی أن تختلط هاتان الطینتان فیخرج منهما ما يعاكس 
ويباين طبیعتیهما » فقد يولد من النبیّین والمؤمنين بعض الشقاة والملحدین کنبی الله 
نوح » فقد ولد منه ضال عن الطریق » منحرف عن العدل » کافر برسالة أبيه » وقد 
آغرقه الله مع الکافرین » فاشفق عليه نوح » فناجی ره فى شأنه فأجابه تعالی : « إِله 
یش من هك( عَمَلَ غَيِرٌ صالح 4 . 
كما نأ سکاف وتان فا وتو سم ایکون والصالحون » وکان ذلك 
من نتانج اختلاط الطینتین » كما قال الامام جه . 


الصبر 


9 ۱ ۳ ° و2 2 9 
وحث الإمام یه على الصبر ‏ قال : « الصَّبْرٌ من الایمان بمَنزلة الرّاس من الحَسَّد ء 
ولا ایمان لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ»!". 


ان أعظم ما یتسلح به الانسان أمام الأحداث والخطوب التى تداهمه هو التذرّع 
بالصبر وإلجاء الأمور إلى الله تعالى » والرضا بما قسم » فان ذلك جوهر الإيمان. 

وتحدث الامام للا عن الصفات الشريفة التى ينّصف بها المؤمن 

قال ا : « من اخلاق المُؤْمِن الاثفاق على قذر الافتار » وَالتَوَسَعُ عَلى قَذر التّوَسّع » 


.٤١:۱۱ هود‎ )١( 
.٤ أصول الكافى : ۲ الحديث‎ (۲( 


2 1 ۹ مرو ۱ آ سس 


E A 00 (۰‏ ااا 


۰ سے س ع سے 


وانصاف الاس مِنْ نفسه ‏ وَابتِداوَهُ یام باللا" . 

ان أخلاق المؤمن التوازن فى حياته الاقتصاديّة » فلایسوّف عند الاقتار » ويتوسّع 
عند السعة »كما أنّ أخلاق المؤمن إنصافه للناس حتّی من نفسه . فان ذلك دليل على 
ورعه » ومن أخلاقه ابتداؤه بالسلام على الناس ‏ فاه ینم عن حسن أخلاقه » وعدم 
تكبّره واستعلاثه . 

العصبية 


سئل الإمام كلإ عن العصبيّة التى هى من أخلاق الجاهليّة » فقال : عضبب ال 


ا ا ل ا O‏ ل ان 5 
يائم علیها صاحبها ان يَرَى الرجل شرار قو مه خيرا من خبار قوم اخرين › ولیس من 
العَصَبِيّة أنْ يُحِبّ الرَجُلَ قَوْمَهُ » وَلكِنْ من الْعَصَبيّة آن يُعِينَ قَوْمَهُ علی الظلم 2(" . 

لهد حدد الامام مه العصبيّة الرعناء التى يانم صاحبها بهذا التحديد الرائع 3 
وهو ان يرى الرجل شرار قومه ومجرمیهم من خیار الناس وصلحائهم » وان يعينهم 
على الظلم والبغی والاعتداء» فإنّ فى ذلك تنكراً للحق » وسحقاً للقيم » ما حب 
اسان انوع ناه لنمن قو العفو اف ی 

الاتقاء من الکذب 

وكان الامام لا يحذر آبناءه من الکذب ‏ ویقول لهم : « انوا الكِذْبَ , الصَغیر من 
َالكَبِيرَ » فى کل جد وَهَزْلٍ » قان الرجُل إذا كَذَبَ فى الصَّغيرٍ اجْتَرا علی الکبیر: 


أما عَلِمْثُمْ أن رَسول الله يْيْهُ قال : ما يَزال الْعَبْدٌ یدق حتّی يَكْتْبَهُ الله صِد يقا » وما یزال 


(۱) تحف العقول : ۲۸۲. 
(۲) أصول الکافی : ۲: ۰۲۰۸ الحدیث ۷. 


من مو اع یل وک چاه ESSENSE‏ هو ها ونام مدعو اماه 


الْعَبْدُ يَكْذْبُ ختی يَكْتُبَهُ الله گذابا(۲۲. 

لقد حذر الإمام لإ من الكذب فى کل شیء. لأنّه من أفحش الجرائم وأكثرها 
مقت عند الله » كما أمر بالتحلّى بالصدق لأنّه مصدر لکل فضيلة وعنوان لكل شرف 
كاف 

ودعا الإمام لا أصحابه إلى التثبّتت فى القولء وأن يكونوا على علم مما 
يقولونه » خيراً كان أو شرا . قال: «لا یقول رَجُل فى رَجُل من الخَيْر مالا بغلم 
إلا رک ان يال فيه مِنَ اسر ما لا یلم ۲۱/. 


ب 


العفة 

وحث الإمام ا أصحابه على التحلی بالعمّة » واعتبرها من أفضل أنواع العبادت 
قال : «إِنَّأفْضَلَ الْعبادَةٍ عِمَةُ الط وَالْقَرْج »!2 . 

القناعة 

ما القناعة فإنّها من أسمى الصفات الإنسانيّة » فإذا تحلى الانسان بها فقد استراح 
من هموم الدنیا . قال يِه فيها : ٠‏ مَنْ قَنَعَ بما قسَم الله فَهُوَ من أَغْنَى الاس »۳۳۱ . 


ان القناعة كنز لا یفنی » فمن قنع بما قسم الله فهو من أثرى الناس وأغناهم ومن 


(۱) أصول الکافی : ۲: ۰۳۳۸ الحدیث 

(۲) عیون الاخبار /ابن قتيبة : ۱: ۰۲۷۵ 

(۳) الاختصاص : ۲۲۳. 

۰۳۰۶ :۱۱ : الفصول المهمَّة / ابن الصبّاغ : ۰۱۸۷ جمهرة الأولياء : ۲: 4/. وسائل الشیعة‎ )٤( 
.۲۷۸ : تحف العقول‎ 


أ عظمهم راحة » وأقلهم همّا. 


من منجيات المومن 
وادلی الامام ا بما ينجي المؤمن » قال : « ثلاث مُنْجِياتٌ لِلْمُؤْمِن : کف لسانه 
عَن الثاس وَاغْتِابِهمْ . وَإِشْعْالهُ تَفْسَهُ بما بقع لاخره وَدْنْياهُ » وطول البُکاء على 


e E 


رص ی 


.١74 تحف العقول : ۲۸۲ . الدر النظيم:‎ )١( 


من مو اء یله ویک واه قط ار نورق كوم و ال فا EEO CEERI‏ و ۶۷۵ 


سے کے سے سے ٩‏ و 


من سنن وحكم الأنبياء 


وقصّ الامام لا على أصحابه مجموعة من سنن الأنبياء وحکمهم وقضاياهم 


ليهتدوا بسيرتهم ويستنيروا بسلوكهم » وفى ما يلى بعض ما اثر عنه : 


روی الزهري آن رمام زين العابدين ا » قال : «کان آخِرٌ ما اؤصئ 6 1 لخضر 


۳ 
١‏ 7 اف 
- # ا 


لموس بْن عِمْرانَ أله قال : لا تعر حَدا دنب » وَإِنَ أحَبّ الأمور إلى الله عَرَ ول 
لاه : الْفَصْدٌ فى الجدّة . وَالمَفْوُ فى الْمَقْدِرَةِ » وَالرَفْنُ بعباد الله » وما رَفَنَ أَحَدٌ بأَحَدِ فى 
لیا إلا رف الله عر وَجَلَّ به یوم مورا ال ان ۰۳ 

ما آروع معانی هذه الحكمة » وما أسمى مقاصدها ‏ فقد أوصت بكل ما یسعد به 


الانسان ویشرفه على کل کائن حي . 


من وحی اله تعالی لموسی ل 

وحکی الامام لب لأصحابه إحدى مناجاة الله تعالی مع نبیّه موسی لاء قال : 
أؤْحَى الله إلى مُوسئ : نی إلى خَلْقِي » وَحَببْ حلي ال 

فقال مُوسئ : يا زب كيف أفْملُ ؟ 

قال : ذَكْرَْهُمْ آلائى وَنغمانی لِيُحبّونى » فلا ترد آبقا عَنْ بابی ‏ أَوْ ضالاً عَنْ فنانی , 


و 3 - اه م e‏ 
إن ذلك افضل لك من عبادة مائة سنة ‏ يُصام نهازها , و یفام لیلها . 


(۱) الخصال : ۱۰ . الفغایات : .۱٩‏ 


قال مُوسئ : مَنْ ها الْعَبْدٌ الابق منك ؟ 
قال الله : المُتَمَّدُ . 
قال : فَمَن الضال عَنْ فنائك ؟ 


۳ 


فال : الجامل بامام رّمانه . والغائب عَنْهبَمْدَ ما عَرَقَهُ » الجاهل بشَريعَة دینه تفع 
شرع » وضما يَعْبْدُ به رب تعالی ‏ وَيَتَوَصَّلُ به إلى مَرْضاتِه »(۲. 

لقد حث الامام 3 بهذا الحدیث الدعاء إلى الله تعالی على بذل المزید من 
الجهود لانقاذ الناس من معاصى الله » وترغیبهم فى طاعته » وأن لا ینفروهم من 
ذلك » وان عملهم فى هذا السبیل من أفضل الطاعات وأحبها لله . 


حكمة في الإنجيل 

ونقل الإمام لأصحابه حكمة مشرقة من حكم الإنجيل » قال: « مَكْتوبٌ فى 
الانجیل : لا تطلبوا عم ما لا تَعْمَلونَ ‏ وَلَمَا تَعْمَلوا بما عم فَإنَ العلم إذا لم يُعْمَلَ به 
لم یرد صاحِبّه إلا کفراً وَلَمْ یرد من الله إلا بُعْداء!". 

لقد دعا الامام ا إلى العمل بالعلم » وأنّه ليس من الحق فى شىء أن یعلم 
الانسان شیثاً ولا یعمل به فان ذلك لا یزیده إلا تعد احج الّه. 


موسی مع عابد 
وحکی الامام ا لاصحابه قصّة موسی مع عابد . قال : « مَرّ مُوسی برَجْل رافِعٌ 


7 


ما 5 2 9 ر و ‌ دا گر دی مرو نج ۳ ۳ ۰ ۳ 
يَدَهُ إلى السّماء يَدْعو الله تعالی قغاب سَبْعَةَ ایام » ثم رم إليْه فرَّآهُ رافعا يَدَهُ إلى 


(۱) بحار الأنوار: ۱: ۰۷۱ 


(۲) اصول الکافی : ۱: 1۶ الحدیث 5. 


من‌مواعیطه ویک ره EES‏ مه كع لتقن الب جا ANE‏ و تس CVE‏ 


السّماء » ققال موسی : يا رَبٌّ ‏ هذا عَبْدُكَ رافع يده ایک بسا لك المَغْفِرَة مد سَبْعَة ايام 
لذ خی ؟ 

بي مُوسئ ‏ لَوْ دعانی خن تَسْقطَ يدا وَيَنْفَطِعَ لِسانهُ ما اجب 
له ی يَاتِينى مق الباب الذي أَمَرْئُهُ بء( . 
أمّا هذا الحدیث ۳ يتوجّه بعبادته إلى الله أن یسلك فى طاعته 
من الابواب التى عيّنها عيّنها » ولا ب يتعثر فى سلوكه وطريقه . 


2 


موسى مع الله تعالى 

قال الإمام ا شال مُوسی بن عمران رنه تعالی : من اهلك الّذينَ تُظِلَهُمْ بظل 
عَرْشِكَ يَوْمَ لا ِل الا طلک ؟ فَأؤحئ اه 2 سَبْحانَهٌ وَتَعالئ : الطاهرة و وش 
یدیم الذین یذ کرو جَلالی . وَالَّذينَ يَكْتَفُونَ بطاعتى » كما یکی الصّغيرٌ باللبّن » 
5 یت 2 2 ۳ 2 7 ‌ ۳ ۳ ° 3 
إذا اسْتّحِلْتْ مثل الْمر إذا حَرَدَ»!"). 

إن هذه الجماعة المؤمنة برها من خيرة البشر فى طهارة قلوبهاء وفی سلامة 
ضمائرها ونيّاتهاء فقد اتجهت بقلوبها وعواطفها نحو الله لا ترى غيره» ولا تؤمن 
إلا به » والله يجازيهم على ذلك فيظلهم بظلّه » ويشملهم بلطفه » ويخصّهم بفضله . 


وفاة النبئ 4 


وروی الامام اكه وفاة جده رسول الله 0 وما رافقها من الأحداث > ونسوق نص 


(۱) الامام زین العابدین جا : ری 
(۲) الامام زين العابدین 9 : ۲۰۲. 


3 لواف کی واوا ب بو ل م ال ره خا مما اسه 


روايته . 

روى الإمام جعفر الصادق لا » عن أبيه أبى جعفر ‏ قال نل : «دَخَلَ على أبى 
ی بن الْحُسَيْن ۵ زجلان من قُرَيْش » فقال : ألا بر کُما عَنْ زسول الله ؟ 

فقال : سَمغث أبى يول : كان قَبْلَ وفاة ابیت بقلائة بط عَلَيْهِ جَبْرَئِيلٌ » قال : 
يا أَحْمَدُ »إن الله بار وتعالی أَرْسَلَنى الک تَفُضيلاً لك . وَخاصّةً لك » یا لک عَمَا هُوَ 
اغلم به منک قول : کف تج ؟ 

فقال رَسولٌ الله : أَجدُّنى يا جبریل مَفموما؛ وَأَجِدّنى يا جبريل مَكْروباً » فَلَمَا كان 
لیم الثَالتُ هَبَطَ جبریل وَملك الْمَوْتُ وَهَبَطَ مَعَهُما مَلك من الهُواء يقال له إسماعِيل 
عَلى سَبْعِينَ أَلْفٌ مَلَكِ » فَسَبَمَهُمْ جبْريلٌ » فقال : يا مُحَمَّدُ »ان الله بار وتعالی أَرْسَلَنى 
یک |كراماً لك و تفضیلاً وَخاصّةً لك » سالک عَمَا هو عم به منک » بقول: كَيِفَ 


فقال : يا جپریل أَجدّني مفموما واجدنی مکروباً 

وَاسْتَاذْنَ مَل الْمَوْتُ عَلَى الباب » فقال جبریل : يا أَخْمَد . هنذا مَلَكُ الْمَوْتٌ 
ا ا ا ا ايان # بَعْدَك . 

قافن له جبریل.ففبل بن یو ال : ی 
وَتَعالى أَرسلنی ایک وَأَمَرَنى یش دی یذ یت 
تبضها وان رفت تفه 

eT 


2 


و 
۶ 


خمد إن الله تَبارَك 


فقال عم مث نْ اطع فى ما أَمَرْئَنى به . 


من‌مواعظه وج کر 0 انظ ين وراد عع جوع ابن القع تمه ويل و ی م ورم الو 


ال جپریل : يا أحْمَدٌ إن لل تبازك وتعالی قد اشتاق إلى لاک . 
قَقَالَ الب : يا مك المَؤْت ء إمْض لما أمِرْتَ به . 
فقال ختريل : یا أَحَمَدَ + هذا ار وطاتی الارض > الماكنت انث حاجتی من 


الدئيا . 


لت 


لما توفی لب ل جاء هم الشَعَرية ؛ جاءَهم آت تون هو کر ون 
شَخْصَهُ » فقال : السَلام عَلِيِكُمْ ورَخمة الله وب کات وکل تفس ذالقة الحوّت انم 
ون جورگم یوم الْقَِامَةٍ ۱4 

إن فى الله ارگ وتعالی عراء من كل مُصِيبَة » وَخَلَفاً ین کل هايك ‏ وَدَرَكاً من 


24 
-ٍ 


ا ا النَّوابُ ‏ وَالسَّلامُ عَلَيِكُم 
بى : قال على :انرون مَنْ هلذا ؟ 


. اد وتلامیده‎ TT 


(۱) آل عمران ۳: ۱۸۵. 
(۲) التشوف إلى رخال التصوّف / یوسف التالی : ۳۱ و ۳۲. 


SENA 


SEE ب‎ 0 


خج غ و۱۳ 


يار 


الو لاء لأهل البیت علیهم السلام 


وأكد الامام ‏ على ضرورة الولاء والمودّة لأهل البیت 22۲ » واعتبر ذلك عنصراً 
مهمّاً من عناصر الاسلام » فقد قال یذ لابي حمزة الثمالی : أي البقاع فصل ؟ 

وحار آبو حمزة فى الجواب ‏ فقال : الله ورسوله أعلم . 

فأجابه لا : ان ال البقاع ما بين اکن وَالْمَقام » وَلَوْ أن رَجُلاً عُمّر ما عم نوم 
في فيه أ سََةٍ لا حَمْسينَ عاماًء يَصوم اهاز یوم الیل في ذلك الْمَْضِع : 

لقد تواترت الأخبار عن الرسول الاعظم ل وأوصيائه 24 في ان فلانه الائحة 
ضرورة إسلاميّة يسأل عنها المسلم فى يوم حشره ونشره » ويحاسب عليها كما 
یحاسب علی ساثر الواجبات ا اة » وقد ذهب بعض العلماء إلى انها شرط فی 
صحّة العمل ‏ لا فى قبوله » کشرائط الصحَة فى الواجبات . 

وعلی أي حال » فقد ذکر الامام ا فى حديث آخر ما یظفر به محبّو أهل 
البیت ل من الأجر الجزیل فى دار الآخرة والدنیا » فقد وفد عليه جماعة من شیعته 
عائدین ایّاه » قالوا له : كف آصبحت بابق رسول اه ؟ 

فأجابهم الامام بلطف : فى عافِيّة » وال مود على ذلك » و کف أضبخنم نم 
8 . 

فانبروا قائلين : أصبحنا والله لك محبّين . 


فبشرهم بما يظفرون به من الجزاء الأوفى عند الله قائلاً: مَنْ أحَبّنا يله ادخله الله 


(۱) الإمام زين العابدين لَك : ۲۰۲. 


من‌مواعظ مویکو اا رم مرا کی و ی هی ااا 
ظِلَاً طلیلاً يَوْمَ لا ظل إلا ظِلهُ » وَمَنْ أَحَبّنا يُرِيدٌ مکافاتنا كافَاه الله عَنَا اج وَمَنْ أَحَبّنا 


جر همه يمت ربا شو همهم o‏ ما ١ ol‏ 
لعغرّض دنياه اتاه الله رزقه من حَيْثْ لا تيت 3 


حق النبی وعلی 

وادلی الامام لكلا فى حديث له عن الحقوق العظيمة للنبی يوه ولوصيّه وباب 
مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين لإ على هذه الأمّة . 

قال لإ : ٠‏ إِنْ كان الابوان عَظم حَمَهُما عَلى أؤلادهما لاخسانهما هم فاخسان 
مُحَمّدِ وَعَلِنّ لوا الله عَلَيْهِما وعلی أبنائهما إلى هنذه الأمّة أجل وَأَعْظَمُ » فَهُما أحَقَ 
أن كوا ا نو ما۰۳ 

اد للنبی له ولوصيّه من الحقوق على هذه الأمّة ما هو أعظم بكثير من حقوق 
الآباء » فقد حررا إرادة الأمّة وأنقذاها من العبوديّة وظلمات الجهل » ومنحاها الحياة 
الحرّة الكريمة ؛ ولكن من المؤسف أنّ هذه الأمّة لم تشكر آلطافهما » فقد عمدت إلى 
إقصاء العترة الطاهرة عن مراكز الحكم والقيادة » وعمد حكامها إلى إبادتها بشكل 
رهيب فى صعيد كربلاء . 

يقول الامام زین العابدين ا : «كانّ سول الله جر مُكَفْراً لا يَشْكَرٌ مَعْروفَهُ » وَلَقَدْ 
كان مَغْروفة ی ار وَالْعَرَبِيَ وَالْعَجَمِىٌ » وَمَْ كان اغظم مَمْروفاً من رسول الله عل 


ای EE‏ فش کر Dit. ASE EE a‏ 
علی هنذا الخَلقٍ ؟ و كَذلك نحن ال البَيْتِ مُكَفْرونَ لا يَشْكَرٌ مَغروفنا»! '2. 


۰.۱۹۳ الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ : ۱۹۲. الصراط السوي:‎ )١( 
.۲۰۲ : 2 الامام زین العابدين‎ (۲) 
.۱۳۳ :۳ : الوافى‎ )۳( 


TY ۶۰۳۰‏ ا یاوه : 
سيادة اهل البیت 29 


سأل رجل الإمام ا فقال له : بماذا فضلتم على الناس جميعاً وسدتموهم ؟ 


فقال ل : اعْلَمْ أن أناساً جمیعاً لا ةي أ دق رت بد 
هو موی لناء یج إليْنا ولا فَنَحْنٌ سادَنه » وَأَمَا رل فاتلناء فتاه فَمَضئ إلى 
لثاره وَبَقَيَ ماله مَغْتَماً لا وَإِمَا رَجُلٌ أَخَذْنا مِنْهُ جَزْيَنَهُ وَهُوَ صاغر ولا راب » ای 
فضل لم جر شرف لَمْ نَحْصَلْهُ 706" . 

أكبر الظنّ أن الإمام لب نما ساق حديثه هذا إلى شخص لا یقر بفضل أهل 
البيت 2 » ولا يؤمن بسيادتهم المطلقة على جميع هذه الأَمَة » هذا وإنّ لهم من 
الفضل والمواهب مالا يحصى » وحسبهم فخراً أن الله أذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراًء وفرض مودتهم على جميع الأمَة » وقرنهم الرسول ٤ة‏ بمحكم 
التنزيل » وجعلهم سفن النجاة وأمن العباد . 


(۱) غرر الآثار ودرر الآثار / الدیلمی : ۰۸۰ مخطوط في مكتبة السيّد الحکیم ی » التسلسل 


. 1٩ 


من مواعظطه ویک 2 مغر احاح تارم جا بنع عمجت ۶۲۱۲۳۰ 


ل سے کے اريم 


روائع الحکم القصار 


مّا حکم الامام ل القصار فإنّها تمثل الابداع» وتطوّر الفکر » وأصالة الرأي ؛ 
وتحکی خلاصة التجارب التى ظفر بها الامام ا فى حیاته » وهي لا تقتصر على 
جانب خاصٌ من جوانب الحياة » والما كانت شاملة لجمیع مناحیها ‏ لقد نظر الامام 
الحکیم بعمق وشمول إلى جمیع شوون الناس ‏ فوضع الحلول الحاسمة لجمیع 
قضایاه وشوونه » وفی ما یلی بعض ما آثر عنه من غرر الحکم والآداب : 

۱ ڭڭ «من کرمث علیه نَفْسَّهُ مانث عَلَيْهِ الدّئْيا ,(۱. 

ما آروع هذه الكلمة » فقد حکت واقع الأحرار الذین هانت عليهم الدنيا في 
سبیل کرامتهم وعرّتهم ‏ فلم يخضعوا للذل والهوان » وکان على رأسهم آبو الاحرار 
وسيّد الشهداء الذي کرمت عليه نفسه فاستهان بالدنیا ‏ فلم یصانع الظالمین » 
ولم يخضع لجبروتهم » وحمل راية الكرامة الإنسانيّة » حتى استشهد وهو مرفوع 
الرأس موفور الكرامة . 

٠ IG ۲‏ لیر له فى صِيائَةُ الإنْسان نَفْسَهُ)!"). 

ان الخير بجميع رحابه ومفاهيمه فى صيانة الانسان لنفسه من المعاصي 
والذنوب والائام التی تهبط به إلى واد سحیق لیس له قرار. 


2 0 ا مر م e‏ ۲ 
د ا .وما اب التي معا ف لد ای تفت وتات رات 


بشیء من المصائب »۲۳۲ . 


(۱) و (۲) تحف العقول : ۰۲۷۸ 
(۳) التمحیص : ۸۱: ۰۳۲ الحدیث ۱۲. 


ND Ss EY‏ مک ی ی TSS‏ رم ار یاب مّ ره وک م 


إن ما يصاب به المژمن فى هذه الدنیا من الخطوب والنکبات یکون کفارة 


لما اقترفه من الذنوب كما يكون زيادة فى حسناته » ومن الطبيعى أن يحرم من ذلك 
لم ص يفانت اللا 


TEE 12‏ م د ِ 0 5 ۱ 
E‏ لكل E‏ كن لنت O‏ 
رم ” 4و (1١)‏ 
بعصدهة) | . 


إن الإنسان إذا لم يكن له حليم يرشده فى مهمّات آموره » ومعضلات شؤونه » 
تعثر فى خطاه » وانساب فى متاهات سحيقة من مجاهل هذه الحياة» كما أله 
إذا لم يكن له سفيه یعضده » ويذبٌ عنه فقد تعرّض للذل والهوان . 

کی کت ا E‏ ووءّه 

6 - 9 «ویل لِمَنْ غلیّت احاده اعشاره 

وسأل هشام بن سالم الإمام الصادق لا عن معنى هذا الحديث » فقال: 
آما سَمِعْتَ الله عَزَّوَجَلَّ يَقَولُ: « من جَاءَ بالحَسَته فله عَشْرٌ امالا ون جاء بالسَّمْئَة 
ویر شین "وبرج ی نت سا رركم 


الواحِدَةٌ اذا عملها كُتَبَتْ له واحدً قنعو باقو من يَرْتَكِبُ فى یوم واحِدٍ عَشْرَ 


- 


7 حدةٌ فَتَغْلبَ خسنانه سَيئانَهُ('‎ |۱9 aE 


7 - اڭ لسم یاک ماله الأغداءً, والذی حَبْتَ لا يَخْرُجٌ لا تيدأ“ . 


ان اللئيم هو الذي يضنّ بماله » فلایسعف به فقيراً ولا يعين به مسكينا » فإنَّ الله 


.۷۵ : الاتحاف بحب الاشراف‎ )١( 
۰۱۹۰ :٩ الأنعام‎ )۲( 

(۳) معانی الاخبار: ۰۳۶۸ الحدیث ۱. 
(۶) نزهه الناظر : ۰۳۲ الحدیث ۱۱. 


من موا یله وک So‏ ف ی اک الوا طلم ESE‏ ار وی COE‏ 


تعالى يحرمه منه » ویسلط عليه أعداءه » فينعمون بأمواله » وهو قد تحمّل أوزارها. 


i ee NDT 
«إِنَالْجَسَدَ رذالم يَمْرَض اشر ".ولا خیرفی جَسَدٍ یاشر‎ 6 -۷ 
إن الانسان إذا كان فى جمیع فترات حیاته یتمتم بصحة جیّدة ولم تلسعه‎ 
الأمراض ۰ فإنّه من الطبيعي یکون في بطر وکفران للنعمة ؛ ولا خير في جسد یکون‎ 
. کدلك‎ 


ت 
۶ 


ن 


IG -۸‏ «عَلَيْكُمْ باداء الأمائة » قوالذی بَعَتَ مُحَمّداً بالحق نبا نز 
قاتل أبى الحْسَيْن بْن عَلِنٌّ نمی ی علَى السَيْفِ الذى قَتَلَهُ به له ,۲۳۱ 

ان أداء الأمانة من أبرز الصفات التى ألزم بها الإسلام » واعتبرها عنصراً مهمأ في 
خلق الإنسان المسلم » فمن يخن أمانته ليس من الإسلام فى شىء . 

9 - 6ا «افَل الأَعْمالٍ عِنْدَ الله ما عُمِلَ بالسئّةء!). 

إن من يعمل بالسنة فقد طبّق الإسلام على واقع حياته » ومنهج سلوکه ‏ 
ومن الطبيعى أنّ ذلك من أفضل الأعمال وأحبّها لله . 

۰ لا ۳1 سترفك بِالْوّدٌ مَنْ سَبَقَكَ بالشکر »(*. 

اش باتك على لحان الى اموق هواس یاقب یه 
إليه بالولاء والود . 


(۱) باشتر :ای ببطر. 

(۲) حلية الأولياء : ۳: ۱۳۶. تذکرة الحفاظ : ۱ 
)۳( دار السلام / النوري : ۲: ٠٤١‏ . 

.۲۱۹ الوافى : ۱: 1۷. الإمام زين العابدين:‎ )٤( 


(۵) نهاية الارب فى فنون الأدب: ۲۱: ۳۳۱. 


IG - ۱‏ دلا یِکونْ الصَّدِيقُ صَديقاً حَنَ يَفْطَعَ لأخيه الْمُؤْمِن قِطْمَةَ 
مِنْ دینه يَرْقَعُها بالاشتففار»(۱) 

إن الصداقة الخالصة في الاسلام هی التى تقوم على المحبّة والاخوّة فى الق 
۳ ۱ 


IG ۲‏ ضمنث على رَبَى أنه لا یسال أَحَدّ من عَيْر حاجَة إلا اضطره 
الي 0 

ان السؤال من غير حاجة دليل على ضعف النفس وفمرهاء وان الله تعالى ليبلى 
هدا الان المؤس الف فط إلى لس ال 


رک 01 ده | ن مر 
۲ - 34015 «إيَاكَ وما تَعْتَذْرٌ مله . 


أ ذلك سمت للعمل القبيح . 


201 ا ا ا 0 
AIG 6‏ «إن اللة جل جلاله یقول : وعزتی وعظمتی وجمالی وبهانی 
وَعْلَوَى ‏ وا زتفاع مکاني .ورب وا على هو جعَلث َك في آجزیو 


وَغِناهُ فى قلبه و کففث عَنُْ ضَيْمَتهُ » وضمتت السّمواث وَالأرض رف وَََنْهُ لديا 


ماع (۶) 
وهی راغمه » 


ان الله تعالی يحب العبد المؤمن الذي یژثر طاعته على كل شی ء ‏ ولا ینقاد لهواه 


(۱) بهجة المجالس وآنس المجالس : ۱: 1۸۵. 
(۲) وسائل الشيعة: :٦‏ ۳۰۵. 

(۳) کشف الغمّة: ۲: ۳۲۰. 

(۶) وسائل الشیعة: ۱۱: ۲۲۲. 


to ل مقا ذه‎ EE, e A ED E قن‎ i TS ÊD r E E فا‎ aS SS EE من مو اع یله وک هه أسع عق‎ 


ی ی + ات 


ورغباته النفسيّة » وأنّه تعالی لیمنحه ألطافه ونعمه فى الدنیا والآخرة: 


۵ - ا درب مثرور مفتون بُضبح لاهِياً ضاحکاً باکْل وَيَشْرَبُ 
َو ا يَدْرِى لََلَهُ قَدْ بت له من الله سَخَطَةٌ » ٌضلی بها نار جَهَنْم ,۱1 . 

لقد حذر الإمام لإ من الغرور واللهو » وعدم المبالاة في معاصی الله » وهو 
لا يأمن من أنّ الله تعالى قد سخط عليه » وكتبه من أهل النار وهی الحياة الدائمة 


7 - اا « سحاد من جمل الاغیراف الم مدا سَبْحانَ من جَعَلَ 
الاغتراف بالعَجْز عن الشکر E‏ 

ان الاعتراف بنعم الله تعالی وألطافه هو حقيقة الحمد له تعالی » كما أن الاعتراف 
بالعجز عن شکره هو واقع الشکر . 


کک ١‏ رو ۳ 7 2 
E 7‏ «مَنْ عتَب على الزمان طالث مَعْتيحة ب(" . 


حا أن من یعتب علی الزمان يطول عتابه له » وذلك لككرة خحطوبه ونکباته 
ومآسيه » خصوصاً مع الأحرار » فإنّ ضرباته لهم متلاحقة » وقسوته معهم مستمرة. 

۸ - لا «طَلَبُ الحوانج إلى الاس مَدَلةّ لِلْحَياةء وَمَذْهبَةٌ للْحَياء: 
وانیخفاق بِالْوَقارٍء وَهُوَ المَفرُ الحاضرٌء ول طلب الْحَوائج من الشاس هو المَنَى 
الحاضة »( ۲ . ۱ 


(۱) تحف العقول : ۲۸۲. 
(۲) تحف العقول : ۲۸۳. 
)۳( آمالی الصدوق : ۰ بحار الأنوار : ۱ ۰( 
)٤(‏ تحف العقول: ۲۷۹. 


0 جح وس ماله ا 2 


سے مد 2 وذ 


ا ما 
من المؤكد أن الخضوع للناس » وطلب ما فى أيديهم ممّا يوجب الذلّ والهوان 
وذهاب الحياء » وهو دليل على فقر النفس وضعفها فان الشخص العزيز هوالذي 
يصون نفسه » ويصون كرامته » ولا يطلب من أحد سوى ربّه . 
1 ل AE‏ 
۹ - 6 ا «ما استغنی احد من الناس الا افتفر الناس الیّه » ۱ 


ےو 
ت 
ص 


لقد حكت هذه الكلمة واقع الكريم واللئيم » فالكريم يبتهج ويفخر بما يسديه 
إلى الناس من فضل وإحسان » ما اللئيم فهو يفخر بما يملكه من الأموال والأمتعة 
التى يؤول أمرها إلى التراب » إذ ليست له أيه صفة شريفة أو نزعة كريمة حتّی يعترٌ 
ويفخر بها . 

.۳(» اا «استح من الله لبه منك‎ - "١ 

لقد دعا الامام م3 إلى الخوف من الله تعالی ‏ وذلك لقدرته تعالی على جمیع 
عباده ؛ فان جمیع الموجودات والکائنات خاضعة لارادته وتحت قبضته یتصرّف 
فیها کیفما یشاء . 


مر یی رش ره و کدی مین J‏ 
۲ - 32421 «لا تُعادِيَنَ اخدا وان ظتثت أنه لا يَضُدُكَ “٠)‏ . 


نه لیس من الحکمة ولا من المنطق فی شیء أن يعادي الانسان أي أحد كان» 


(۱) بحار الأنوار ۷۸: ۰۱۱۱ الحدیث 18. نزهة الناظر : ۰٩۲‏ الحدیث ۰.۱٩‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۷۸: ۰۱۶۲ الحدیث ۵. 

(۳) إثنا عشر رسالة للمحمّق الداماد : :٤‏ ۹۵. 

(غ) بحار الأنوار: ۷۱: ۰۱۸۰ الحدیث ۲۸. نهج السعادة: ۷: 1۱۰. 


من مواع یله وک چاه واه ارج لاتحم 4ف جح لك مس و فوشك واوا ل طاو كو د الجاع 


حب ر سے ا ا 


وان ظنّ أنه لا يضرّه » فان الرشيد هو الذي يجذب القلوب إليه » ولا يدع أحدأ يحقد 


۳۲ 016 «لا نَؤْهَدَنَ فى ضداقه أَحَدِء وَإِنْ نت أنه ل یمک . فالك 
لا تذری مَتئ ترجو صَديقَك»!'2. 

إنّ من الحكمة ووفور العقل أن لا يزهد الانسان فى صداقة أي أحد لأنّه لا يأمن 
آن یاتی علیه وقت یکون فى حاجة الی مناصرته ومساعدته . 


4 - 6 «مَنٍ ال علی خن الختبار اله رل لَهُلَمْ یمن یر 
الحالة التى اختازها الله ل" . 

إن من واقع الإيمان الاتكال على حسن اختيار الله » والرضا بقضائه » فان من یمن 
بذلك ويطبّقه على واقع حياته يكون من أسعد الناس » ومن أكثرهم راحة واستقرارا 
فى عوالمه النفسيّة . 


رو 
- 
همم 


ےک خا واوا وا و كج 6 د ر هر ر 2۶و 
6 - 3401 «لا بَعْتَذْرٌ الک احَذ إلا قبلت عُذْرَه ؛ وان عَلِمْتَ أنه كاذب ۲" . 
ان من مكارم الأخلاق قبول عذر المسىء » وعدم مقابلته بالمثل » فان فى ذلك 
جما للکلمة واجتنابا للفرقة . 
مر رع 3 7 7 5 2 
۰ - ا لفل عَيْبٌ التاس علی لسانک »(*. 


من الآداب الإسلاميّة الرفيعة تنزيه اللسان على ذكر عيوب الناس » وعدم ذكرهم 


(۱) بحار الأنوار: :۷١‏ ۰۱۸۰ الحديث ۲۸. نزهة الناظر : ۰۸٩‏ الحديث ۳. 
(۲) بحار الأنوار: ۷۸: ۰۱۶۲ الحدیث ۵. نزهة الناظر: ۹۶ الحدیث ۲۷. 
(۳) الدره الباهرة: ۳۰. 


(غ) بحار الأنوار ۷۵: ۲٩۱‏ نزهة الناظر : ۰۸٩‏ الحدیث ۳. 


۶۳۸ 0 0 0 0 0000000 ھی یالاک مر[ أ 


رح ۰سے۷ 


إلا بخير . 


وک 1100 ê‏ ۳ ار نت 
۷ - 9016 «واتین علی الکلام باسکوت . تاد لِْقَوْلِ حالات تشُهُ۱). 
لقد اوصی الامام الحکیم بالسکوت وعدم الکلام في ما لا يعني الانسان فى أمر 
دینه ودنیاه » فإنّ للکلام حالات مضرة ومهلكة فى کثیر من الاحیان . 
کے ب سے ۳ م 7 2 
۸ - 6[ «من رَمَى الاس بما هم فيه رَمَّوهُ ہما لش فيه»!" 
إن من يتعرض لذكر الناس بسوء وان اتصفوا به » فانهم يلصقون به من الصفات 
السيّئة ما ليس فيه . 
1 .- لا « خر مفاتیح الامور الصَّدْقٌ » وَخَيْر خواتیمها لوا اتاد 
لقد أكد الامام ملكلا على لزوم التحلی بالصدق والوفاء » فإنّهما من أسمى الصفات 
التی یشرف بها هذا الانسان . 
مر مرو م ١‏ ۳ ه ۶و 
۳۰ 6 ال صَلاةٌ المَريضَة هی الملة ٠»‏ 
ان الالتزام بأداء الصلاة المفروضة |قرار وتديّن بملّة الاسلام التى تعتبر الصلاة 
العلامة له علی الا سلام 4 والفارقه ر بين المسلم والکافر . 


- 
2 


"١‏ - 4216 «شهادة أن لاله إلا الله هى الفطرَةٌ)(* 
إن الإيمان بالله والاقرار بوحدانيّته هما الفطرة التى فطر عليها الانسان» 


.۲۱ بحار الأنوار: ۷۸: ۰۱3۱ الحديث‎ )١( 
.1۵ بحار الأنوار: ۷۵: ۲۸۱ الحدیث‎ )۲( 
۰۲۱ الحدیث‎ ۰٩۳ : بحار الأنوار: ۷۸: ۰۱۱ الحدیث ۲۱. نزهة الناظر‎ )۳( 


.4 الحدیث‎ ۰۸٩ : و (۵) نزهة الناظر‎ )٤( 


من مواء لە رىگ مه هيد حا لفحو ميو ماله امه مارك امم ره COQ SSeS‏ 


وَإنّما يخرج عنها بالتربية الضالّة » والبيئة المنحرفة » فهما اللذان يهلكانه ويصدّانه 
عن الطريق القويم . 
ذه ب سر رمم ۱ ٠‏ و 
۲ - ]201 «طاعَةٌ الله هى الْعِضْمَةٌ!'). 
إنّ طاعة الله تعالى » واجتناب معاصيه هما العصمة من الشيطان والطهارة 
من الدنس والرجس 


2 5 ار هر‎ NE 
«لا هنك مُؤْمِنٌ بَيْنَ ثلات خصال: شهادة آن‎ 354215 -۳۲ 


وَحْدَهُ لا شريك له » وَسَفَاعَة مُحَمَّد ل » وَسَعَةٌ رَحْمّة له 2 


إنّ هذه الخصال إذا دان بها الممن ‏ فانها تقرّبه إلى الله زلفى » وتبلغ به إلى 
ساحات رحمته ورضوانه » اما شهادة التوحید فائها تخرجه من ظلمات الك 
وأمّا شفاعة الرسول يفيه فالها تنقذه من الجحیم » وأمّا سعة رحمته فإِنّها قد وسعت 
کل شىء لدرجة تتطامن" ‏ إليها أعناق العتاة العصاة يوم القيامة . 


RIG -‏ «اذا تَكَلْفْتَ عَناء!*) الاس كُنْتُ أْواهه ٩۱‏ 
إِنّ مَن یتکلف لعناء الناس وقضاء حوائجهم لا بقصد القربة إلى الله » وإنّما لدواع 
بعيدة عن الأهداف الخيّرة » فإِنّه يكون من أغوى الناس ومن أكثرهم جهلاً. 


(۱) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ۰۸٩‏ الحديث 5. 

(۲) كشف الغمّة: ۲: ۳۲۰. نزهة الناظر : ۰۸٩‏ الحدیث ۰۱ وأورد ابن حمدون فى تذكرته: 
۷ وبحار الأنوار : ۷۸: ۱۵۹ . 

(۳) تشرئب وتتطاول » وقد ورد فى الحديث النبوي الشريف حول هذا المقطع : «إن له رَحْمَة 
يوم القيامة يعطامَن لها ليس یه وقد آشرنا في تعليقنا على الحديث رقم 4. 

)4( الأفضل : «عداء ». 

(6) نزهة الناظر: ۰٩۰‏ الحديث ۷. 


RS 144‏ ری E‏ و ل 3 ' 2 : جر جا مما 


5 ی‎ 2 ۳ co”, ی و‎ > NL 
عجبت يمن يحتمى من الطعام لمضرّته » ولا یَختمی من‎ « IG ۵ 
.» الأب لمعن(‎ 


إن الحمية من الذنوب وما يلحقها من عار» والفرار من المعاصى وما يليها 
من تداك زان ماهس O‏ اسان ای 
دار الآخرة التى هى دار الخلود والبقاء . 

. 2216 ك2 إذا صَلَيْتَ قَصَلَّ صلاء مُوَدّع‎ - ١ 

لقد دعا الامام لا إلى التوجّه والاقبال الخانص فی آداء الصلاة » وائه ینبفی 
للمسلم أن يؤدّيها کصلاة مودّع للحياة . ۱ 


من سر وگ م ۳ ۳ ۳ ر 5 

۷ - ولي «لِكُلٌ سىء فاكهّةٌ , وَفاكِهَةٌ السّمْع اكلام الحسَنْ »!9 . 

إن الكلام الطیّب هو من أثمن ما يلقى على السمع » وهو فاكهته بل وفاكهة الحياة 
آذ م سے ۳ ۳ قا ۳1 7۳ 

١‏ - کل سیب اند شش 

ان الانسان اما یسمو ویرتفع شأنه إذا كان متواضعاً» دمث الأخلاق » وبذلك 


يسود غيره. 


IG 5‏ » اللْحِاجَةٌ رو بالجهالة ولا 


(۱) المعرّة :الاثم والمساءة » والأذى والخيانة. 

(۲) بحار الأنوار: ۷۸: ۰۱۵۹ الحديث ۱۵۹ 

(۳) بحار الانوار : ۷۸: ۱3۰ الحدیث ۲۱. نزهة الناظر : ٩۰‏ الحدیث ۱۰. کشف الغمّة: ۲: ۳۱۹. 
(؛) نرهة الناظر : ۰٩۱‏ الحدیث ۰۱۲ 

(ه) و )٩(‏ نزهة الناظر : ۰٩۱‏ الحدیث ۱۶. 


من مواعظله ویک وه ESERO‏ و هش CE‏ 


اما الک مرن نها یت الله اي 
ےکک ب مرو و م 9 ۳ ۶ بر "۳ م2 9 ر م رار ر 
ا | «كُلَكُمْ سَيَصِيرٌ حَديئاً » فَمَّن استَطاع أن یکون حَسَنا فَليَفْعَلَ »۲۳۱ . 
لقد نظم هذه الكلمة الذهبيّة ابن دريد بقوله : 


الها ال ی هنود فک شا كنا لز ور 


۱ لا «الحسود لا ينال شَرَفاً» والعقود يَموتُ کُمدا:(۳. 

إنّ الحسد داء خبیث قد ألقی الناس فى شر عظیم » فمن ابتلی به فقد فقد معالي 
ریسکا ان رتشا لاس پوت قرغ 
حینما یری نعم الله التى یسدیها إلى الناس . 


AG EN‏ فد الاحبه با( 
إنّ فقد الأحبّة من أقسى النكبات التى تدهم الانسان فإنّه يبقى غريباً تطارده 
الهموم والآلام . 


ا ِِ مد 2 2 9 
ت E)‏ «الرضا بمکروه الفضاء ارفع درجات الین “(١‏ 
إنّ من يرضى بما قسم الله له » وما كتبه عليه من الأحداث المذهلة فلايجزع 
ولا یفزع » ویکون فى راحة واستقرار نفسیّین » ائه من المتقین الذین قفوضوا الیه 


۱ تاريخ الیعقوبی : ۲: ۳۰۶. 

(۲) نزهة الناظر : ۰٩۲‏ الحدیث 15. 

(۳) تاريخ مدينة دمشق: ۶۱: .۶۰٩‏ سير اعلام النبلاء : ۶: ۰۳۹۹ البداية والنهاية / ابن کثیر : 
۹ کشف الغمّة: ۲: ۲۸۷ و ۳۱۶. 


. ۲۷۸ : تحف العقول‎ )٤( 


ير 


ص 


5 هر‎ 3 ۳ 9 ۰. ۶ ۳0 a N 
.)١!ٌةَداَبِع «نظرٌ المُوْمِنُ فى وَجْهِ اخيه المُوْمِن لِلمَوَدَة وَالمَحَبّة‎ IG - 4 
أن نظر المؤمن إلى أخيه المؤمن بلطف وعطف » مما يوجب شيوع المحبّة » وتوثيق‎ 
. الصلة بين المسلمين » وهو من أفضل أنواع العبادة فى الاسلام‎ 


IG - 6‏ «إذا التاجران صَدَقا وَبَرَا ُورك لهُماء وَإِذا كَذِبا وخانا لم يُبِارَكُ 
ا 

إن من منمّيات التجارة الصدق فى المعاملة » والبرّ بالناس » فإذا اتتصف بهما 
التاجر بارك اللّه فی سعیة» وزاد فی رزقه ‏ و اذاكة عنهما وسلك الطریق الملتویة 
فان نصیبه یکون الخسران . 


1 - ا[ «إذا نصح له في سره أَطلَمَهُ على مساو ععله فتشال 
بدنوبه عَنْ معایب الاس ۲" . 

إنَ الانسان إذا خاف الله فى سره » واجتنب معاصیه ‏ فان الله تعالی يفيض عليه 
بالطافه التى منها أنه يطلعه على مساوی عمله » ويشغله بذلك عن ذكر معايب 
الناس » لينجو من تبعات غيبتهم التي هي من أفحش الذنوب . 


و 
ت 
. 


4 ل م 2 ی و قوت و 
۷ - ام « للدابة على صاحبها ست خصال : یبدا بعلفها اذا نزل » ویعرض 


.۲۸۲ تحف العقول:‎ )١( 

(؟) الحديث عن النبی ی ه روي فى : الكافى : ۵: 174 » الحديث ۲. الخصال: 48 » الحديث 
۲ تهذيب الأحكام : ۷: 71 » الحديث ۰۱۱۰ بحار الأنوار: :٠٠١‏ ۰۹۵ الحديث ۰۱۶ 

(۳) بحار الأنوار: ۷۸: ۱۵۳ الحديث ۱۷. إعلام الورى بأعلام الهدى: ۰1۸٩ :١‏ 


ی ار وچ ام" 


من مواعنله ویک ي DES‏ و 2 
ليها لماء إذا مر یی ولا يَضرِبها لا على حَنٌ ‏ ولا يملا لام ُطيقٌ »ولا یکلا 
من السّيْر الا طافتّها وّلا یف عَلیّها فواقا()/۳۱. 

وأعلن الامام ا فى هذا اندب وی او ان ای اه هون وی 
بالرحمة والرأفة والمداراة الكاملة له » ولم تشرع المنظمات التي أُسَست للرفق 
بالحيوان مثل هذه الحقوق . 


۸ - ال فرب ما کون الب من غَضَبٍ الله إذا غَضِبَ "٠)‏ . 

إن الغضب مما يوجب هلاك الانسان » ویخرجه عن توازنه » ويلقيه فى شر 
عظیم ‏ وان أكثر الجرائم فظاعة القتل » وإِنّما یقترف على الا کثر فى حال الغضب › 
وهو مما یوجب غضب الله ومقته للعبد . 

۹ لا «إذا قَدِرْتَ على عَدُوّكَ فاجعل الْعَفْوَ شُكْراً للمَقدرة عَلَيْهِ » فان 
افو عَنْ قذرة فضل من الكَرّم ۳ 

إن العفو عند المقدرة دلیل على شرف النفس وسعة حلمها؛ وهو ضرب من 
الکرم والسخاء ‏ وأمّا الانتقام فإِنّه ینم عن اللؤم والخسّة وضیق النفس . 


ےک سر 5 ره و بت 
۰ - اڭ ياك وَصحْبَةَ العاصينَ . وَمَعونَةَ الظَالِمِينَ»!*). 
لقد حذر الإمام لا من صحبة العاصين لأنّ لها تأثيراً على سلوك الشخص › 


(۱) الفواق -بضم الفاء وفتحها-: ما بين الحلبتين من الوقت. 

(؟) النوادر / الراوندي : ۰۱۲۰ الحديث ۰۱۲۹ بحار الأنوار: 1۶: ۰۲۱۰ الحديث .٠١‏ 

(۳) بلاغة الامام علی بن الحسين عله : ۰۱۱۷ الحديث 83. إرشاد القلوب: ۱: ۸۳. 

(۶) أورد صدر الحديث عن أمير المؤمنين على لا ابن الدمشقي فى جواهر المطالب: ۲: 
۰ الحديث 4. ۰ 0 


(۵) الأمالى / المفید : .۲٠۴‏ تحف العقول: ۲۵۵. بحار الأنوار : ۷۸: ۰۱۵۰ الحديث ۰۱۱ 


44 1 ز ز ز[ O‏ 12111 ال ل 1 رت 


وانحرافه عن الطريق القويم » فإنّ الحياة الاجتماعيّة حياة تأثير وتأر» کما يقول 
علماء الاجتماع »كما حذر الامام من معونة الظالمين لأنّ فيها نشراً للجور » ومساعدة 
على تعميم الظلم . 

۱ - 6 «الرَرْقُ الْحَلالَ و المَضطنّین ,(۲۱. 

إن الرزق الحلال الذي یکون من الوسائل المشروعة هو قوت الاخیار 
والمصطفین الذین يتحرّجون کاشد ما يكون التحرج فى مکاسبهم وسعاشهم 
فلا ی کلون الا الحلال الطیّب » ویمتنعون عمّا حرمه الله . 

۱ - 1 «لیس لك أَنْ تتکلم بما شنت لا الله تعالی قول : ولا تقف 
ما لیس لک به علم 4 ولیش لک آن تسمع ما شنت لان له عَرَوَجَلَّ بقول: 
وإ سم وَالْبَصَرَ الوا کل الک كَانَ عَنْهُ مَْؤولاً 4 . 

لقد حدد الإسلام الكلام السائغ الذي يتلفظ به الإنسان وذلك فى ما يرجع إلى 
تدبير شؤون الانسان فى معاملاته » وسائر أغراضه الأخرى المباحة ء ما الكلام الذي 
يتكلم به لترويج الباطل وقول غير الح فانّه حرام ومحاسب عليه » وكذلك حدّد 
الاسلام الكلام الذي يسمعه الانسان » وهو الكلام الطيّب » فاستماع الغيبة والفحش 
نيه غنهما حنی أن الانسان لیحاسب علی الخاسيسة النفسية ومشاعرة لفل 


کے صد م روھ ۶ ره رو و وم ام 
۳ - 0 ١ال‏ لیفجینی الرَجُل آن يُدْركَهُ حَلْمُهُ عِنْدَ عُضبه »(*۲. 


لقد دعا الإمام 2 إلى التزيّن بالحلم الذي هو من اميز الصفات التى يتحلى بها 


8 الکافی : ۲: 88 » الحديث‎ ٠ قرب الاسناد:‎ )١( 

(۲) الاسراء ۱۷: ۳۰۱. 

)۳( علل الشرائع : ۲: 1۰٦‏ . تفسير الصافى : ۳: ۱۹۲ » الحديث ۹ 

(4) الكافى : ۲: ۰۱۱۲ الحديث ". بحار الأنوار: 14: 5٠5‏ » الحديث ۱۳. 


من‌مواعظه ىگ neee enemas a)‏ مدعا ها 3 4 1 


سے سے سے سے ا 


الانسان وأكثرها عائدة عليه ؛ فإِنّه ينجيه من كثير من المشاكل والخطوب . 


صو 
- 
مس 


مس 6 2 2 رف ی 2 ر از 
6 - 22016 «لا بقل عمل مَعَ تفوی وَكَيْفَ يقل ما بقل ؟(۱۱. 
إِنّ العمل إذا كان مشفوعاً بالتقوی فهو غير قلیل » وکیف يقل وهو مقبول عند الله 
تعالى ؟ 


SG ۵‏ لو اجْتَمَعَ َل اش ات وال رفن علق أن يَصِفوا الله بعَظمته 
َم يقدوواء1"). 

إنّ جميع من فى دنیا الوجود لا يتمكنون أن يصفوا عظمة الله تعالى » إذ كيف 
يصل الممكن المحد ود فى قواه الفكريّة وسائر طاقاته إلى وصف تلك الذات الأزليّة 
التی آبدعت خلق الاشیاء » والتی لا بحیط بها |دراك . 

1 لا الَجْدَهٌ الإقدامُ عَلَى الکريهة وَالصّبْرٌ ند لابق وال عن 
الاخوان »۳۱ . 

ما النجدة وهی الشجاعة اود ة الباس فهی من آبرز صفات الرجال ‏ والتی گان 
من مظاهرها الاقدام على الکریهة( "1 والصبر عندالنائبة ۰۲*۱ والذبٌ عن الاخوان(1) 


۷ - 32401 «لا یم ال بالقَوْل مَمَ شوء الاشتمای(۷) 
- وا «لا تفع البلیغ بالفول مَعَ سوء الاسیماع» . 


(۱) تحف العقول : ۲۷۸ . 

۲۱( الکافی : ۱: ۰۱۰۲ الحدیث 4. 
(۳) مشكاة الانوار: ۰1۱6 

(4) أي الحرب. 

(۵) أي المصيبة. 

6 أي الدفاع عنهم . 

(۷) نزهة الناظر: ۰٩۳‏ الحديث ۲۲. 


جر( کر 
إن البليغ إذا لم يصغ لقوله وقوبل بالإعراض » فإنّ بلاغته تذهب أدراج الرياح . 
ص ےکک مرو 77 روم 0 ها ۰ ر 2 ام 
- 6 ال « لينفق الرحل پالقصد . وبلفة الکفاف » وبقدم الفضل منه 
لاخرته , فان ذلك أنبقئ لِلئُعْمَة » ورب إلى الْمَزيدٍ مِنَ الله تعالئ. وَأَنْفَعُ فى 
العاقة)!١).‏ 
لقد أوصى الامام ل بالاقتصاد » وعدم الاسراف » وأن يبذل الفاضل من الأموال 
إلى الفقراء والمحرومين » أو المشاريع العامّة للبلاد » ویترئب على ذلك بقاء النعمة , 
والتقرب إلى الله تعالى » والظفر بالعاقبة الكريمة . 


IG - 0۹‏ « ایا وظلم مَنْ لا جد عَلَيِكَ ناصر ١‏ إلا الله ا 


وأثرت هذه الكلمة القيّمة عن جميع أئمّة أهل البيت ل » وهی تحكى 
ما اتتصفوا به من الرحمة والرأفة » ومقتهم لجميع أنواع الظلم والاعتداء على الناس » 
خصوصاً على الضعفاء الذين لا يجدون ناصراً الا الله » فإنّ الاعتداء عليهم من 
أفحش ألوان الظلم . 


م9 2 ەر ل رر > كدو ي و ر َه 
AIG ۰‏ «لؤ ال اه عَرّ وَجَل کتابا أنه مُعَذْبٌ رجَلاً واحدا لرجَوّت أن 


أكونة | أنه راحم رجلا لَرَجَوْتُ آن أكوته , أو أنه معَذبی لا مَحالَةَ ما ازْدَدْتُ الا اختهادً 


یلا زج تفسی بلانمَة: ٩‏ 


لقد أعرب الامام َا عن عظیم خوفه ورجائه من الله تعالی » واه لو حکم عليه 


(۱) الکافی : :٤‏ ۰۵۲ باب فضل القصد ‏ الحدیث .١‏ 
(۲) الکافی : ۲: ۰۳۳۱ الحدیث ۵. الخصال : ۰۱٩‏ الحدیث 05. روضة الواعظین: ۶*۵ 
وفیه : « يا بنی » إيّاك ». 


(۳( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید : ۱6: ۰۱۱۷ 


من مو اء له ویک چاه نظ رميق قي اح رس ا ب قاع داتس ولط ونا ومع سه فول 4137 


کک ل سے کے ار وه سر 


بالعذاب لما ازداد إلا اجتهاداً فى طاعته وعبادته لئلايرجع على نفسه بلائمة . 


رو 
ص 


١‏ 5 «سادَةٌ الاس فى الدّنْيا الأشخياء ء وَسَادَةٌ الاس فى الَاخِرَةٍ 
ی 

ولیس من شك فى أنّ الأسخياء هم سادة الناس وخیارهم وأشرافهم » كما أن 
سادة الناس في الآخرة هم الاتقیاء والصالحون . 


ی ۳ 0 م 2 م ر مض ۵ هس ام م ۳ 
۲ - 34015 «بنس الاح أخ برعاك غنیا وَيَفْطَعْكَ فقیراً,(۲۲. 
لقد ذم الامام ا الرجل الذي يتودّد لأخيه أو صدیقه فى حال غناه وثرائه » 
وینبذه إذا صار فقیر فإنّ ذلك ینم عن الانتهازيّة » وفقدان الشرف والکرامة من 
الانسان . 
یم رو ۰ ° 7۳ 92 1 ۳ ۳ مه م 
۳ - 6[ «اغرف الْمَوَدَهَ مِنْ قلب أخيك بما له من قَلبک »(۳. 
ان الانسان إذا آراد اختبار محبّة أخ أو صدیق له فعلیه أن یفتّش عن محبّته له فى 
نفسه » فانه بقدرها يحبّه ویخلص له . 


E 1‏ 2 رف رز 1 وا 
۶ - 6[ «مَنْ كانت الْآخِرَةٌ هَمَّهُ كاه له هم ایا ۲*۱ . 


ان من يعمل للاخرة» ویتّفی الله تعالی فإنّه يكفيه أمر هذه الدنیا » ويريحه من كثير 


(۱ مسند زید بن على 92 : ۰476 آمالی الصدوق : ۸۶ الحدیث 5 

(۲) شرح الاخبار: ۳: ۰۲۸۳ الحدیث ۰۱۱۹۶ 

(۳) تحف العقول : ۲۹۵. بحار الأنوار : ۷۸: ۱۷۶ الحدیث ۰۲ 

(4) من لا بحضره الفقیه : ۶: ۰۷۰٩‏ الحدیث ۵۸4۵. روضة الواعظین: ۰4۶۲ بحار الأنوار : 
۸ ۱۸۱ الحدیث .۳٩‏ 


EA 1 1 ام‎ [0 €۸ 


۵ - قيل للإمام ل : ان الحسن البصري يقول : ليس العجب ممّن هلك 
كيف هلك » وإنّما العجب ممّن نجا كيف نجا. 


فرد الامام ذلك » وقال 3 : آنا أقولٌ : لیس الْعَجَبُ من تجا كَيْفَ تجا ؟ اما 
رت ی نا 
اعرف بذلك وادری من الحسن البصري وغیره . 

7 - سئل الامام لل عن أعظم الناس خطراً ؟ 

فقال : مَنْ لَمْ برض الدَنْيا لته خَطراً,(۲۲. 

ان أصوب الناس فكراًء وأكثرهم حزما ووعياً هو الذي يرى نفسه أعظم من 


الدنيا » فلا يبيع آخرته بدنیاه » وإِنّما ينّجه صوب الله » ويعمل لآخرته فيوفر لها الزاد 


۷ تارودل ام رورس لاا هوري عدوي ره اهيدا 

فقال كلا : ١١‏ | نی أَعُودُ بك أَنْ أُحَبّ فيك وَأَنْتَ لى مَبْغِص "٠۲‏ 

لقد استعاذ الإمام ا بالله تعالى من أن يحب من أجله وهو له مبغض › وقد دل 
ذلك على مدى نكرانه للذات » واعتصامه بالله » وانقطاعه إليه » ورجائه لعفوه ومرضاته . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض روائع حكمه القصار» وبها نختم الكلام عن 
وت که 


کاک کک لاد 


(۱) أمالى المرتضى : ۱: ۱۱۳ . بحار الأنوار: ۷۵: .١61‏ 
(؟) تهذيب الكمال: ۰ ۸ شرح نهج البلاغة :7: ۰۲۳۳ وفيه: «من لم ير الدنيا. . ( 
(۳) تحف العقول : ۲۸۲. 


صفاتها النفسية 

الروايات فى زمن اقترانها 
-١‏ فى عهد عمر 
۲- في عهد عثمان 


7 في خلافة امير المؤمنين لجا 


التحقيق في الروايات 
أقوال شاذدَّة 

اسمها الشريف 

الرابطة المقدسة 

نعرة جاهلية 

احتفاء الامام على لا بها 

عناية الإمام ال ا بها 


اشادة الموزخین بها 


۱۷ 


۱۸ 


۱۸ 


۱۹ 


۱۹ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 


الميرد 
ابن شدقم 
مكان الولادة 
الزمان 
ا العلا 
-١‏ زین العابدين 
بو 93 ذو الثفنات 
6 الزکی 
ات الا 
وفاة أمّه 
مربيته 2 


ع کے ۱۲ 
٠‏ ا د 
مە ه ۱ تم ۰ 
م مدا بحرت ةع س اع حا is‏ 


و اه و و و و و و و و مه و و و وا. و وه و و و و و و و و .د ود ود ود مد مد مد و و ۱ ۰ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۱ 


يض 


إلزامه ا للشيعة بالتقيّة 


استغفاره ا لمذنبى شيعته 


1۵ 
۷ 
۷ 
1۸ 
1۸ 
٤۹ 
1۹ 
00 
01 
0۹ 
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1۸ 
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۷۳ 


Ne IAN sese.‏ ور رک 
OG GS ES GOG EGE Gg GQ © ©‏ نا CG SS GE Em‏ وا 0G‏ وا وا وا وا هم 9 تیگ ۰ ۹( 2 ۳۹ وا Fb‏ 
۰ مك ووت ACI‏ و ص 


مع أعدائه ا y۳‏ 
ك ۹ 7 کک ور 
۰ 9 ۲ س“ 
عیاض رول سید 


۱۰۸ ۷۵ 


الحلم ۷۷ 
الصبر ۸۰ 


العزة والاباء ۸۲ 
الشجاعة A۲۴‏ 
التجرّد من الأنانيّة ۸٤‏ 
الاحسان إلى الناس ۸0٥‏ 
السخاء ۸٦‏ 
مع محمّد بن أسامة ۸1 
إطعام عام ۸٦‏ 
اعالته ل بمائة بيت AY‏ 
حنوه اا على الفقراء 1 NE‏ 
-١‏ تكريمه للا للفقراء AV‏ 

۲- عطفه مج على الفقراء ۸۸ 

۳ نهيه 2 عن رد السائل IR cenete‏ 
صدقاته اكلا .۹ 
۱- التصدّق بثیابه ا ۹۰ 
۲ التصدّق يما يحت رت ۱۱ 
۳- مقاسمة امواله اكلا ۹۱ 


ابتغاؤه ملكلا لمرضاة الله تعالی ۹۳ 
الزهد فى الدنيا ae‏ نه العو اوه وه تا QE es‏ 
مع الصوفيّة 10 
كراهته للهو ۹۷ 
الإنابة إلى الله تعالى ۹۷ 
صور رائعه من انابنه ۹۸ 
-١‏ التجاوه إلى الله تعالی ۹۸ 

۲- انقطاعه إلى الله تعالی ۱۰۰ 

۳- طلب الحوائج من الله تعالى ۰۱ 

EEE armas تضوعه لا إلى الله عنّ وجل‎ -٤ 

۵- تذلله ا آمام الله عنّ وجل ۱۷ 

AA 
۱۳۰ ۹ 

معنی الامامة ۱۱ 
ضرورة الا مامة مناه تدج وه و EE‏ ا 
النبئ لم والامامة ۱۲ 
سموّ منزلة الأئمّة ل9۹ ۱۳ 
لزوم الرجوع إلى الأئمّة ل ۱۹ 
وجوب طاعة الامام لا ۱۷ 
عصمة الإمام ا که سن ااه امو ۱۱۱ 
امامته الا ۱۹۹ 


النض على إمامته الا ۱۹ 


22 الما اس‎ E ESS 


bras A 


الإمام مع ابن الحنفيّة 
رجوع الكابلي إلى الحقّ 


من دلائل إمامته اج 


١ 


- إخباره 4 عن شهادة زيد 


- إخباره ّا عن حكومة عمر بن عبدالعزيز 


۳- إخباره ا عن حكومة العبّاسيّين 


ات کر شرت تفه 


ب و رع کے " هی سا حم( (هه مس 


اراء معاصریه اکا 


-١ 


1 


۲ 


۱1۰-۳۱ 
الامام الصادق اا E O‏ 
ابن زيد 
اين شهاب ماج عض االو صن SRA‏ لدي امار oa‏ م الل ل ا 


۳۲ الزهرى SE SEE SA‏ 111 
ؤب رفن اسل ۱۳۹ 
6۶ سعید بن المستب ۱۳۹ 
65- علددالله بن عباس و ED‏ سیب NEE‏ 
7 عبدالملك بن مروان SS‏ اطبا دلوو و NEN‏ 
۷ عمر بن عبدالعزیز ۱۶۱ 
۸ الفرزدق ۱:۲ 
۹- مالك ١1‏ 
۲- منصور الدوانیقی ۱:۳ 
۱ يحيى بن سعید ۱:۳ 
۲ يزيد بن معاویه :۱ 
المورخون :۱ 
١‏ - اقایزرك ۱6 
۳ ابن تيمته القن وه ار اوناك NEDSS RIYAN‏ 
۳ ابن الجوزی ۱:۵6 
-٤‏ ابن حجر العسقلاني ۱11 
5 ابن حجر الهيتمي ۱۹ 
5ع امن خلکان ١.5‏ 
۷ این سعد ۱:۷ 
۸ ابن شدقم ۱:۷ 
٩‏ ابن عساکر نكاوس العو هه ی و ماوع دوع EN‏ 
-١‏ ابن عنية ۱:۷ 


EAD الم ا‎ O 
۱٤۸ أبو الفتوح‎ -۲ 
۱:۸ آبو نعیم‎ - 7 
۱:۸ تلا أحمد صبحي‎ 
۱:۹ آحمد فهمي‎ -06 
۱:۹ الاربلي‎ ۱ 
۱۱ البستاني‎ ۷ 
۱۳ ناج الدین‎ ۸ 
۱۲ الجاحظ‎ 65 
۱۲ حسین علي محفوظ‎ “۲ 
١ الذهبي‎ ت١‎ 
١ الزركلي‎ ۲ 
O وی ا ی ول م ا‎ SS 7ك الشافعي‎ 
۱۳ الشبراوي‎ -٤ 
١6غ الشيخاني‎ 2-0 
١6غ صفي الدين‎ - 1 
o E 0 000313-89 غارف تام‎ ۷ 
۱9۵6 الستد عبّاس‎ ۸ 
OO SEEKERS عماد الدین اتح اا‎ ۶۹ 
١66 القليوبي‎ ۳۰ 
١66 السيّد محسن‎ ۱ 
۱51 محمّد بن سعد‎ ۲ 
۱9۰۱۰۰ IRA SORESA محمد بن طلحة‎ ۳ 


۱0۷ الشيخ المفيد‎ -٤ 


۰ المناوی ۱۷ 
6 الموفی ۱۷ 
۷ النووی NOR hesane Esa‏ 
۸ النویری ۱۸ 
۹ الواقدی ام و وه ای و مان Nese‏ 
-٤‏ وجدي اا ME‏ ۱۳۵/۰ 
-٤١‏ اليعقوبي ١61‏ 
نقاط مهمّة ١61‏ 
۱ ۲۰۷۱ 
على صعید کربلاء ۱۹4 
الامام لب ینعی نفسه ۱1۹6 
يوم عاشوراء ۱3۷ 
خطبة الامام لا ۱3۸ 
الحرب ۱۷۳ 
مصارع الابرار ۱۷۳ 
استغائة الامام ا ۱۷ 
مصرع الامام العظیم ۱۷۵ 
حرق الخیام ۱۷۹ 
الهجوم على الامام زين العابدين لإ ۱۷۷ 
حزن الا مام زين العابدین ا ۱۷۷ 
مواراته ا للحثث الطاهرة ۱۷۸ 


aN) O EEE‏ ہے کم 
- ا د 


سبايا أهل البيت لا : فى الكوفة ۱۷۹ 
خطاب الا مام عليه كلا ذ في الکوفة ۱۸۰ 
الطاغية مع الإمام 391 ۱۸۲ 
وم و ۱۸۳ 
سبابا آل البیت 22 إلى دمشق ۱۸۶ 
الشامی مع الامام زين العابدین ا ۱۸۵ 
الامام ا فى مجلس يزيد ۱۸۹ 
خطاب الامام لا فى دمشق ۱۸۷ 
الامام ّا مع المنهال ۱۹۲ 
اعتذار الطاغية من الامام كا ۱۹۳ 
حبر يسأل عن الإمام لا ا وا ا لا 
الامام ا مع يزيد ۱۹٤‏ 
السفر إلى يثرب ۱۹0 
نمی بشر للامام ا ۱۹۹ 
خطاب الامام ا فى المدينة ۱۹۷ 
حزن الامام زين العابدین لا ۱۹۹ 
وفاژه ثلا لدیون آبیه اقلا E‏ ا | 
حنوّه كلا على ال عقيل ۰۱ 
إقامته ا فى يثرب LE SSSR EES‏ 
ده 
۵۳ دين 


صلاته افلا ۲۰۷ 
تطيّبه جه للصلاة ۲۰۷ 
لباسه ل في صلاته مجع وت زب ره اا FON‏ 
خشوعه ا في صلاته OR O AOS‏ 
صلاة آلف ركعة ۳۱۰ 
قضاؤه ا للنوافل ۳۹۰ 
كثرة سجوده لقلا ۳۱۰ 
ثرة تسبیحه اا ا و ان ۲۱۰۱۰ 
ملازمته اا لصلاة الليل ۱۱ 
دعاؤه 2 بعد صلاة الليل ا O‏ 
ضعفه وذیوله اقلا ۳۲۰ 

أت بعض آبنائه ال ۳۲۰ 
۲- جابر الأنصاري ۳۳۱ 
۳- عبدالملك شف 

صو مه اكلا ۳۳ 
في شهر رمضان ۳۳6۵ 
دعاؤه لا عند رؤية الهلال ۳۲۵ 
مبراته ا في رمضان ۳۳۲ 

۳۳۲ إطعام الطعام‎ -١ 
تحریره ا للعیید ا‎ -۲ 
۲۳۵ دعاؤه ل فى السحر‎ 
۲۳۳۹ دعاژه ا في وداع شهر رمضان‎ 


دعاؤه لا فى عيد الفطر ۲۵١‏ 


e‏ ی( خا م وما 


مرافقة القراء له اكلا 

زاده ل إلى الحج 
اضطرابه ٤‏ عند الاحرام 
دعاؤه لك عند الحجر 


اعتقال الفرزدق 


مناجاته ع في البیت الحرام O‏ و 


57٠١-6 
ستو نأ ی او‎ TY الحديث‎ 
MEGERE ADS ORA رواياته ا عن النبی ا‎ 


رواياته ا عن أمير المؤمنين ا 


۳۹ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


فى رحاب القران ا O A‏ 
شغفه ل بالقران EE E N‏ 
تلاوته ا للقران ۳۳۱ 
تدتره 3 للقرآن ۳۳۱ 
دعاؤه 2 عند ختم القرآن ۳۳۲ 
نماذج من تفسیره لا و ی ۱۲۲۳۹ 
الفقه ۳:۸ 
اقسام الصوم 001212121211 0 0 ۱ ۰ 
الجمع بين صلاتي العشائين 0 CO ED‏ 
اعتبار النيّة في العبادات ot‏ 
عدم جواز التكفير في الصلاة ot‏ 
شراء الجارية المغتية e‏ 0 0 لد 
حد الزنا بالاخت ۳۵ 
بحوث كلامية ۳۹ 
القضاء والقدر ۳2 
الله تعالی نور ۳۷ 
عجبه لا من الشاك بالله تعالی ۳۷ 
استحالة وصف الله تعالی بالمحدوديّة ۳۸ 
من مواعظه هه 
LEA ۳0۹‏ 
مواعظه ا ۳٣۱‏ 


من حکمه و تعالیمه ا ۳۹۲ 


أفضل الأعمال عند الله تعالى 


نصائح رفيعة 


الدعوة إلى الدين 


۳۹۱ 


ET SRE Ros 


۳ 
c٤ 
c٤ 


الجامع بين الأديان 931 
خصال رفيعة 6ع 
علامات المؤمن AL‏ 
الكلام الحسن 00101 O‏ 
طبقات الناس ۹ء 
التواضع ۷ 
اقتباس الحكمة ۷ 
طينة المؤمن والكافر a‏ ۱ 
مدن ۱۹ 
من اخلاق زونه ۶:۱۹ 
العصبيّة ۰ 
الاتقاء من الکذب 1۲۰ 
التثيّت بالقول ٤١‏ 
العفة امناو اوم م بع ا CTE ۳. SAR‏ 
القناعة ١‏ 
من منجيات المؤمن ۲۲ 
من سنن وحکم الأنبیاء ل۵4 و3 
وصيّة الخضر لموسی لا ۲۳ 
من وحي الله تعالی لموسی ا ۲۳ 
حكمة في الانجیل ۳ 
موسی مع عابد ٤‏ 
موسى مع الله تعالى 0 


وفاة النبی يِب 1۲۵ 


الولاء لأهل البيت للا 00 
حق النبی وعليّ 
سيادة أهل البیت 22 

روائع الحکم القصار 


محتو یات الکتاب 


٤۹ 


